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 مقدمة
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رفـة الإنسـانية وتـدرس اللغـة بعـدّها ظـاهرة تشكل اللسـانيات حقـلا واسـعا مـن حقـول المع
اجتماعيــة وظيفتهــا الأســاس تحقيــق التواصــل بــين المتخــاطبين، وقــد أدى تقــدم العلــوم المعرفيــة 

اللســـــــانيات إلـــــــى اتســـــــاع مجالاتهـــــــا، وظهـــــــور تخصصـــــــات معرفيـــــــة جديـــــــدة، ومـــــــن بينهـــــــا 
   Pragmatics.التداولية

لحديثـــة، التـــي انبثقـــت مـــن أبحـــاث مبحـــث مـــن مباحـــث الدراســـات اللســـانية ا فالتداوليـــة  
المختلفـة،  المقامـات فـي الاسـتعمال، ويهتم هذا المبحث بدراسة اللغـة أثنـاء الفلسفة التحليلية

، ومقاصـــدهفتـــولي أهميـــة كبـــرى لأقطـــاب العمليـــة التواصـــلية اللســـانية، بحيـــث تهـــتم بـــالمتكلم 
ية، بوصـفها عناصـر بوصفه عنصر فاعلا في عملية التواصل، وتمنح أهمية للظـروف السـياق

مســاعدة فــي تأديــة هــذه المقاصــد، التــي تعتمــد علــى اســتغلال المســتمع للظــروف الســياقية فــي 
  سبيل الوصول إلى المعنى الذي يقصده المتكلم.

وتكتســي المقاربــة التداوليــة للخطــاب الأدبــي بوجــه عــام، والشــعري علــى وجــه التحديــد   
عانيها الثانوية خلف البنى السـطحية للغـة، أهميتها في الكشف عن خبايا النصوص، وتجلية م

، ومـا تحيـل إليـه مـن مرجعيـات معرفيـة تبليغية وأهـداف تداوليةوبيان ما تنطوي عليه من قيم 
واجتماعية. فالخطاب الشعري خطاب نوعي ذو خصوصية، يحقق فعاليته عبر ما ينتجـه مـن 

ـــة للغـــة، فهـــو يتوســـل باللغـــة وبشـــتى  أثـــر فـــي نفـــس المتلقـــي، مـــن خـــلال اســـتخداماته الجمالي
التقنيات الفنية والأسلوبية، فبالإضافة إلى وظيفته الشعرية التي يعتبرها رواد الشعرية الوظيفية 

الوظيفــة الإقناعيــة الأساســية المهيمنــة فــي هــذا الخطــاب، فــإن لــه وظــائف أخــرى، لعــل أهمهــا 
ـــة)  ـــا تـــداوليا أو مجموعـــة مـــن الأفعـــال اللغ(التأثيري ويـــة المعبـــر عنهـــا ممـــا يجعـــل منـــه خطاب

بالأمر،و النداء، والاستفهام، والنهي... وتكـون غايـة هـذه القـوى الإنجازيـة التـأثير فـي المتلقـي 
(المخاطــب)، وتعــديل قناعاتــه ومواقفــه إذ إن الخطــاب الشــعري فــي بعــده التــداولي يلتقــي مــع 

  خطابات أخرى.

  منظمة لعملية التواصل.فهو مجموعة من الأفعال الأدائية، تضبطها جملة من العلاقات ال
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الإبــداعي إذن فالمقاربــة التداوليــة تتعامــل مــع الخطــاب الأدبــي بصــفة عامــة والخطــاب   
الـنص تـأويلا صـحيحا  تأويـل، ينبغـي استحضـارها بغيـة "مقصدية سياقية"باعتباره  (التأثيري)

  وسليما.

ة ، قـــد تـــدرك بطريقـــمقصـــدية مباشـــرة وغيـــر مباشـــرةفالشـــعراء يوظفـــون خطابـــات لهـــا   
. وهــذه المقصــدية واضــحة فــي الشــعر العربــي، فالشــاعر بالتضــمين والتلمــيحظــاهرة، أو تفهــم 

حيث تتحول قصائده إلى علامات ورموز وإشـارات  سيميائية مقصديةيوظف اللغة في ضوء 
، ينبغي استكشافها مـن قبـل المتلقـي، عبـر آليـات دلالات مقصديةوأيقونات، تحمل في طياتها 

  التفكيك والتأويل.

شـاعر يمنـي فقـد بصـره فـي طفولتـه، ولكنـه حمـل فـي فـؤاده بصـيرة عبد االله البردوني و  
شعب وحكمة أمة، فرفض حياة الذل والهوان في سبيل الحرية، وتحدّى الأهوال، وهو ما خلق 
لديه قدرة على التحاور مع ما يدور، وما يمكن أن يحدث بلغة العصر، وفقـا لمـا تعكـس مرايـا 

ات وتصـادمات مـع القـيم والمفـاهيم، ليكـون الإنسـان بعموميتـه وخصوصـيته الواقع من متناقضـ
هاجســه الإنســاني، فقــد كــان أكثــر شــعراء العصــر ملامســة لمواضــيع الوجــع الإنســاني، وأكثرهــا 

  استشفافا لما وراء المحسوس.

  لعبد االله البردوني المقصدية في الخطاب الشعريمن هنا جاء عنوان البحث:   

  -دراسة تداولية–                                           

ويعــود ســبب اختيارنــا للخطــاب الشــعري اليمنــي إلــى الــزخم اللغــوي والــدلالي والتــداولي   
، الســخرية الــذي يزخــر بــه شــعر البردونــي، وبلاغتــه وبراعتــه فــي تبليــغ مقاصــده القائمــة علــى

ومــرورا إلــى خطاباتــه الشــعرية، وتمريرهــا بــين المتخــاطبين، بــدءا بعنــاوين دواوينــه وقصــادئه، 
فاقــت الخيــال عــن طريــق أفعــال صــريحة وضــمنية (مســتلزمة) والتــي اشــتملت علــى مقاصــد 

  ، والتلاعب بالملفوظات.وإشاريات وانزياحات واستعارات تداولية
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واختيـــار التداوليـــة كـــان لمـــا تكتســـيه آلياتهـــا مـــن مرونـــة وفعاليـــة علـــى كشـــف المعـــاني   
  خطاب الشعري لعبد االله البردوني، وقدرتها على تأويل المقاصد.الصريحة والضمنية في ال

اولــــة الإجابــــة عــــن كــــل هــــذه الأســــباب دفعتنــــي إلــــى خــــوض غمــــار هــــذا البحــــث، ومح  
  الإشكالية التالية : 

  المقاصد التداولية للخطاب الشعري لعبد االله البردوني؟فيم تتمثل 
التاليــة: مقدمــة، ومــدخل، وأربعــة  اتخــذ البحــث الصــورة الإشــكاليةوللإجابــة عــن هــذه      

فصول، وملحق،  عرفت من خلاله على حياة البردوني وإنتاجه العلمي، وخاتمة تتضـمن أهـم 
  النتائج المتوصل إليها.

، ثـم وقفـت عنـد نشـأتها، وخـتم مفهوم التداوليـة فـي اللغـة والاصـطلاح المدخلتناولت في 
  المدخل بأهم موضوعاتها.

   قصدية في البحث اللسانيالم: عنون: الفصل الأول

تطرقــت فيــه إلــى تعريــف المقصــدية، والتأســيس لهــا، وأهميتهــا فــي الخطــاب وعلاقتهــا بمختلــف 
العلــوم المعرفيــة (النحــو، البلاغــة، لســانيات الــنص، علــم التأويــل...) خاصــة علاقتهــا بتحليــل 

  الخطاب الشعري.

  مقصدية الإشاريات في شعر البردوني: الموسوم: الفصل الثاني

تطرق هذا الفصل إلى الإشاريات في المدونة، بدءا بمفهومها وعلاقتها بالإحالة، وأهميتها في 
عملية التواصل، ثم عرض لدراسة أنواعها في شعر البردوني، كالإشاريات الشخصـية ، حيـث 
لعبـــت الذاتيـــة دورا رئيســـا فـــي خطابـــه الشـــعري،ثم عرجنـــا إلـــى الإشـــاريات الزمانيـــة والمكانيـــة، 

  يات الاجتماعية والخطابية.والإشار 

الأفعـــال الكلاميـــة ومقاصـــدها التداوليـــة فـــي شـــعر عبـــد االله جـــاء بعنـــوان:  الفصـــل الثالـــث:
، حيث بسط هذا الفصل مفهوم الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي والغربي، البردوني
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إلـى التمييـز بـين الفعـل وكذا دراسة العرب للأفعال اللغوية المباشرة وغير المباشـرة، ثـم انتقلـت 
  الكلامي والحالات القصدية، وقصدية التواصل.

، وذلــك مقصــدية الأفعــال الكلاميــة فــي شــعر البردونــيوقــد أفــرد هــذا الفصــل بتحليــل   
باســتخراج أهــم الأغــراض الإنجازيــة للأفعــال، ومــدى مواءمتهــا للحــالات القصــدية، وتأويلاتهــا 

  .Searl المختلفة، حيث ركزت على تصنيفات "سيرل"

، الاســتلزام الحــواري وأبعـاده التداوليــة فــي شــعر البردونــي"الموسـوم " الفصــل الرابــعوأمـا        
فعالجت فيه: مفهوم الاستلزام الحواري في التعـريفين اللغـوي والاصـطلاحي، والقواعـد الحواريـة 

أن للاسـتلزام ، وعرجنا إلى نظرية الاستلزام الحواري في التـراث العربـي، ذلـك griceلـ "غرايس"
، كمــا تناولــت خصــائص الاســتلزام الحــواري مــع المقــامجــذورا ضــاربة فــي التــاريخ انطلاقــا مــن 

نمـــاذج توضـــح عمليـــة الاســـتلزام، ودورهـــا فـــي الالتـــزام بالقواعـــد أو خرقهـــا، والتركيـــز علـــى مـــا 
ة يقصده المتكلم، آخذة بعين الاعتبار فضلها على الدرس التداولي، وسعيها إلـى ضـبط العمليـ

التواصـــلية، وذلـــك بالكشـــف عـــن الاســـتلزامات الحواريـــة لأســـلوب الاســـتفهام الـــذي شـــمل مطلـــع 
القصائد وبعض الدواوين، وخروجه عن الاستعمال الحقيقي إلـى اسـتعمالات مجازيـة تفهـم مـن 
السياق، بالإضافة إلى الاستلزامات الحوارية للاستعارة، والكناية، والانزياح، عـن طريـق تحديـد 

  نتقال من المعنى الحرفي إلى المعنى المستلزم، والوقوف على جمالياتها البلاغية.آليات الا

المصـادر جمعت أهم النتائج المتوصل إليها، ثـم قائمـة بـأهم  بالخاتمة كما ذُيِّل البحث
، التي تم الاعتماد عليها، وفهـرس جـامع لمحتويـات البحـث، وقـد اعتمـد البحـث علـى والمراجع

، وهــذا حســب اقتضــاء فصــول البحــث، حيــث لوصــفي والمــنهج التــداولياالمنهجــين: المــنهج 
يخــدم المــنهج الوصــفي التحليلــي وضــع الأطــر المصــطلحية والجوانــب النظريــة للمفــاهيم، وكــذا 
تتبع طرق بعض القضايا الجدلية ذات الصلة بموضـوع المقصـدية فـي فلسـفة اللغـة، فـي حـين 

طابات الشعرية التطبيقية، كونـه ينطلـق مـن مبـدأ أن المنهج التداولي يتم به معالجة نماذج الخ
  أن الوظيفة الأصل للغة هي التواصل.
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القديمــــة والحديثـــة، أهمهــــا: مفتـــاح العلــــوم  المصــــادر والمراجــــعكمـــا أفـــاد البحــــث مـــن 
للســــــــــكاكي، والبيــــــــــان والتبيــــــــــين للجــــــــــاحظ، والصــــــــــناعتين للعســــــــــكري، ودلائــــــــــل الإعجــــــــــاز 

  للجرجاني،والطراز للعلوي.

 .Jجـــون ســـيرل الحديثـــة" مثـــل: أهـــم كتـــب و "المراجـــع  Searle  المتمثلـــة فـــي كتـــاب
القصــدية بحــث فــي فلســفة العقــل، وكتــاب العقــل واللغــة، والمجتمــع، وكتــاب الأعمــال اللغويــة، 

، وكتــاب اســتراتيجية الخطــاب  J.Auestinكتــاب نظريــة أفعــال الكــلام العامــة لجــون أوســتن 
جديدة في البحث اللغوي المعاصر لمحمود أحمد لعبد الهادي بن ظافر الشهري، وكتاب آفاق 

نحلة، وكتاب النص والسياق لفان دايك، وكتاب اللسان والميزان لطه عبد الرحمن، وتـداوليات 
  القصد لإدريس مقبول و....

وقــــد اعترضــــتني بعــــض الصــــعوبات تمثلــــت أبرزهــــا فــــي فوضــــى المصــــطلحات التــــي 
لقصدية والاستلزام الحواري، بالإضافة إلـى واجهتني عند ضبط المفاهيم وبخاصة المقصدية وا

  صعوبة تأويل بعض قصائد البردوني، وعدم توفر شروحات لدواوينه.

وفــــي الختــــام أتقــــدم بجزيــــل الشــــكر والعرفــــان إلــــى أســــتاذي الفاضــــل الــــدكتور: جــــودي 
مرادسي، الذي تكرم بموافقته على تأطير هذه الرسالة منذ بدايتها حتى نهايتهـا، فلـم يـدخر أي 

هــد فــي تصــويبها وتعــديلها، كمــا كــان لــه الفضــل فــي تيســير مــا تعســر علــيّ، فلــه منّــي جــزاء ج
  الأوفى، راجية له من االله السداد في الفكر والقول والعمل.

كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الدكاترة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة لتفضـلهم علـى 
  قراءة البحث وتصويبه وتقويمه.

  والحمد الله من قبل ومن بعد.                                
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  تمهيد:

شكلت اللغة منذ القديم محور اهتمام الإنسان، فسعى إلى دراستها ومعرفـة أسـرارها عبـر 
دراســـات حاولـــت الكشـــف عـــن طبيعتهـــا ونشـــأتها وكيفيـــة اســـتعمالها، والعوامـــل المختلفـــة التـــي 

  ء فعليا، والعوامل المؤثرة في إنتاج المعنى...تتدخل في نطقها وأدائها أدا

يدرس علم استعمال اللغـة أو التداوليـة اللغـة فـي حيـز الاسـتعمال متجـاوزا حـدود الوضـع 
الأصــلي للغــة وإن كــان يبنــى عليــه، وذلــك لأن مقاصــد المتخــاطبين لا يمثلهــا الوضــع اللغــوي 

غــة فــي ســياق الاســتعمال المتجــدد المجـرد فقــط، ولا يمكــن الوصــول إليهــا إلا مــن خــلال فهــم الل
بتجـــدد مقاصـــد المتكلمـــين، يســـتند فيـــه المتخـــاطبون إلـــى الوضـــع اللغـــوي، ويتجاوزونـــه تلبيـــة 
لمقاصدهم وأغراضهم، فبظهور اللسانيات في اتجاهها الشكلي، كان لابد من ظهور اتجاهـات 

  أخرى جديدة تعالج قصور سابقيها.

  :)pragmatics)1المفهوم اللغوي للتداولية  -1

التداوليـــة فـــي ذاتهـــا لا تنحصـــر فـــي مجـــال معـــين، فتكســـب تعريفـــا محـــددا، ولكـــن بتعـــدد 
  مجالاتها وامتداد اهتماماتها اكتسب تعدد مفهوماتها.

يرجع مصطلح التداولية إلـى مـادة (دَوَلَ)، وجـاء فـي لسـان العـرب لابـن منظـور: الأول: 
. قــال ســـيبويه: وإن )2(مداولـــة علــى الأمـــر تــداولنا الأمــر: أخـــذناه بالــدلّ، وقـــالوا: دواليــك، أي:

شئت حملته على أنه وقع في هذا المجال، ودَالَتْ الأيـام، أي دارت، واالله يـداولها بـين النـاس، 

                                                 
اليونانيــة، حيــث اســتخدمها فلاســفة اليونــان منــذ  pragmaticusتشــير المصــادر إلــى أن كلمــة "تداوليــة" يقابلهــا مصــطلح ) 1(

لى العلمية. ينظر: ع الحكيم سحالية، التداولية، مجلة المخبر، أبحـاث فـي اللغـة والأدب الجزائـري، العصور الأولى للدلالة ع
  جامعة بسكرة، دط، دت.

  .11/252م، مادة (دول)،  1990، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، لبنان، ط) 2(
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وتداولتــه الأيــدي: أخذتــه هــذه مــرة وهــذه مــرة، وتــداولنا العمــل والأمــر بيننــا، بمعنــى: تعاوَرْنَــا، 
  .)1(فعمل هذا مرة وهذا مرة

  طلاحي للتداولية: المفهوم الاص -2

هناك عدة أسباب أدت إلى صعوبة وضع تعريـف جـامع مـانع للتداوليـة، ولعـل أول هـذه 
الأســباب أن نشــأتها لــم تكــن لغويــة محضــة، بــل كــان لفلاســفة اللغــة دور ملحــوظ فــي النشــأة 

مـــذهب لســـاني يـــدرس علاقـــة النشـــاط اللغـــوي بمســـتعمليه، وطـــرق وكيفيـــات «والتطـــور، وهـــي 
مات اللغوية بنجـاح، والسـياقات المقاميـة المختلفـة التـي ينجـز ضـمنها الخطـاب، استخدام العلا

والبحث عن العوامـل التـي تجعـل مـن الخطـاب رسـالة تواصـلية واضـحة وناجحـة، والبحـث فـي 
أي البحــث عــن نظريــة ملائمــة  ؛ )2(»أســباب الفشــل فــي التواصــل باللغــات الطبيعيــة ... إلــخ 

  ة. تتعلق بالاستعمال التواصلي للغ

بأنها تعني دراسـة اسـتعمال اللغـة فـي الخطـاب، شـاهدة فـي «وتعرفها "فرانسواز أرمينغو" 
، فالتداولية هي الدراسة التي تتنـاول اللغـة مـن جهـة اسـتعمالها )3(»ذلك على مقدرتها الخطابية

  لا من جهة معناها أو مبناها.

ل القــــول ومقتضــــيات وتعنــــى التداوليــــة بالشــــروط والقواعــــد اللازمــــة للملاءمــــة بــــين أفعــــا
المواقف الخاصة به، أي العلاقـة بـين الـنص والسـياق، ويلاحـظ باسـتمرار تلـك العلاقـة الوثيقـة 
بــين التداوليــة والدلالــة، إذ يجمــع بينهمــا مســتوى الســياق المباشــر، ممــا يجعــل التداوليــة قاســما 

التداوليـــة ليغطـــي ، ويـــأتي مفهـــوم )4(مشـــتركا بـــين أبنيـــة الاتصـــال النحويـــة والدلاليـــة والبلاغيـــة

                                                 
  .1/25، 1991، 1سيبويه، الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط) 1(
  .15، ص 2003، 1مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دار الطليعة، بيروت، ط )2(
، 1986أرمينغو، المقاربة التداولية، ترجمة سعيد علوش، مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء، بيـروت،  زفرانسوا )3(

  .62ص 
  .238، ص 1996، 1شركة المصرية، القاهرة، طصلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم لغة النص، ال )4(
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بطريقـــة منهجيـــة المســـاحة التـــي كـــان يشـــار إليهـــا فـــي البلاغـــة بعبـــارة (مقتضـــى الحـــال) ولعـــل 
دراســـة لهيمنـــة المقـــام علـــى معنـــى «انصـــرافها إلـــى المقـــام، جعـــل بعـــض البـــاحثين يـــرى فيهـــا 

أي دراســـــة  ؛)2(»العلـــــم الـــــذي يـــــدرس تـــــأثير المقـــــام فـــــي معنـــــى الأقـــــوال«أو هـــــي  )1(»العبـــــارة
مالات الفعليــة لحظــة الكــلام ومــا يتولــد عنهــا مــن دلالات فــي المقامــات الخطابيــة، فــي الاســتع

  إطار التواصل ومقاصد الخطاب اللغوي.

  التداولية في التراث اللغوي العربي:  -  3

يمكن تتبع مرجعية النظرية التداولية في التراث اللغوي العربي، من خـلال عـدة مجـالات 
  معرفية أهمها:

 ربية:البلاغة الع -أ 

ــــة  ــــنص عمومــــا، واللســــانيات التداولي ــــة للســــانيات ال ــــة ســــابقة تاريخي تعــــد البلاغــــة العربي
خصوصا. ويمكن استنباط مواطن الارتباط بـين التداوليـة والبلاغـة العربيـة انطلاقـا مـن بعـض 

  أقوال اللغويين القدامى مثل:

  هـ) 471عبد القاهر الجرجاني: (ت  -1

رتيب في المعاني وتعمل الفكر هناك، فإذا تَمَّ لك ذلـك وأنك تتوخى الت«... حيث يقول: 
أتبعتها الألفاظ وقفوت بها آثارها، وأنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك، لم تحتج إلـى 
أن تستأنف فكرا في ترتيب الألفاظ، بل نجدها تترتـب لـك بحكـم أنهـا خـدم للمعـاني وتابعـة لهـا 

ني فــــي الـــنفس، علــــم بمواقـــع الألفـــاظ الدالــــة عليهـــا فــــي ولاحقـــة بهـــا، وأن العلــــم بمواقـــع المعـــا

                                                 
جاك موشلار، وآن ريبول، القاموس الموسوعي للتداولية، ترجمة مجموعة من الأساتذة، المركز الـوطني للترجمـة، تـونس،  )1(

  .677، ص 2010
، 2003روت، لبنـان، جاك موشلار، وآن ريبول، التداولية اليوم، ترجمة سيف الدين غفوس، المنظمة العربيـة للترجمـة، بيـ )2(

  .264ص 
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فهذه المقولة وردت في سـياق الحـديث عـن نظريـة الـنظم ومـا تتعلـق بـه مـن قضـايا  )1(»النطق
  أهمها:

 .الحديث عن مقاصد المخاطب حين قال بترتيب المعاني في نفسه 

  ،قѧѧي النطѧا فѧاظ عليھѧѧع الألفѧد مواقѧѧال بتحديѧين قѧتعمال حѧѧن الاسѧديث عѧد الحѧѧك بعѧوذل
 تحديد مواقع معانيھا في النفس.

  هѧل بѧذي يحѧام الѧال والمقѧروف والحѧا للظѧك تبعѧاظ، وذلѧرة الألفѧإن المعاني دائمة متغي

 .)2(المخاطب 

كما أن اسـتعمال عبـد القـاهر الجرجـاني لعبـارة "اعلـم أنَّ " أو " اعلـم أنـك" فـي كثيـر مـن 
  خاطب.المواضع في كتبه البلاغية دليل على اهتمامه بالم

  هـ) 395أبو هلال العسكري: (ت  -2

ومـن تمـام آلات البلاغـة التوسـع فـي «حيث أورد في حديثه عن البلاغة المقولـة الآتيـة: 
الألفاظ وساقطها ومتخيرها ورديئهـا ومعرفـة  والعلم حافزمعرفة العربية، ووجوه الاستعمال لها، 

  .  )3(»المقامات وما يصلح في كل واحد منها من الكلام

هو يرى أن من مهام البلاغـة تخيـر الألفـاظ علـى حسـب اختلافهـا (رديئـة، حسـنة) تبعـا ف
للمقــــام الــــذي يناســــبها، أي أن البلاغــــة تراعــــي جانــــب الاســــتعمال فــــي اللغــــة وهــــذا مــــا راعتــــه 

إلى السياق المقامي حيـث يقـول: "الصناعتين" التداولية. كما يشير في موضع آخر في كتابه 
بكلام الأمة، ولا الملوك بكلام السوقة، لأن ذلك جهل بالمقـام ومـا يصـلح ولا نكلم سيد الأمة «

وفي هذه المقولة إشـارة  )4("»"لكل مقام مقالفي كل واحد منها من الكلام، وأحسن الذي قال: 
                                                 

  .86، ص 2000عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق: محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، د ط،  )1(
  .33، ص 2009، 1نواري سعودي أبو زيد، في تداولية الخطاب الأدبي، المبادئ والإجراء، بيت الحكمة، الجزائر، ط  )2(
اب الصناعتين (الكتابة والشعر)، تحقيق: محمد علي محمد اليحياوي، محمد أبـو الفضـل ابـراهيم، أبو هلال العسكري، كت )3(

  .25، ص 2006، 1المكتبة المصرية، بيروت، لبنان، ط 
  .29المصدر نفسه، ص  )4(
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إلــى أن المــتكلم يجــب أن يراعــي حــال المخاطــب ووضــعه الاجتمــاعي، وبالتــالي مراعــاة المقــام 
  بلاغة والتداولية معا.الذي هو أداة فعالة في ال

 علم النحو: -ب 

يعد علم النحو من العلوم اللغوية التي ارتبطت ببعض المفاهيم التداولية كونهمـا يهتمـان 
بالتركيب اللغوي وخصائصه، وذلك من خلال مراعاته للمتكلم والمستمع والكلام في حد ذاتـه، 

ي تهــتم باســتعمال اللغــة. إضــافة إلــى عنصــر "المقــام"، وغيرهــا مــن المصــطلحات التداوليــة التــ
  وفيما يلي بعض الشواهد الدالة على ذلك:

  هـ)  180سيبويه: ( ت  -1

أشار "سيبويه" إلى أنماط الكلام تبعا لمفهوم الاستعمال اللغوي أي من منظور تـداولي وقسـمه 
  إلى:

  :مثل: أتيك أمس، سآتيك غدا.مستقيم حسن 

  :مثل: أتيتك غدا، وسآتيك أمس.محال 

 مثل: حملت الجبل، شربت ماء البحر.ب: مستقيم كذ 

  :1(مثل: قد زيدا رأيتمستقيم قبيح(. 

  :مثل: سوف أشرب ماء البحر أمس.محال كذب 

وهـــذا التقســـيم بـــين أن ســـيويه كـــان علـــى درايـــة بالجانـــب التواصـــلي وعناصـــره: المـــتكلم، 
  الكلام، المستمع، والتأكيد على ضرورة حصول الفائدة (المعنى من الكلام).

  

                                                 
  .14، ص سيويه، الكتاب، مصدر سابق)1(
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  هـ) 761ابن هشام الأنصاري: ( ت  -2

مـا تحصـل بـه الفائـدة سـواء أكـان لفظـا أو خطـأ أو «يعرف ابن هشـام الأنصـاري الكـلام بأنـه: 
  .)1(»إشارة أو نطق به لسان الحال

فمن المعلوم أن النحو يهتم بدراسة الكلام بمختلـف وحداتـه، وحتـى تحصـل الفائـدة منـه، يجـب 
  توفر طرفي التواصل.

  باعتباره فاعلا للكلام. المتكلم:

وهــو متلقــي الكــلام، مــع ضــرورة التأكيــد علــى قصــدية المــتكلم. كمــا نــوه ابــن هشــام المســتمع: 
أيضا إلى بعض وسائل التواصل إما بالألفاظ (المنطوقـة) أو التعـابير الكتابيـة، أو عـن طريـق 

أو المكتــوب فقــط. الإشــارة. وبمــا أن هــذا العنصــر يتنــاول النحــو فإنــه يــرتبط بــالكلام المنطــوق 
فعندما اشترط النحاة حصـول الفائـدة مـن الكـلام، فهـو علـى وعـي بالجانـب التواصـلي، المـتكلم 

  وقصده، الكلام ومحتوياته، والمستمع وكيفية حصوله على الفائدة.

  نشأة التداولية وأهميتها للبحث اللغوي: - 4

في الاتجاه التحليلـي فـي الفلسـفة  إذا حاولنا البحث عن الجذور الأولى للتداولية فيمكن تلمسها
وهـــو الاتجـــاه الـــرئيس فـــي فلســـفة اللغـــة، أو التيـــار الغالـــب فـــي الفلســـفة  )2( (الفلســـفة التحليليـــة)

  المعاصرة الذي ركز على موضوع اللغة، وحاول تغيير مهمة الفلسفة وموضوعها وممارستها.

                                                 
د، مراجعــة: إيميــل بــديع يعقــوب، دار الكتــب ، مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، تحقيــق: حســن حمــابــن هشــام الأنصــاري)1(

  .29، ص  2005 2العلمية، بيروت، لبنان، ط
: تـــدرس اللغـــة فـــي إطارهـــا الوجـــودي وهـــي غيـــر معنيـــة بمســـائل الظاهراتيـــة اللغويـــة -1الفلســـفة التحليليـــة ثلاثـــة أنـــواع:  )2(

 فلســفة اللغــة العاديــة: -3ة بالتداوليــة. وهــي أيضــا غيــر معنيــ تــدرس اللغــات الصــورية الوضــعانية المنطقيــة:-2التداوليــة. 
  كما يتكلمها الشخص العادي وهي في صميم التداولية. تدرس اللغة اليومية

ينظـر: صـلاح الـدين زرال، إرهاصـات التداوليـة فـي التـراث اللغــوي العربـي، مقـال بمجلـة الأثـر، أشـغال الملتقـى الـدولي الرابــع 
  34، الجزائر، د. ت، ص في تحليل الخطاب، جامعة فرحات عباس، سطيف
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 charles( ويعـــود اســـتعمال مصـــطلح التداوليـــة إلـــى الفيلســـوف (تشـــارلز مـــوريس) moris (
انطلاقـا مــن عنايتـه بتحديــد الإطــار العـام لعلــم العلامـات، أو الســيميائية مــن خـلال تمييــزه بــين 

  ثلاثة فروع هي:

وهو دراسة العلاقة الشكلية بـين العلامـات  ):syntexالفرع الأول: النحو أو التراكيب ( -1
 بعضها البعض.

علاقة العلامات بالأشياء التي تؤول وهي دراسة  ):semanticsالفرع الثاني: الدلالة ( -2
 إليها هذه العلامات.

 : وهي دراسة علاقة العلامات بالأشياء )pragmaticsالتداولية ( الفرع الثالث: -3

 .)1(بمستعمليها وبمؤوليها

) إلا charles pierce(تشارلز بيـرس) (ويمكن القول إن مبتدع التداولية المفترض هو 
) هـو الـذي أدخلهـا ضـمن إطـار نظـري حيـث charles moris(تشـارلز مـوريس) (أن تلميـذه 

  يركز على علاقة العلامات بمستعمليها.

والذي يهمنا الحديث هنا هو نشأتها وظهورهـا فـي الفكـر اللسـاني الغربـي الحـديث بحيـث 
  أصبحت تيارا موازيا لتيار البنيوية وتيار التوليدية التحويلية.

يعتـد بـه فـي الـدرس  التداوليـة لـم تصـبح مجـالا من هـذه الناحيـة يتفـق الدارسـون علـى أن
بعــد أن قــام علــى تطويرهــا ثلاثــة  القــرن العشــرينمــن  الســابعاللغــوي المعاصــر إلا فــي العقــد 

) سـيرل Austinمن فلاسفة اللغة المنتمين إلى التراث الفلسفي لجامعة أكسـفورد هـم: أوسـتن (
)searle) جـــرايس ،(Griceتوصـــيل معنـــى اللغـــة الإنســـانية  ) وكـــانوا جميعـــا مهتمـــين بطريقـــة

                                                 
  .21، ص 2004، 1عبد الهادي الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط )1(
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الطبيعية مـن خـلال إبـلاغ مـتكلم رسـالة إلـى متلـق يفسـرها، وهـذا مـن صـميم عملهـم، وهـو مـن 
  . )1(صميم التداولية كذلك

ـــدما ألقـــى جـــون 1955ويمكـــن إرجـــاع نشـــأة التداوليـــة بمفهومهـــا اللغـــوي إلـــى ســـنة  م عن
 Johnأوســتن ( Austinا ألقــى محاضــراته لــم يكــن )محاضــراته، والغريــب أن "أوســتن" عنــدم

جديـد،  فلسفي يفكر في تأسيس اختصاص فرعي اللسانيات فقد كان هدفه تأسيس اختصاص
 william، ونجــح فــي ذلــك بيــد أن محاضــرات "ويليــام جــايمس" (فلســفة اللغــةهــو  james (

  . )2(ستكون كذلك بوتقة التداولية اللسانية، وستمثل قطب الرحى طوال ثلاثين سنة

سبق أن التداولية تعد منهجا يهتم بدراسة اللغة في الاستعمال، ويكشف عن  يستنتج مما
  في سياق محدد .مقاصده معنى المتكلم و

  أهم موضوعاتها: - 5

قــد نجــد صــعوبة فــي تحديــد أهــم الموضــوعات التــي ارتكــزت عليهــا التداوليــة والتــي هــي 
طلحاته كونهـا تتـداخل مـع بمثابة مقومات لهـا، وهـذا نظـرا لاتسـاع مجالهـا وتشـعبها وكثـرة مصـ

  علوم لغوية وغير لغوية، ومن أبرز موضوعاتها:

  الملفوظية:  -أ

هـــــــي اتجـــــــاه لســـــــاني جديـــــــد فـــــــي دراســـــــة اللغـــــــة، وهـــــــي ترجمـــــــة للمصـــــــطلح الفرنســـــــي 
)enonciationالــذي أشــار إليــه رائــدا الأســلوبية شــارل بــالي (charle bally  )1865- 

وقد تطور هذا الاتجاه مع "إميل  )3(سانيات الفرنسية"م) في كتابه "اللسانيات العامة والل1947
وتابعيـه الـذي يـرى أن الجملـة نقطـة عبـور مـن مجـال اللغـة  emile benveniste بنفنسـت" 

                                                 
  .9، ص 2006، 1محمود نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة، الإسكندرية، ط )1(
  .27اليوم، مصدر سابق، ص  آن روبول، جاك موشلار، التداولية )2(
  .7م، ص 1998جان سيرفوني، الملفوظية، ترجمة: قاسم المقداد، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط،  )3(
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، ومنــه فالملفوظيــة تتنــاول دراســة )1(بوصــفها نظامــا للعلامــات، إلــى صــفة الملفــوظ والخطــاب
وهــي ذات طــابع نطقــي، وبــذلك تلتقــي الملفوظــات باعتبارهــا وحــدات لســانية أكبــر مــن الجملــة، 

 )2(»عمليــة إنتــاج الملفــوظ«مــع التداوليــة فــي هــذا الجانــب. كمــا تعــرف الملفوظيــة أيضــا أنهــا 
وبنـــاء علـــى ذلـــك فـــإن البحـــث اللســـاني ســـابقا (مـــن البنيويـــة السوســـيرية) إلـــى غايـــة التوليديـــة 

نيات المعاصرة فإنها تجاوزت التحويلية تهتم بالجملة بوصفها الوحدة الكبرى للتحليل، أما اللسا
  حد الجملة إلى النص أو الملفوظ أو الخطاب.

: يعد السياق من أهم المصـطلحات التـي ارتكـزت عليهـا اللسـانيات النصـية وذلـك السياق -ب
فــــي مجــــالي الانســــجام والتداوليــــة، وبصــــفة خاصــــة الســــياق المقــــامي مــــن خــــلال خصائصــــه 

  مكان، القناة، النظام، ...المختلفة: المتكلم، المستمع، الزمان، ال

: يعني السياق: الموقف الفعلي الذي توظف فيه الملفوظات والمتضمنة بدوره لكل مـا مفهومه
، فهــو إذن عبــارة عــن اتجــاه مجــرى الأحــداث، ويتصــف )3(يحتاجــه الفــرد لفهــم وتقيــيم مــا يقــال

الأقـل متواليـة مـن  بالميزة الديناميكية المحركة، فليس السياق مجـرد حالـة لفـظ، وإنمـا هـو علـى
. أي يتميز السياق بالحركة من لفظ لآخر ومن مجـال لآخـر، ممـا يجعلـه يتسـم )4(أحوال اللفظ

  ، ...السياق السياسي والسياق الاجتماعي، والسياق النفسيبالتنوع فقد نجد 

  من أهم أنواع السياق عند التداوليين:أنواعه: 

قــــات الصــــوتية والفونولوجيــــة والنحويــــة ويتمثــــل فــــي العلاالســــياق اللغــــوي (المقــــالي):  -1
، المشــكلة للبنيــة اللغويــة للــنص بمعنــى أن مـدلول الكلمــة يتحــدد مــن خــلال ســابقتها )5(والدلاليـة

                                                 
نواري سعودي أبو زيد، جدلية الحركة والسكون، نحو مقاربة أسلوبية لدلائلية البنى في الخطاب الشعري عند نزار قبـاني،   )1(

  .15م، ص 2009 ،1بيت الحكمة، الجزائر، ط
  .7جان سيرفوني، الملفوظية، ص  )2(
  .29نواري سعودي أبو زيد، في تداولية الخطاب الأدبي، ص  )3(
  .258فان ديك، النص والسياق، ص  )4(
  .33، ص 2000حلمي خليل، دراسات في اللسانيات التطبيقية، دار المعرفة الجامعية، د ط،  )5(
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وَيَـــوْمَ تَقُـــومُ  «ولاحقتهـــا، أي التحليلـــي التـــداولي ذو منطلـــق بنيـــوي اتســـاقي نحـــو قولـــه تعـــالى: 
، وقولـه تعـالى 55الـروم/ »غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ  السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنْ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُـدْرِيكَ لَعَـلَّ السَّـاعَةَ تَكُـونُ  « أيضا:
  .63الأحزاب/ » قَرِيباً 

مختلــف، فتــارة يــدل علــى  "ســاعة"أن مــدلول كلمــة  إن المتبــع لهــذه الآيــات الكريمــة يجــد
علــى  "الســاعة"يــدل علــى فتــرة زمنيــة، ففــي الآيــة الأولــى: تــدل كلمــة  أخــرىيــوم القيامــة، وتــارة 

فاضـطراب المجـرمين  "يقسـم المجرمـون"وأُتبعـت بعبـارة  "تقـوم"يوم القيامة لأنها سُبقت بكلمة 
عـالى مخبـرا الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم يقـول ت«وندمهم وتحسرهم يكـون عنـد قيـام السـاعة. 

عـز وجـل  -أنه لا علم له بالساعة، وإن سأله الناس عن ذلك. وأرشده أن يرد علمهـا إلـى االله 
، كما أن كلمة "الساعة" تدل على المـدة الزمنيـة المعروفـة بالسـاعة )1(»لكن أخبره أنها تربية –

، ونظرا لكثرة معاصي المجرمين فإنهم يظنون لأنها مسبوقة بعبارة "لبثوا" فاللبوث مقدر بالزمن
  أنهم لبثوا ساعة من الوقت فقط.

وفــي الآيــة الثانيــة تــدل كلمــة "ســاعة" علــى مــدة زمنيــة لأنهــا مســبوقة بمؤشــرات زمنيــة: 
ميعاد، يوم، تستأخرون، ومتبوعة بالمؤشر الزمني "تستقدمون". وفي الآية الثالثة تكررت كلمة 

تـدلان علـى يـوم القيامـة (يـوم الحسـاب)، وذلـك مـن خـلال المؤشـرات "الساعة" مرتين وكلاهما 
  ... )2(اللغوية: يسألك الناس، علمها عند االله

  ثانيا: السياق المصاحب (السياق غير اللغوي):  

عناصــر الســياق المصــاحب فــي الحــديث الشــفهي واضــحة لكــل مــن المــتكلم والمســتمع، 
 intonationوالتنغـــيم  stressل: النبـــر وتنحصـــر فـــي اســـتخدام بعـــض الوســـائل اللغويـــة مثـــ

                                                 
 2002 -هــ  1423، 2رآن العظيم، تحقيق: عبـد الـرزاق المهـري، دار الكتـاب العربـي، طابن القرشي الدمشقي، تفسير الق )1(

  .232/ 4م، 
  4/232ابن القرشي الدمشقي ، تفسير القرآن العظيم ،  )2( 
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وبعـــض الوســـائل الســـيميولوجية مثـــل إيمـــاءات الوجـــه وحركـــات الجســـد، فنطـــق كلمـــة أو عبـــارة 
بتنغيم مختلف في كل مرة ينتقل بهـا مـن مجـال دلالـي إلـى مجـال آخـر، ونبـر بعـض الكلمـات 

استخدام إيمـاءات الجسـد يوحي إلى ارتباطها بفكرة مهمة يريد المتكلم بثها للمستمع. كما يؤكد 
  وحركاته على اكتمال الأبعاد السيمانطقية للخطاب ووضوحها للمستمع.

ومع النص المكتوب يصبح أمر رصد هذا السـياق صـعبا علـى كـل مـن الكاتـب والقـارئ 
لفهم النص، حيث يلجأ إلى التعويض نموذج العالم الفعلي بعالم ممكن (متخيل) والعلاقة بـين 

ت علاقــة انفصــال تــام بــل هنــاك تفاعــل دينــامي بينهمــا بواســطة تفهــم هــذا هــذين العلمــين ليســ
. ويجـــد الكاتـــب ضـــالته فـــي عناصـــر دالـــة، مثـــل علامـــات التـــرقيم، والســـجع والقافيـــة، )1(بـــذلك

واســـتخدام ضـــمير المخاطـــب، وبعـــض العناصـــر الحواريـــة، كلهـــا عناصـــر تكشـــف أكثـــر عنـــد 
  الدلالات.

  ثالثا: السياق المقامي (الموقف):

يطلــق عليــه الســياق التــداولي نظــرا لأن التحليلــي التــداولي يــربط الــنص الأدبــي بســياقه و 
المقامي ويمثل هذا النوع من السياق العالم الخارج عن الحدث اللغوي كما يتمثل في الظروف 

. فعنـــد قـــراءة )2(والملابســـات الاجتماعيـــة والنفســـية والثقافيـــة للمـــتكلم أو المشـــاركين فـــي الكـــلام
رية لأبي الطيب المتنبي مثلا فإن سـياق الموقـف سـيكون خاصـا بالعصـر العباسـي قصيدة شع

  الذي عاش فيه المتنبي وما ساده من مظاهر سياسية واجتماعية وثقافية.

  

  

                                                 
، 1991محمــد خطــابي، لســانيات الــنص (مــدخل إلــى انســجام الخطــاب)، الــدار البيضــاء، المركــز الثقــافي العربــي، د ط،  )1( 

  .301ص 
  .33، ص 2000، د ط، حلمي خليل، دراسات في اللسانيات التطبيقية، دار المعرفة الجامعية، الأناريطة )2( 
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  رابعا: السياق التفاعلي:

ويقصــد بـــه تسلســـل أفعـــال الكـــلام فـــي مقطـــع متـــداخل الخطابـــات، إذ يتخـــذ المتخـــاطبون 
. بمعنـى أن هـذا السـياق مـرتبط )1(الاقتـراح، والاعتـراض، والتطبيـق أدوارا تداولية محضة، هي

بالأفعال الكلامية الوارد في مقطـع خطـابي مـا، يسـتدعي فعـلا كلاميـا آخـر، ومـن هنـا يتفاعـل 
المتخاطبون فيما بينهم من خلال الوظيفـة التـي تسـند إلـى كـل واحـد مـنهم. وهنـاك أنـواع كثيـرة 

  لسياق النفسي، والسياق الثقافي، ... إلخ.من السياق كالسياق العاطفي، وا

  التفاعل:  -ج

تجدر الإشارة إلـى أن مصـطلح السـياق ارتـبط بمصـطلح آخـر وثيـق الصـلة بـه، ألا وهـو 
مصــطلح "التفاعــل"، حيــث يعــد "التفاعــل" مــن أبــرز اهتمامــات الفلاســفة اللغــويين المحــدثين ولا 

  سيما الأنثروبولوجيين منهم.

ضــمن موضــوع التواصــل الاجتمــاعي عــن طريــق اللغــة، وبالتــالي ولقــد جســد هــذا المبــدأ 
  .)2(مهدت هذه الفكرة إلى ظهور النظرية التداولية

ولقــد شــهد موضــوع "التفاعــل" تطــورا فــي بدايتــه مــع بعــض اللســانيين الاجتمــاعيين مثــل: 
 Jonجـــون فيـــرث ( firth) (1980 - 1960) مـــالينو فســـكي ،(Malinovski) (1884 - 

 Edward)، إدوارد ســـــابير (Hims()، هـــــايمس 1942 sapir) (1884 - 1939 ... ،(
حيــث رأوا أن اللغــة تــدرس بوصــفها جــزءا مــن المســار الاجتمــاعي، بخــلاف بعــض اللســانيين 
الذي صبوا جل اهتمامهم ببنيويـة اللغـة كــ "سوسـير" مـثلا. وبـذلك تعـد اللغـة عنـدهم شـكلا مـن 

تــه علــى يــد عــالم الاجتمــاع الكنــدي ذي الأصــل ، بعــد ذلــك بلــغ ذرو )3(أشــكال الحيــاة الإنســانية
                                                 

، 2000، 1 ، طعلي آيت أوشان، السياق والنص الشعري (من البنية إلى القراءة) مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضـاء )1( 
  .61ص 

  .88، ص 2009، 1 ، طيت الحكمة للنشر والتوزيعخليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ب )2( 
  .174، ص 2000، 3أحمد مؤمن، اللسانيات النشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط )3( 
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 Evingالروســي "أفينـــغ غوفمــان" ( Goffmon) (1922 - 1982 الــذي خصـــص أبحاثـــه (
للعلاقات اليومية بين الأفراد وتحديد للمحادثات، حيث أنه يقدم التفاعل بوصـفه نظامـا يحظـى 

 من منظور تداولي). التواصلبمواصفات وبآليات انتظام على قاعدة نظرية التواصل الجديد (
، "إجبارية الالتزام"وأعاد صياغته بـ  غرايسالأساسي عند  "مبدأ التعاون"كما أنه قام بتطوير 

حيــث يطــور هــذا المبــدأ نظريــة فــي المحادثــة بوصــفها مكونــة مــن طقــوس منوعــة قائمــة علــى 
  . )1(أساس التحاور الذي يفترض دائما ضربا من التبادلية

"التفاعــل" ،هــو اســتراتيجية تواصــلية ذات طــابع اجتمــاعي، مــن هنــا يتضــح أن مصــطلح 
ـــين طرفـــي التخاطـــب، مراعيـــا فـــي ذلـــك الأعـــراف الاجتماعيـــة  ويكـــون نتيجـــة تـــأثير متبـــادل ب

  .والثقافية والظروف السياقية والمقامية

الأفعـــال ارتبطـــت لـــدى فلاســـفة اللغـــة بنظريـــة  ومـــن خصـــائص الدراســـة التفاعليـــة، أنهـــا
تي تفصيلها لاحقا)، وذلك من خلال التمييز بـين مصـطلحي الحـدث والعمـل (التي يأ الكلامية

وعلاقتهـــا بمصـــطلح الفعـــل، فالفعـــل إذا ارتـــبط بقصـــد كـــان حـــدثا، وإذا افتقـــد إلـــى القصـــد كـــان 
  عملا.

ومن القضايا التي تناولتها البحوث التفاعلية: دراسة القـدرة التواصـلية للمتخـاطبين، وهـي 
لتـــي يمتلكهـــا مســـتعملو اللغـــة والتـــي تمكـــنهم مـــن إنتـــاج عبـــارات لغويـــة بمثابـــة الملكـــة اللغويـــة ا

  سليمة، مراعين في ذلك المقام التواصلي.
                                                 

  112، ص2007، 1فيليب يلانشيه، التداولية من أوستين إلى غوفمان، ترجمة صابر الحباشة، دار الحوار، سوريا، ط )1( 
 فريق بين مصطلح السياق والمقام، فالأول ذو طبيعة لسـانية مكونـة مـن جميـع مسـتويات البينـة اللغويـة: صـوت، : ينبغي الت

صــرف، نحــو، ودلالــة، وأمــا الثــاني فهــو وضــعي، غيــر لســاني يتمثــل فــي العوامــل الخارجيــة التــي تعــين علــى التواصــل مثــل: 
  تكلمين، وطبيعة العلاقة بينهما هي علاقة تكاملية.المتخاطبان (المتكلم والمستمع)، الزمان، المكان، مقاصد الم

ينظر: الجيلانـي دلاش، مـدخل إلـى اللسـانيات التداوليـة، ترجمـة محمـد يحيـاتن، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، د ط، 
  . 40م، ص 1992
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  "القصــدية"لــذلك ولأهميتهــا فــي حيــاة النــاس التخاطبيــة، اهتمــت الفلســفة الحديثــة بدراســة 
وهــي  "فلســفة العقــل"، وخصصــت لهــا نظريــة قائمــة بــذاتها ضــمن والإدراكمــع مباحــث العقــل 

مـن  )John searle"جـون سـيرل" (التـي يعـد فيهـا الفيلسـوف الأمريكـي  نظريـة القصـدية""
لكـي نفهـم حياتنـا علينـا «أبرز أعلامها، وهو القائل مؤكدا علـى أهميتهـا فـي حياتنـا اليوميـة: 

  .)1(»أن نفهم القصدية

فـي تـداوليا، لأن البحـث  –سـيكون حتمـا  –وإذا كانت نشـأة القصـدية فلسـفية، فـإن أفقهـا 
"مقاصد" اللغة داخل الخطاب، أصبح بمثابـة الموضـوع الاستشـرافي بالنسـبة للتداوليـة. هـذا مـا 

  يجعلنا نتساءل:

مــا القصــدية؟ ومــا موضــوعها؟ ومــا هــي مجالاتهــا ؟ ومــا أهميتهــا فــي المبحثــين الفلســفي 
  والتداولي؟ وفيم تتمثل أهميتها بالنسبة لحياة الناس التخاطبية ؟

  

  

  

                                                 
ن سـيرل نمودجـا"، مقـال مجلـة د. هشام صويلح، القصدية مبحث فلسفي تداولي: من فلسـفة العقـل إلـى فلسـفة الكـلام "جـو  )1( 

  33، جامعة سكيكدة، ص 2017، جوان 2ج  8تاريخ العلوم، ع: 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

 الفصل الأول
 المقصدية في البحث اللساني
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 تمهيد:

  تداوليات القصد : 

يمثــــل "القصــــد" غايــــة مــــن الغايــــات الرئيســــة للخطــــاب اللغــــوي وجــــزءا منــــه إذ لا ينشــــئ 
المخاطـــب كلامـــه، بـــل يـــتحكم تحديـــد الهـــدف مـــن الخطـــاب فـــي اختيـــار طبيعـــة اللغـــة وطريقـــة 

يريـده نجازه، حيث أن الأساس في الخطاب هـو مـا ، أي أنه يحدد شكله ومدته وطريق إالأداء
  في كل خطاب يتلفظ به. قصدهالمتكلم، لا ما تريده اللغة، ومن ثم يستحضر المتكلم 

فعنــدما يكــون هــدف المخاطــب مــن خطابــه تــوبيخ المخاطــب فــي أمــر مــا، يكــون خطابــه 
  مغايرا تماما لحالة لو أنه أراد مدحه والثناء عليه.

لتواصل، ويمثل القصد لـب في نطاق ا بـالقصدية )(وعلى هذا كانت اهتمامات التداولية
العمليــة التواصــلية وطرفــا أساســيا فــي اســتعمال اللغــة وتــداولها، فهــو يعمــل علــى بلــورة المعنــى 
وإضفاء الدلالة عليه، ويعمل على حث المرسل للسعي إلـى إيجـاد كيفيـة التعبيـر فـي الخطـاب 

  عن قصده، واختيار الاستراتيجيات المناسبة لنقل مراده.

لا يمكنهــا التحقــق إلا بعــد تبــين قصــد الفاعــل، أي أن الفعــل مقــرون ثــم إن صــفة الفعــل 
، وبهــذا يكــون الخطــاب نوعــا مــن التواصــل لأنــه قصــدبقصــده، فــلا وجــود لفعــل مــا لــم يصــحبه 

ـــربط  ـــا، لـــذلك ت  بنـــوع ومقولـــة يختارهـــا المؤلـــف بـــين ســـائر الأنـــواع« القصـــدياتمقصـــود غالب
كتابـه الفلانـي، وهـو يريـد كتابـا فكاهيـا لا جـديا  -مثلا–والمقولات المختلفة، فقد يكتب المؤلف 

  .)1(»أو يكتب نصا قصصيا لا علميا
                                                 

)(  يمكننــا أن نتحــدث هنــا عــن الممارســات التداوليــة لــدى التــداوليين الغــرب بوصــفها محــددا دقيقــا للقصــدية، إذ الملاحــظ فــي
، ويعلــل الباحثــان محمــد لطفــي الزليطــي بعلــم المقاصــدأن هنــاك مــن يترجمهــا  pragmaticsالترجمــات العربيــة لمصــطلح 

فـــي بعـــدها الاجتمـــاعي ويعلقـــان  القصـــد والمقصـــديةيقـــوم علـــى  pragmaticsومنيـــر التريكـــي هـــذه الترجمـــة بـــأن مفهـــوم 
ينظــر: ج. » هــذه الترجمــة وإن كانــت صــائبة مــن جانــب فإذمــا لا تحــيط بكــل الموضــوعات التــي تبحثهــا التداوليــة«بقولهمــا: 

، ص 1997الخطاب، ترجمة محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي، النشر العلمي جامعة الملك سـعود، براون و ج، تحليل 
32.  

علــي رضــا العابــدي سرآســيا، الهرمونيطيقــا وأصــول الفقــه، دراســة مقارنــة بــين النظريــة القصــدية فــي الفهــم ومــنهج أصــول  )1(
  .90، ص 29الفقه، مجلة الحياة، جامعة المصطفى، لبنان، ع 
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ويهـــدف مســـتعمل هـــذا الخطـــاب فـــي قصـــده لإفهـــام المرســـل إليـــه، وهـــذا بوســـاطة اللغـــة 
بجميـــع مســـتوياتها خاصـــة الجانـــب الـــدلالي، فيـــدرك العلاقـــة بـــين كـــل دال ومدلولـــه، وســـياقات 

  استعمالها.

، إنــه المــتكلم والمتلقــياصــلية الخطابيــة علــى عنصــرين أساســيين همــا وتقــوم العمليــة التو 
المقصــد المركــب مــن قصــد المــتكلم منشــئ الخطــاب، وقصــد الســامع المتلقــي للخطــاب، قصــد 

.  )1(المتكلم إلى إيراد الكلام على نحـو مخصـوص لإفـادة معـاني ودلالات مقصـودة عنـد الـتكلم
فــــالمتكلم لا ينجــــز الحــــدث «بمقاصــــد المــــتكلم فـــلا تواصــــل لغــــوي ولا فهــــم مــــن دون الاهتمــــام 

الكلامي إلا وكل طاقاته النفسية وقدراته الفكرية ومداركه التصورية مجتمعـة متـآزرة بغيـة بلـوغ 
  ، أي بلوغ الكلام قصده.)2(»الكلام تمامه

يقـول طـه  السـياق والمقـامإلى  -لخطابإضافة إلى طرفي ا–وترتبط العملية التخاطبية 
  )3(»القصد من القول يستلزم صبغة سياقية ومقاميةف«عبد الرحمن: 

ومما يـدل علـى أن للقصـدية دورا بـارزا فـي العمليـة التواصـلية أنـه لا يمكـن لأي أحـد أن 
  يفهم كلام مخاطبه إلا إذا توفر كلامه على قصد.

  المصطلحات المرادفة لمصطلح القصد: - 1

النية، والمعنى، والإرادة، والغرض، توجد الكثير من المصطلحات المرادفة لمصطلح القصد: ك
  والغاية....

  بين القصد والمعنى:-أ

يوجد مـن البـاحثين مـن يكـافئ بـين مصـطلحي "القصـد والمعنـى" فـي الاسـتعمال، وهنـاك 
  من يرى أن لكل مصطلح خصوصياته، هذا ما يجعلنا نتساءل هل المعاني هي المقاصد؟

                                                 
، ص 2011، 1دريــس مقبــول، نظريــة المعرفــة والســياق فــي الممارســة التراثيــة العربيــة، عــالم الكتــب الحــديث، الأردن، طإ )1(

27- 28.  
  .149، ص 1986، 2عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، ط )2(
  .103، ص 2002، 2لعقلي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ططه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر ا )3(



  المقصدية في البحث اللساني	ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 24 

" فــي to intendلفعــل "يقصــد" "" مرادفــا لto meanالفعــل "يعنــي" "«يــرى الــبعض 
أغلـب الألسـنة الطبيعيـة، فــالمعنى الـذي نبحـث عنــه فـي الخطـاب وترســباته لـيس سـوى القصــد 

أي أن المعنـى مـرادف للقصـد، فمـا ؛ )1(»والغرض الذي من أجله كانت اللغات وكان التواصل
ات أو أعنيــه هــو مــا أقصــده فهنــاك صــلة وثيقــة بــين المعنــى والقصــد، ولكــن هــل معنــى الكلمــ

  الجمل هو ما نقصد أو أن هناك معنى آخر؟

فــإن كــان لكلماتنــا معنــى، فكيــف نقــول مــا لا نعنيــه، أو كيــف يمكــن للكلمــات أن تفشــل «
فــي أن تعنــي مــا نقصــد أن تعنيــه؟ ... فالكلمــات لا تعنــي مــا قــد يعتمــد بســهولة أنهــا تعنيــه، 

 .)2(»فهناك معنى آخر إضافة إلى المعنى الحرفي للكلمات

مدلول القصد في اللغة العربية يفيد ثلاثـة أسـماء ومـن بينهـا  "طه عبد الرحمن" أن ويرى
ومــن طريــق اللســان العربــي أن يجعــل المــدلول للفــظ ثلاثــة أســماء، كلهــا تفيــد «المعنــى، يقــول: 

، فهـــذه مرادفـــات )3(»لغـــة واصـــطلاحا مفهـــوم القصـــد وهـــي بالـــذات المعنـــى والمـــراد والمقصـــود
  المعنى في الدرجة الأولى.لمدلول القصد، ويأتي 

ويشــير علمــاء العربيــة القــدماء أيضــا إلــى أن المعــاني هــي المقاصــد، وهــذا مــا يوضــحه 
أن يكــون الاعتنــاء بالمعــاني المبثوثــة فــي الخطــاب هــو المقصــود «فــي قولــه:  الشــاطبيالإمــام 

ن أجلها، الأعظم، بناء على أن العرب، إنما كانت عنايتها بالمعاني، وإنما أصلحت الألفاظ م
وهــذا الأصــل معلــوم عنــد أهــل العربيــة، فــاللفظ إنمــا هــو وســيلة إلــى تحصــيل المعنــى المــراد، 

  .)4( »والمعنى هو المقصود...
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فالعرب كانت عنايتها بالألفاظ والمعاني، فاللفظ هو الذي يحصل المعنى، والمعنى جـاء 
نـى اللفـظ هـو المـراد منـه مرادفا "للقصد" فيكون معنى الشيء هو مـا يقصـد بـه ويـراد منـه، ومع

  والمقصود. 

الذي يرى بأن المعنى هو القصد، أي ما يقصد إليه من القول  العسكريوهذا ما قال به 
أن المعنــى هــو القصــد الــذي يقــع بـــه القــول علــى وجــه دون وجــه، وقــد يكــون معنـــى «يقــول: 

رحمـة –ل أبـو علـي الكلام في اللغة ما تعلق به القصد... يقال عنيته أعنيه معنى... ولهذا قا
إن المعنــى هــو القصــد إلــى مــا يقصــد إليــه مــن القــول، فجعــل المعنــى القصــد لأنــه  -االله عليــه

  .)1(»مصدر.... وقولهم عنيت بكلامي زيدا، كقولك: أردته بكلامي

فحسب القائل المعنى لا يطلق إلا إذا كان مقصودا، فإذا عنينا شيئا فإننا نقصده، وبهذا 
ى مــا نقصــد إليــه مــن القــول، والمعــاني لا تكمــن فــي الأنظمــة اللغويــة فــالمعنى هــو القصــد إلــ

مدار الأمر ينصب على ماذا يعني المرسـل بخطابـه، لا مـاذا «وحدها بعيدا عن السياق، لأن 
تعنيه اللغة، حتى ولو كان الخطاب واضـحا فـي لغتـه، لأن معرفـة قصـد المرسـل هـو الفيصـل 

  .)2(»في بيان معناه

هــو معرفــة مــاذا يعنــي المــتكلم، أي معرفــة قصــده مــن الكــلام، لا مــا  وبــذلك فمــدار الأمــر
يعنيــه النظــام اللغــوي، والمــتكلم يوظــف تلــك الأدوات اللغويــة بكــل طرائقهــا، ليحقــق مقصــده أو 

  المعنى الحقيقي الذي يريد الوصول إليه.

  بين الإرادة والقصد:-ب

تصـــبح الأفعـــال تابعـــة يـــؤثر القصـــد بمعنـــى إرادة فعـــل الشـــيء فـــي الحكـــم علـــى الفعـــل ف
للمقاصــد الباطنــة لــدى فاعلهــا، لا تابعــة لشــكلها الظــاهري فقــط، مثــل بعــض الأفعــال المتعلقــة 
بالصداق الذي ينوي المتزوج دفعه للمرأة، فإنه بـذلك يأخـذ حكـم الـزواج وإن خـالف النيـة، فإنـه 

                                                 
، 33أبــو هــلال العســكري، الفــروق اللغويــة، تحقيــق: محمــد إبــراهيم ســليم، دار العلــم والثقافــة للنشــر والتوزيــع، القــاهرة، ص  )1(

34.  
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  .189، ص 2004
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. فالكـاذب )1(سـارقايتصف بحكم آخر، وكذلك من استدان بدين ولم يَنْوِ الوفاء به، فإنه يعتبـر 
  لا يملك إرادة الصادق.

أن قصد القاصـد مخـتص بفعلـه دون «الفرق بين القصد والإرادة بقوله:  العسكريويحدد 
فعل غيره، والإرادة غير مختصة بأحد الفعلين دون الآخر، والقصد أيضا إرادة الفعل في حال 

 يصــح أن نقــول: قصــدت لأن إيجــاده فقــط، وإذا تقدمتــه بأوقــات لا يــتم قصــدا ألا تــرى أنــه لا
. فالقصد يكون بإرادة مختصة، ويكـون صـوب الفعـل مباشـرة، أمـا الإرادة فغيـر )2(»أزورك غدا

  مختصة، ولا تكون صوب الفعل.

كمــا تكــون المعــاني متضــافرة فيمــا بينهــا بــإرادة المــتكلم، فــالإرادة هــي الفيصــل فــي تحديــد 
شــيء مــن التغييــر، لأن المعنــى لا يوجــد فــاللفظ عنــد النطــق بــه يصــاب بالضــرورة «المعــاني 

ـــى معنـــى آخـــر بوجـــود هـــذه العلاقـــات وإرادة  ـــذلك يتحـــول إل منعـــزلا عـــن المعـــاني الأخـــرى، ول
  .)3(»المتكلم

وبالتـــالي يعتمـــد قصـــد المـــتكلم علـــى تـــوفر الإرادة، ليقـــوي خطابـــه، ويرتبـــه ترتيبـــا ســـليما 
إن "القصـد" والإرادة متلازمـان فـي يستطيع بواسطته التأثير في المتلقـي، ومـن ثـم يمكـن القـول 

  الاستعمال.

  بين النية والقصد:-ج

ــةتعتبــر  أمــا النيــة فهــي إرادة تتعلــق «حالــة مــن حــالات إرادة الفعــل، يقــول القرافــي:  الني
بإمالـــة الفعـــل إلـــى بعـــض مـــا يقبلـــه، لا بـــنفس الفعـــل مـــن حيـــث هـــو، ففـــرق بـــين قصـــدنا لفعـــل 

  .)4( »ة، أو فرضا أو نقلا، أو أداء، أو فضاء....الصلاة وبين قصدنا، لكون ذلك الفعل قرب
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: هي توجيه الفعل إلى جهة من جهاتـه المشـروعة، فالقصـد مـثلا مـن فعـل الصـلاة النية
  ليس نفسه إذا كان الفعل موجها قصديا على أساس أنه فرض أو قضاء.

 ، أن القصـد ينسـحب فقـط علـى إنجـاز عمـل بعينـه علـىالقصد والنيةكما أن الفرق بين 
حــين تنســحب النيــة علــى الوظيفــة التــي يمكــن أن تكــون لهــذا العمــل أو الحــدث، فيمكننــي أن 
أنجز الحدث (غمز العين) عن وعي وإن لم تتوافر لـدي نيـة لتقـديم علاقـة لشـخص آخـر، أمـا 

فـإن أغلـب الأحـداث التـي تقـوم  ثـم ومن ، حدث فتح الباب فإني أنجزه بنية أن أدخل أو أخرج
لذلك تمتد النيـة إلـى الحـال أو الحـدث الـذي نرغـب فـي إيجـاده أو نأمـل فـي بها تتضمن نية، و 

  . )1(إيجاده لفعلنا من خلال فعلنا

  بين الغاية والغرض أو القصد: -د

مصطلح "الغاية" و"الغرض" من المصـطلحات الأكثـر مرادفـة للقصـد، وعليـه فهـل  يعد  
  عض الفروق بينهم؟يمكن القول إن القصد هو الغاية أم الغرض؟ أم أن هناك ب

كــل مصــلحة وحكمــة تترتــب علــى فعــل الفاعــل «هــي:  "التهــانوي"كمــا يشــير  الغايــةإن 
علــى طــرف الفعــل ونهايتــه، وتســمى فائــدة أيضــا مــن حيــث ترتبهــا  أنهــاتســمى غايــة مــن حيــث 

  .)2(»عليه، فهما أي الغاية والفائدة متحدثان ذاتا ومختلفتان اعتبارا

التـي مـن أجلهـا نسـتعمل اللغـة، وبـذلك يـؤول الحـديث عنـد  ترتبط مباشرة بالأسباب«كما 
  )3(»الغايات إلى بحث في وظائف اللغة، والبواعث التي من أجلها وجدت

الإبلاغ والطلب، والتعلم والتعلـيم، والإفصـاح، والتـأثير والإقنـاع، «ومن أهم هذه الغايات 
ضــية مــا.... ويســتعمل لــذلك والامتنــاع.... وذلــك لأن مســتعمل اللغــة إمــا أن يبلــغ مخاطبــه بق

                                                 
، 2001، 1لقــاهرة للكتــاب، مصــر، طفــان دايــك، علــم الــنص متــداخل الاختصاصــات، ترجمــة ســعيد حســن بحيــري، دار ا )1(

  .127ص 
محمـــد علـــي التهـــانوي، كشـــاف اصـــطلاحات الفنـــون والعلـــوم، تحقيـــق: لطفـــي عبـــد البـــديع، مراجعـــة أمـــين الخـــولي، الهيئـــة  )2(

  .1246، ص 2/1966المصرية للكتاب، القاهرة، 
والغايــات، كنــوز المعرفــة، عمــان،  محمــد محمــد يــونس علــي، تحليــل الخطــاب وتجــاوز المعنــى، نحــو بنــاء نظريــة المســالك )3(

  .83، ص 2016، 1الأردن، ط
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أسلوب الاخبار... وقد تكون الغاية من الخطاب التأثير في مخاطبه بتغير سلوكه عن طريـق 
  .)1(»ة أو إقناعه بفكرة ماحالوعظ أو النصي

إذا فالغايات الخطابية تكون إما للتأثير أو للإقناع أو الوعظ أو النصيحة إلى غيـر ذلـك 
  من الغايات الخطابية.

هـو الهـدف «فمفردهـا غـرض، وجـاء فـي معجـم لسـان العـرب أن الغـرض:  غراضالأأما 
ــــه، والجمــــع أغــــراض.... ويقــــال: فهمــــت غرضــــك أي قصــــدك ــــذي ينصــــب فيُرمــــى في . )2(»ال

  فالغرض مرتبط بالقصد، الغرض = القصد.

أن الغرض هو الأمر الباعث للفاعل علـى الفعـل، يقـول فـالغرض عِلَّـة « التهانويويرى 
هي ما لأجله إقدام الفاعل على فعله، وهـي ثابتـة لكـل فاعـل فعـل بالقصـد والاختيـار، غَائِيَّة، و 

  .)3( »فإن الفاعل يقصد الفعل الغرض...

بأن الغرض عبارة عن علل قصـدية للمخاطبـة، وهـو مـا يجعلـه مناسـبا «وهناك من يرى 
  .)4(»لأغراض التخاطب

نتيجـة لعلـة مـا أو لقصـد مـا،  فالغرض يرتبط بالعلية والقصدية، بمعنى أن الغـرض يـأتي
  ومن الأغراض الشائعة في التخاطب المدح والذم، والهجاء... والتحية والتهنئة.....

ويمكــن أن  الغايــاتإلــى  الأغــراضإلــى  المقاصــدومــن هنــا فــإن مــراد المــتكلم ينــدرج مــن 
  نعطي مثالا كأن نقول في الكناية التالية:

الغرض يمكن أن يكون المدح، والغاية يمكـن أن "زيد كثير الرماد" فالقصد هو كرم زيد، 
  تكون التأثير والإقناع. 

                                                 
  .82محمد محمد يونس علي، تحليل الخطاب وتجاوز المعنى ، ص  )1(
  .7/196، 1، ط3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، مج )2(
  .2/1245التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج )3(
  .84، تحليل الخطاب وتجاوز المعنى، ص محمد محمد يونس علي )4(
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وهنــاك مــن البــاحثين مــن لا يميــز أصــلا بــين القصــد والغــرض والغايــة فتســتعمل بمعنــى 
  واحد، فنقول فهمت قصدك أي غرضك أي غايتك.

أن  من خلال هذه المرادفات بين القصدية والنية والإرادة والمعنى والغـرض والغايـة، نجـد
هناك تداخلا وترابطا بينهما وبـين مصـطلح "القصـدية"، ولكـن المصـطلحات الأكثـر دورانـا بهـا 

يمكــن أن  الإرادة والنيــة، أمــا الغــرض والمعنــى والغايــةفــي الجانــب التــداولي والتخــاطبي نجــد 
  للقصدية. الذهني والعقليترتبط أكثر بالجانب 

  تعريف المقصدية: - 2

  :ح "القصدية" في اللغات الأجنبيةالألفاظ المقابلة لمصطل-أ

) ويعنــي Intenderاســم مشــتق مــن الفعــل اللاتينــي () «Intentionalityالقصــدية ( 
، والتوجـه نحـو الشـيء: يعنـي )1(»حرفيا الشد أو المد، أي الاتجاه نحو شيء أو الامتداد نحـوه

المــد ففيــه دليــل  لفعــل التوجــه، أمــا "القــوة"أن هــذا الشــيء خــارج عــن المتوجــه، والشــد يــوحي بـــ 
أو الشـيء الـذي يتوجـه إليـه  المتوجـه والهـدفعلى البعد الفاصل أو وجود مسافة فاصلة بين 

يتصل القصد بالعمل الإرادي من حيث العزم علـى القيـام «ويروم الوصول إليه وتقريبه منه، و
  .)2(»به وتحديد هدفه

: نيــة، قصــد، عــزم، عربــي-فرنســي-وجــاء فــي معجــم اللغــات الثلاثــي "الــوجيز": إنجليــزي
، ومقصـود/معتمد Intention , dessein , but, Intentionتصـميم،  غـرض، هـدف، 

Intentionné/Intentioned )3( ورد قصـد  شرح المصطلحات النفسية، وفي موسوعة–

                                                 
، ص 2007صلاح اسماعيل، فلسفة العقل، دراسة في فلسفة جون سيرل،دار قباء الحديثة للنشر، القاهرة، مصـر، د ط،  )1(

169.  
  .288، ص 1984، 2وهبة مجدي والمهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، بيروت، مكتبة لبنان، ط )2(
، 1974، 1ن، معجــم اللغــات الــوجيز، ثلاثــي (إنجليــزي، عربــي، فرنســي)، منشــورات دار الســابق، بيــروت، لبنــان، طجــراو  )3(

  .462ص 
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إذن أصـل مصـطلح  )Intentional )1عمـدي/ –وقصـدي  Intentionسَعْيٌ لهدف/  -عمد
) المســتعمل بمعنــى الشــد والمــد والتوجــه، وتســتعمل Intende( "القصــدية" فــي اللاتينيــة الجــذر

فــي اللغــات الألمانيــة والفرنســية والإنجليزيــة بمعنــى التوجــه والعــزم والإرادة مــن جهــة، والهــدف 
والغاية والمرمى من جهـة أخـرى، ممـا أورث خلطـا وصـعوبة تحديـد فـي المفهـوم الاصـطلاحي 

بمعنـاه  القصـدومصـطلحي  القصـديةن مصـطلح إلى هذا الخلط بي سيرلللقصدية، وقد أشار 
ـــةالعـــادي  ـــة أو كمـــا ســـماها قصـــدية  Intensionality والمفهومي  Intentionalityالدلال

خاصة للناطقين باللغة الإنجليزية إذ تنطقان بطريقـة واحـدة  Intentionalityوقصدية اللفظ 
  )s , t(. )2(وتختلفان في حرف واحد 

مفهــوم القصــدية مصـدر لنــوعين مــن الخلــط، «س الســابق: يقـول ســيرل مشــيرا إلــى الالتبـا
وتعنــي قــدرة العقــل  Intentionalityفأمــا الأول فيتمثــل فــي وجــود إغــراء الخلــط "القصــدية" 

وهــــي  Intensionalityعلــــى تمثيــــل الأشــــياء وحــــالات الأشــــياء فــــي العــــالم بـــــ "المفهوميــــة" 
مـــن الاختيـــارات بالنســـبة  خاصـــية لجمـــل معينـــة عـــن طريقهـــا تخفـــق الجمـــل فـــي أنـــواع معينـــة

مــــن الخلــــط بالنســــبة للمتكلمــــين باللغــــة  ، وأمــــا النــــوع الثــــانيExtensionalityللمصــــداقية 
ـــا فـــي  ـــذي مـــؤداه أن القصـــدية باعتبارهـــا مصـــطلحا فني ـــة فهـــو الافتـــراض الخـــاطئ ال الإنجليزي

صــد الفلســفة لهــا علاقــة خاصــة مــا بالقصــد بــالمعنى العــادي، والــذي فيــه علــى ســبيل المثــال يق
. ولكن القصدية بالمعنى الفلسـفي يختلـف عـن القصـد )3(»المرء الذهاب إلى السينما هذه الليلة

بــالمعنى العــادي علــى الــرغم مــن وجــود صــلة جوهريــة غيــر فلســفية بينهمــا، فــإذا قصــدت مــثلا 
  الوضوء لإقامة الصلاة أكون قد مثلت هذا الفعل لنفسي ومن ثم تأتي القصدية.

                                                 
، ص 2001، 1لطفـي الشــربيني، موســوعة شــرح المصــطلحات النفسـية، إنجليــزي، عربــي، دار النهضــة العربيــة، لبنــان، ط )1(

180.  
لــة عــالم المعرفــة، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، جــون ســيرل، العقــل مــدخل مــوجز، ميشــال حنــا، مج )2(

  . 141، ص 2007سبتمبر، 
  .169صلاح اسماعيل، فلسفة العقل، ص  )3(
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  للمقصدية: المفهوم الاصطلاحي-ب

ـــــــدخل الاســـــــتعمال الاصـــــــطلاحي لمفهـــــــوم القصـــــــدية ـــــــي الاســـــــتعمال الأول مـــــــن  )(ي ف
الاســتعمالات اللغويــة المــذكورة آنفــا، التوجــه مــع عــزم واعتمــاد، فاســتعماله الاصــطلاحي يــرتبط 
بالعاقل، فالقصد: توجيه النفس إلى الشيء أو انبعاثها نحو ما تراه موافقـا، وهـو مـرادف للنيـة، 

تعماله في التعبير عن التوجـه الإرادي أو العملـي، وإن كـان بعـض الفلاسـفة يطلقونـه وأكثر اس
، لـذا وجـب التفريـق بـين نـوعين مـن القصـد عُـدّ كـل منهمـا ظـاهرة لفعـل )1(على التوجـه الـذهني

أمــا القصــد الــدال علــى التوجــه «إنســاني فــي مســتوى مــا مــن مســتوياته ذهنيــا كــان أو حركيــا 
)، فـــإن Intention-but() وإمـــا هـــدف Intention-projectع (الإرادي فهـــو إمـــا مشـــرو 

كان مشروعا دل على مجرد العزم على الفعل والانبعاث نحوه، وإذ كـان هـدفا دل علـى الغايـة 
، فالقصــد بــذلك قصــدان: التوجــه الإرادي والتوجــه الــذهني، )2(»التــي مــن أجلهــا حصــل التوجــه

عــل شــيء مــا، و"التوجــه الــذهني": عمــل العقــل "التوجــه الإرادي": يتمثــل فــي رغبــة الفــرد فــي ف
علــــى إدراك شــــيء مــــا، والقصــــد الــــدال علــــى التوجــــه الإرادي يكــــون بتظــــافر قطبيــــه: القصــــد 

  المشروع (العزم) والقصد الهدف (المراد).

  هوسرل وتأسيس القصدية: - 3
                                                 

)( :يشير إلى ذلك التداخل بين مصطلح "القصدية" و"المقصدية" الذي ولّد لدى الدارسين عددا من المفاهيم  
ي على وزن (مفعِـل) تعنـي نشـاط قصـدي يتعلـق بمنـتج الخطـاب وتوجهـه الـواعي : "المقصدية" مصدر ميمالمفهوم الأول

  صوب الهدف المقصود.
  أما القصدية: مصدر صناعي وهي تتخذ أبعادا متعددة كونها تتعلق بالنص.

، أن "القصــدية" تتعلــق بــالمؤلف وبوعيــه بطرائــق  shleir mackerشــلاير مــاخر : ينطلــق مــن مقاربــة المفهــوم الثــاني
  ه بوصفه المالك لسلطة القول، أما المقصدية ترتبط بالخطاب وهي الأساس في التمييز بين الخطابات الأخرى.تعبير 

: يساوي بين القصـدية والمقصـدية فـي الاسـتعمال، ويـؤمن بأنـه لا يمكـن فصـل قصـدية المؤلـف بعيـدا عـن المفهوم الثالث
  قصدية النص. 

ثرهــا فــي توجيــه الخطــاب الشــعري، مقــال بمجلــة إشــكالات فــي اللغــة ينظــر: وســام مرزوقــي، قوتــال فضــيلة، القصــدية وأ
  .173م، ص 2019، 1والأدب، كلية الآداب واللغات، تيارت، عدد

ـــان، ط )1( ـــاني، لبن ـــة، دار الكتـــاب اللبن ـــة، واللاتيني ـــة والفرنســـية والإنجليزي ، 1جميـــل صـــليبا، المعجـــم الفلســـفي بالألفـــاظ العربي
  .193، ص 2م، ج1971

  .193ليبا، المعجم الفلسفي ، ص جميل ص )2(
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إن القصــدية بوصــفها نظريــة معرفيــة، هــي خاصــية الشــعور فــي ارتباطــه بالموضــوع، أو 
فلسـفته الظاهراتيـة وسـيرل فـي  إدمونـد هوسـرليقـه لإدراكـه، وقـد اسـتفاد مـن المفهـوم في طر 

  في قصديته التداولية.

عنـــد "هوســـرل" علـــى فكـــرة أن كـــل فعـــل مـــن أفعـــال الشـــعور البشـــري فعـــل  يقـــوم المفهـــوم
، حيــث إن الفعــل القصــدي فعــل يســتخلص معنــاه مــن الواقــع، ويــتم التعبيــر عنــه بكــلام قصــدي

للتوفيـق  E.Husserl، وسَـعْيُ "هوسـرل" الغايـاتأو  المقاصـديمكـن أن يـدعى محدد المعنـى 
بــين الــذات والفعــل وَلَّــدَ عنــده مفهــوم التعــالي، الــذي يعرفــه بأنــه المعنــى الموضــوعي الــذي ينشــأ 
بعد أن تكون الظاهرة معنـى محـض فـي الشـعور، إلـى مـا بعـد الارتـداد فـي عـالم المحسوسـات 

  .)1(لم الشعور الداخلي الخالصالخارجية المادية وإلى عا

عـن خصوصـية الـوعي باللغـة أو جعـل هـذه  فينومينولوجيا هوسـرلتعبر "القصدية" في 
وســيلة لنقــل أفكــار «هــي  القصــديةاللغــة ميــزة مــن ميــزات الــوعي، حيــث إن اللغــة فــي النظريــة 

ت النــــاس وأحاسيســــهم، باعتبارهــــا تتكــــون مــــن الأصــــوات ذات المعــــاني، والإشــــارات والعلامــــا
المفهومــة بيــنهم، يســتخدمها المــتكلم فــي قصــده للدلالــة علــى التسلســل فــي طــرح أفكــاره بحيــث 
يحاول إفهـام الآخـرين بمـا يريـده، وبكـل وضـوح ودقـة حتـى لا يحـدث اللـبس، أي إخـراج الفعـل 

، أي أن المؤلـف يتوجـه وبصـورة )2(»من المعنى التعبيري إلى القوة الإنجازية التي يحـوي إليهـا
، المشــــكل مــــن الخبــــرة الحياتيــــة )(و إعطــــاء شــــكل لــــذلك الموضــــوع الأنطولــــوجيقصــــدية نحــــ

وصــورته الذهنيــة عــن الواقــع، وهــذا بواســطة اللغــة والشــكل الفنــي للعمــل الأدبــي، أمــا القصــدية 
  فهي الوحدة الموضوعية التي تحقق الانسجام والترابط بين أجزاء الخطاب والعمل الأدبي.

                                                 
، المركــز الثقــافي العربــي، 1ج. هيوســلفرمان، نصــيات بــين الهرمينوطيقــا والتفكيكيــة، ترجمــة: حســن نــاظم وعلــي حــاكم، ط )1(

  .162، ص 2002الدار البيضاء، 
  .62م، ص 2015، 1أحمد كروم، مقاصد اللغة وأثرها في الخطاب الشرعي، كنوز المعرفة للنشر، ط )2(
)(   الأنطولوجيا: هي أحد فروع الفلسفة باليونانية بمعنى الكينونة: وهـو أحـد الفـروع الأكثـر أهميـة فـي الميتافيزيقـا، يـدرس هـذا

الوجود غير المادي في القضايا الميتافيزيقية المترتبة على المفـاهيم العلميـة مثـل: الطاقـة  العلم في البحث في كشف طبيعة
  كيف والوجود الذهني.....والزمان والمكان والكم وال
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فــــي الــــنص أو الخطــــاب الأدبــــي هــــو نتــــاج شــــبكات  فــــي المحصــــلة، لا يكــــون المعنــــى
العلاقــات التركيبيــة والدلاليــة لهــذا الخطــاب، بــل يكــون وجــودا متعاليــا علــى الوحــدات النصــية، 

  ذلك المؤلف. قصديةوجود مكانه هو وعي المؤلف، وأداته هي 

تتميــــز باللاثبـــــات، وتـــــدفع باتجــــاه رســـــم مؤشـــــرات للمقاصــــد الكامنـــــة وتحديـــــد الـــــدلالات 
  دها.وتولي

ويهــدف تقصــي أنــواع "القصــدية" المتعلقــة بأقطــاب العمليــة التواصــلية والممتــدة فــي ثلاثــة 
) إلـى الكشـف عـن البنيـة اللغويـة ورصـد تحولاتهـا وفقـا لمعـايير مؤلف، نـص، قـارئاتجاهات (

اتصالية و"تداوليـة" للوصـول إلـى المعـاني المحتملـة، ذلـك أن الـنص مبنـي علـى حقـائق لغويـة 
تاجـــه عـــدة عمليـــات، ولا اســـتنطاقه إلا فـــي وجـــود تفاعـــل حـــواري متواصـــل بـــين تـــتحكم فـــي إن

  الأقطاب الفاعلة وفي إطار جدلية بين عناصر الخطاب.

وترجــع أهميــة هــذا التقســيم فــي أنــه يعمــل علــى تبيــان أي هــذه الأنــواع أســرع إلــى إدراك 
  مختلف الرؤى الكامنة التي تحكم النص.

  أنواع المقصدية: - 4

  لمؤلف (المنتج):مقصدية ا-أ

تُعنــى نظريــة التخاطــب بتحليــل الــنص فــي ضــوء مــراد المؤلــف ومقصــده وتهــتم بدراســة 
إلــى «الاســتراتيجية اللغويــة التــي تمكــن المؤلــف مــن توصــيل مقاصــده إلــى متلقيــه، فهــو يحــوز 

جانــب مقاصــده التواصــلية الموضــعية مقصــدا تواصــليا إجماليــا، يــدرك مــن خــلال مجمــوع بنــى 
التي يوجهها الموقف النصي ويقتضيها النظام اللغوي، من كونها صورة مـا مـن ، )1(»الخطاب

صور اللغة تثير قصدا متعددا ومتغيرا يمثل موجها قرائيا يقود المتلقي إلـى الكشـف عـن أبعـاد 

                                                 
، دار 1غفـوس ومحمـد الشـيباني، طدروبول وجاك موشلار، التداولية اليوم علـم جديـد فـي التواصـل، ترجمـة: سـيف الـدين  )1(

  .206م، ص 2003الطليعة للطباعة والنشر، لبنان، 
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الـــنص لإمكانياتـــه الفكريـــة والمعرفيـــة باحثـــا عـــن أهـــم الافتراضـــات والاحتمـــالات التـــي يمكـــن 
  تأويلها.

مرســل عنــد قصــده فــي الخطــاب مــن خــلال اللغــة، فــإن اللغــة تحيــل عليــه ويعبــر ال«... 
لتحديــد معنــى الخطــاب، ولهــذا يحــتج صــاحب المعنــى علــى أن القصــد شــرط فــي بلــوغ الكــلام 
تمامه معتمدا على ملاحظة أن الكـلام فـي الشـاهد يكـون أمـارة يمـا يريـده المـتكلم بحيـث يكـون 

، هنـا نـرى أن اللغـة أكبـر حامـل لمقصـد )1(»قصـودهدليلا على مقصود المتكلم أراد أن يبلـغ بم
المـــتكلم، حيـــث أنـــه يركـــز ويعتمـــد عليهـــا لإيصـــال مقاصـــده وتبليغهـــا للمتلقـــي، ويشـــترط ليعبـــر 
المرســــل عــــن مقصــــده أن يمتلــــك اللغــــة فــــي مســــتوياتها المعروفــــة خاصــــة المســــتوى الــــدلالي 

  وسياقات استعمالها.

ليـــة هشـــة وعشـــوائية وإنمـــا ينســـجه وفـــق فـــالمؤلف إذا لا يكتـــب نصـــه وفـــق منزلقـــات دلا
معطيــات دلاليــة محــددة تمــنح للــنص ثــراءه الــدلالي وتكســبه معــان جديــدة، ومعرفــة جمــة ،تلــك 

روح الـنص بـالوقوف  اكتنـاهالمعاني المتوالـدة هـي خطـوة أولـى للوصـول إلـى تأويـل يقـوم علـى 
مســتويات مختلفــة علــى حقائقــه ومقاصــده الخفيــة، ومــن المؤكــد أن هــذه المقاصــد تتحــرك علــى 

فهــي معقــدة بشــكل مفتــوح علــى فضــاءات اللامحــدد ضــمن الشــبكة النصــية لأنهــا تتطلــب ربطــا 
بمختلـــف الشـــروط الاســـتراتيجية التـــي يقصـــد إليهـــا «بـــين الـــوعي واللاوعـــي، كمـــا أنهـــا تتعلـــق 

المتكلم المتلفظ في عملية تخاطبـه مـع المؤول/القـارئ، والهـدف منهـا هـو مسـاعدة هـذا الأخيـر 
، ولأن النص يتخـذ أبعـادا متعـددة سـيكون مـن العسـير حصـر )2(»جيهه لفهم دلالات النصوتو 

 مقاصده، لكن سيكون من الضروري خلق إستراتيجية تساهم في تفعيل مسار الرؤية النصية.

  

                                                 
  .180عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  )1(
، 54ة العمل الأدبي بين التقييد والانفتـاح، مجلـة علامـات، النـادي الأدبـي الثقـافي، السـعودية، ج بوشعيب شداق، مقصدي )2(

  .449، ص 2004، 14مج 
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  مقصدية النص (القصدية النصية):-ب

وبــين  الــنص أو الفضــاء النصــي أو الحيــز كلهــا تعــد نقطــة تمــاس بــين القــارئ والمؤلــف،
الــنص عبــارة عــن تعالقــات قصــدية «القــارئ والــنص ليبــدأ التفاعــل بــين هــذه العناصــر الثلاثــة 

الجمل، فمادامت الجمل والمقاطع النصية مترابطة فيما بينها داخل نسيج نصي، فإنهـا  بين
. نلاحـــظ أن هنـــاك علاقـــة وثيقـــة بـــين النســـيج والعناصـــر )1(»مترابطـــة قصـــديا ودلاليـــا أيضـــا

قصــد، بحيــث الوجــه الأول لمقصــد الــنص يظهــر فــي عناصــره البنائيــة، وانســجام النصــية بالم
فـالنص يحمـل «..... النص وحسن نسـجه سيسـاعد القـارئ للوصـول إلـى المعـاني الصـحيحة 

دلالات مختلفة، إما ترجع إلى مـدلول داخلـي فـي الـنص، وإمـا إلـى دلالـة خـارج الـنص.... 
. فحمولة الـنص اللغويـة تعكـس الثقافـة، البيئـة )2(»والنص مبني على منظومة ثقافية تاريخية

والعصـــر، وهنـــا مقصـــدية توجـــه القـــارئ فـــي بنـــاء توقعـــه فنقـــول بـــأن الـــنص يـــتحكم فـــي توجـــه 
مقصدية أو تفاعل القارئ مع مضمونه، وهذا ما ركز عليه "فان ديك" عندما وضح أن النص 

فالنص هو مـن يكشـف عـن  يحتوي شفرات ثقافية واجتماعية تحدد نوع قارئ هذا النص، ومنه
  نوع المتلقي الذي سيتفاعل معه.

وتجمع القصدية النصية بين اللاوعي والوعي لتمنح النص فسحة دلاليـة أوسـع وطاقـات 
داخـل حـافز «إيحائية أعلى تتكئ على رؤية تكثيفية تقوده إلى دلالـة المعنـى المتوالـد ليعطـي: 

ء علـى اللغـة المقاربـة للتـوتر النفسـي فـي زمـن اللاوعي بعدا تناظريا جوهريا، والمعنى يمتد بنـا
. )3(»كتابــة الــنص، وهــذا مــا يجعــل الــنص متغيــر الــدلالات، ولكــن يبقــى المعنــى الخفــي واحــد

فالقصــدية النصـــية تـــتحكم بكـــل فعـــل لغـــوي وتحـــاول أن تخلـــق معنـــاه الظـــاهر والمضـــمر كـــون 
 النص بحاجة إلى ذاكرة جديدة ليحافظ على تكثيفه.

  
                                                 

  .159، ص 2007عبد الكريم شرفي، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، منشورات الاختلاف، الجزائر، د ط،  )1(
ويـــل عنـــد ناصـــر حامـــد أبـــو زيـــد، منشـــورات الاخـــتلاف، دار الأمـــان، الربـــاط، اليـــامين بـــن تـــومي، مرجعيـــات القـــراءة والتأ )2(

  .199، ص 2011
  .35م، ص 2013عباس باني المالكي، قراءات في مسارات الرؤيا، انطولوجيا، د ط، دار العنقاء، عمان،  )3(
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  لقارئ: (أفق الارتباط، التوقعات).المقصدية وا-ج

هناك تراتبية بـين مقصـدية الـنص ومقصـدية القـارئ، فالثـاني متعلـق بـالأول ومـرتبط بـه، 
فالنص يحمل نقاط ومواطن اسـتفزاز مـن شـأنها إعاقـة وتشـويش مقصـدية القـارئ وأفـق توقعـه، 

ســاعده علــى لــذا نجــد أن المتلقــي يــدخل للــنص مســلحا وهــذا باســتعداد عقلــي وذهنــي ونســقي ي
تــذوق الــنص ومعالجتــه، وقــدرة القــارئ هــذه تتمثــل فــي المكتســبات والثقافــة وحــس ذوقــي يمكنــه 

عمــل القــارئ لا يقتصــر فقــط علــى تنشــيط الــنص، وإنمــا «.... مــن الولــوج إلــى بــواطن الــنص 
بإعــادة استحضــار موروثــه الثقــافي الــذي يشــكل المرجــع، مــن كــون الــنص هنــا رســالة شــكلها 

وهنـا يكـون دور القـارئ والقـراءة متمـثلا فـي استحضـار هـذا المتصـور الـذهني  أطراف مختلفة:
  .)1(»الغائب، ومنه تبرز فاعلية دور القارئ في استعمال النص

وبالتــالي يمكــن القــول بــأن مقصــدية القــارئ تبــدأ فــي البحــث عــن طريقــة لمعالجــة الــنص 
لــنص هــو شــكل ورمــز لمنظومــة وتأويــل معانيــه وهــذا بمعرفــة خلفيتــه الثقافيــة والفكريــة، لأن ا

ثقافية، والقارئ الناقد والمنتج وحده مـن يمـر عبـر الأسـطر إلـى المقصـد الحقيقـي للـنص لينـتج 
تتحـدد القـراءة النشـطة بالتحريـك الرمـزي للـنص، أي التعامـل معـه باعتبـاره «متخيلا للـنص 

ل بنــاء منظومــة ســيميائية ولــيس كنســق مــن الأفكــار أو مركبــا مــن الــدلالات، أي مــن خــلا 
ألأفق وتعديلـه، وتتأسـس عمليـة الفهـم والإفهـام وفـتح الحـوار مـع الـنص، لأن القـراءة هـي 

. وبالتـالي نجـاح تفاعـل القـارئ مـع الـنص )2(»مستقبل النص، وبهذا يتم إنتاج متخيل الـنص
مشــــروط بقدرتــــه علــــى القيــــام بفعــــل قرائــــي تــــام الأركــــان والمراحــــل: الفهــــم والشــــرح والتفســــير، 

  التأويل.فالتركيب و 

  
                                                 

  .25اليامين بن تومي، مرجعيات القراءة والتأويل عند ناصر حامد أبو زيد، ص  )1(
ن خمــري، ســرديات النقــد (فــي تحليــل آليــات الخطــاب النقــدي المعاصــر)، منشــورات الاخــتلاف، دار الأمــان، الربــاط، حســي )2(

  .13، ص 2011، 1ط
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  مقصدية الدلالة ومقصدية اللفظ: -د 

لـم يبعـده عـن الاهتمـام بدراسـة اللغـة، بـل إنـه اعتمـدها  بقصدية العقلإن اهتمام "سيرل" 
  آلية لشرح وتفسير القصدية.

وقــد عمــد إلــى تفســير القصــدية العقليــة مــن خــلال التفريــق بــين قصــديتين لغــويتين همــا: 
نـا أنـه لا غنـى عـن فهـم الأدبيـات المعاصـرة عـن القصـدية ، مبيقصدية الدلالة وقصدية اللفـظ

  إن لم ندرك الفرق بينهما.

: هـــي تلـــك الصـــفة فـــي العقـــل التـــي تمكنـــه مـــن التوجـــه نحـــو الأشـــياء أو فالقصـــدية الدلاليـــة
  الحالات الواقعية في العالم، باستقلال عنها.

  : فهي صفة تخص جملا وقضايا موجودات لغوية.وأما القصدية اللفظية

  المقصدية في الدراسات القديمة: - 5

  الدراسات النحوية:-أ

بني النحو العربي في أغلـب أبوابـه علـى نظريـة العامـل، وكـان النحويـون يعنـون بـالتغير 
كـان هـذا التغيـر يلفـت انتبـاههم فـأقبلوا «الذي يحصل فـي آخـر الكلمـة فـي أثنـاء الجملـة، إذ 

هـا أساسـا ينبنـي عليـه الـدرس النحـوي، أعنـي عليه تعليلا وتفسيرا في هدي الفكرة التي رأو 
  .)1(»فكرة العمل وفكرة العامل

فكان انشغال النحـويين بفكـرة العامـل وارتباطهـا بقضـية الإعـراب جعلهـم يقصـرون النحـو 
علــى أنــه الإعــراب فقــط، وقــد شــاع هــذا الفهــم عنــد بعضــهم وربمــا نتســاءل مــا الســبب فــي هــذا 

بب فـي أن النحـويين قـد عرفـوا النحـو بأنـه الإعـراب؟ وقـد الخلط بين الإعراب والنحو؟ ومـا السـ
الســبب يرجــع فـي رأيــي إلـى أن الإعــراب كـان ســببا فــي : «أجـاب د.أحمــد سـليمان يــاقوت قـائلا

نشــأة النحــو فســمي باســمه، واســتأثر الإعــراب باهتمــامهم، وأصــبح المحــور الــذي يــدور حولــه 

                                                 
  .65م، ص 1986، 2مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، دار الرائد، بيروت، لبنان، ط )1(
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ة البارزة عندهم من علم النحو هي البحـث . فكانت الغاي)1(»النحو وغيره من الدراسات اللغوية
فــي ظــاهرة اخــتلاف العلامــات الإعرابيــة، وكــان تفســيرهم معتمــدا علــى تصــورهم لفكــرة العامــل 

  النحوي.

ولكـــن غايـــة النحـــو ليســـت مقتصـــرة علـــى تحديـــد الصـــواب والخطـــأ عـــن طريـــق العلامـــة 
ليسـت غايـة «، إذ صـدمقاالإعرابية، بـل إنهـا تتعـدى ذلـك للإجابـة عمـا فـي نفـس المـتكلم مـن 

 النحو هي معرفة الصواب والخطأ فـي ضـبط أواخـر الكلـم فحسـب، وإن كـان المتتبـع لتحديـد
النحو يلحظ أن النحاة المتأخرين هم الذين يجعلون غايـة النحـو هـي تمييـز صـحيح الكـلام 

. لأنهــم كــانوا يقصــدون بــذلك الغايــة التعليميــة بعــد أن شــاع اللحــن فــي ألســنة )2(»مــن فاســده
  لعرب.ا

كــان النحــو «لقــد اعتــد النحــو العربــي منــذ نشــأته بــالمعنى فــي تعقيــد الأحكــام النحويــة، فـــ 
وائل نظاما متكاملا من الرمـوز والعلامـات التـي تـدل دلالات لفظيـة ومعنويـة لأ عند علمائنا ا

على المعنى الذي ينوي العربي التعبيـر عنـه.... ولـم تكـن الألفـاظ عنـد النحـاة الأوائـل هـي 
  .)3(»صودة وعليها مدار بحثهم... بل هي أدوات للتعبير عن المعاني التي يقصدونهاالمق

فـي الكـلام لتكـون لـه دلالـة معلومـة، ولا بـد مـن أن  قصد المـتكلمويشترط علماء العربيـة 
يكون المتكلم مُريدا لدلالة معينة دون غيرها، فالدلالة عندهم هي فهم المعنى المقصود لا فهم 

لا يكون كلاما حتى تحصل مـن النـاطق إرادة توجيهـه إلـى «طلقا، لأن الكـلام معنى الكلام م
  .)4(»غيره، وما لم تحصل منه هذه الإرادة، فلا يمكن أن يعد متكلما حقا

                                                 
م، ص 1994ي وتطبيقهـا فـي القـرآن الكـريم، دار المعرفـة، مصـر، أحمد سليمان ياقوت، ظـاهرة الإعـراب فـي النحـو العربـ )1(

16.  
  .29، ص 2006، 2محمد حماسة عبد اللطيف، النحو والدلالة، دار غريب للطباعة والنشر، مصر، ط )2(
  .22م، ص 2006، 1كريم حسين ناصح، نظرية المعنى في الدراسات النحوية، دار صفاء للنشر والتوزيع، الأردن، ط )3(
  .214طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص )4(
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العلاقــة القائمــة بــين مــا نطقــت  -فــي تقعيــدهم الأحكــام النحويــة–وأدرك النحويــون العــرب 
اصـد المنسـوبة إليهـا، فقصـد المـتكلم يـؤثر مـن به العرب وما أرادته من العلـل والأغـراض والمق

قرينة تسـاعد «ضبط الوظائف الإعرابية وتحديدها على الوجه الذي ينبغي أن تكون له، وهو 
  .)1(»في تحديد الوظيفة النحوية للكلمة وبيان دورها في التحليل النحوي للجملة

فه قرينـة تداوليـة فقد اعتمد النحويون العرب على قصد المتكلم وغرضه مـن الكـلام بوصـ
لــم «فــي توجيــه كثيــر مــن المســائل النحويــة، بيــد أنــه لــم يســتقر مصــطلحا متــداولا عنــدهم، فهــم 

يتعاملوا مع النصوص على أنها مبتورة عن قائليهـا، بـل اهتمـوا بقصـد القائـل ونيتـه، حتـى 
  .)2(»إنهم فسروا كثيرا من النصوص معتمدين في تفسيرهم على نية القائل

لوجدنا أن الوصف النحوي الذي قدمـه لـيس  ه)180سيبويه (ت ند كتاب ولو توقفنا ع
جامــدا خاليــا مــن الدلالــة، بــل إنــه وصــف العلاقــات التــي تــربط أجــزاء الجملــة الواحــدة بعضــها 
بــبعض، وهــذا الوصــف يعنــي وصــف كــل العناصــر اللغويــة وغيــر اللغويــة مــن أجــل توضــيح 

تــي يريــد المــتكلم إبلاغهــا إلــى الســامع، ولــم المعنــى، فــالنحو يقــوم علــى المعــاني والأغــراض ال
  يغفل سيبويه مقاصد المتكلم في توجيه كثير من الأحكام النحوية.

لقد اعتمد سيبويه على قصد المتكلم في توجيه أغلب الأحكام النحوية، فرأى أن الحذف 
ذف الذي يطرأ على عناصر التركيب يرجع إلى المقاصد التي تقع في ذهن المتكلم فجواز الح

وامتناعــه مشــروط بــإرادة المــتكلم لــبعض المعــاني دون غيرهــا، إذ يقــول فــي بــاب الفاعــل الــذي 
ولــيس لــك أن تقتصــر علــى أحــد المفعــولين دون الآخــر، وذلــك «يتعــداه فعلــه إلــى مفعــولين: 

قولك: (حسـب عبـد االله زيـدا بكـرا، وظـن عمـر وخالـدا أبـاك، وخـال عبـد االله زيـدا أخـاك)... 
قتصر على أحد المفعولين ههنـا أنـك إنمـا أردت أن تبـين مـا اسـتقر عنـدك وإنما منعك أن ت

                                                 
مسعود صحراوي، التداولية عنـد العلمـاء العـرب، دراسـة تداوليـة لظـاهرة الأفعـال الكلاميـة فـي التـراث اللسـاني العربـي، دار  )1(

  .200م، ص 2005، 1الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط
، 2006، 2، مجلـد2ة في الدرس النحوي عند القدماء، مجلة أردنية في اللغة العربيـة، الأردن، عجزاء المصاورة، أثر البني )2(

  .25ص 
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من هو، فإنما ذكرت (ظننت) ونحوه لتجعل خبـر المفعـول الأول يقينـا أو شـكا، ولـم تـرد أن 
  .)1(»تجعل ألأول فيه الشك أو تقيم عليه في اليقين

مـدا علـى المعادلـة فسيبويه ينفذ إلى نفس المتكلم فيفسر له ما لا يجوز من التراكيب معت
والمعنــى والفائــدة، فــلا يجــوز الاقتصــار علــى أحــد المفعــولين مــع  قصــد المــتكلمالمتحققــة مــن 

أفعــال القلــوب، لأن هــذه الأفعــال تــدخل علــى مبتــدأ وخبــر لتبــين اليقــين فــي الخبــر أو الشــك، 
فــي  والاعتمــاد فــي هــذه الأفعــال يكــون علــى المفعــول الثــاني، لأن اليقــين أو الشــك فيــه ولــيس

الأول ومــن المعلــوم أن اليقــين أو الشــك لا يكــون إلا فــي الأوصــاف التــي تكــون فــي المفعــول 
  الثاني.

نســـتنتج ممـــا ســـبق أن ســـيبويه حـــرص حرصـــا شـــديدا علـــى معرفـــة الفهـــم الصـــحيح عنـــد 
العــرب فــي استفســاره عنــد مقاصــدهم فــي أقــوالهم وفــي أمثــالهم مشــددا علــى ضــرورة معرفــة نيــة 

  تحديد معنى الجملة.المتكلم وأثرها في 
  الدراسات البلاغية:-ب

من أظهر مبادئ البلاغة العربية التي رسـمت بهـا البلاغـة قـوانين صـناعة  القصديةتعد 
الخطــاب وتفســيره رســما يبــرهن علــى أن البلاغــة العربيــة نظــرت إلــى تحقيــق العمليــة الابلاغيــة 

 الـنص البلاغـي، وزاويـة مخاطـبالأو  المتلقـي، وزاويـة المبدع المـتكلممن ثلاث زوايا: زاوية 
الــــذي ينبغــــي أن يتطــــابق فيــــه قصــــد المــــتكلم مــــع اللفــــظ المختــــار أو التركيــــب لأداء العمليــــة 

  الإبلاغية. 
ووظيفــة البلاغــة هــي وصــف الأســاليب الخاصــة فــي اســتعمال اللغــة وتصــنيفها بحســب 

بــلاغ إلــى التــأثير تمكنهــا فــي التعبيــر عــن أغــراض المــتكلم "ومقاصــده" الفنيــة تعبيــرا يتجــاوز الإ
" لأننـا نـتكلم فـي الأغلـب مـن أجـل المقاصد علمولذلك وصف بعض الباحثين علم البلاغة بـ "

  .)2(أن نبلغ قصدا معينا

                                                 
  .40م، ص 2004ه/1425، 1، ج4سيبويه، الكتاب، تح: عبد السلام محمد هارون، القاهرة، مصر، ط )1(
  .12-11م، ص 1995، الكويت، مصطفى ناصف، اللغة والتفسير والتواصل، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة )2(
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لأن البلاغة تقوم «وتتجلى علاقة اللفظ بالمعنى الذي يريده المتكلم في الدرس البلاغي 
و فكــرة مــن الأفكــار إلــى فــي أصــل وضــعها علــى إرادة المــتكلم إيصــال معنــى مــن المعــاني أ

الشــخص المقصــود بــالكلام حســب كيفيــات معينــة، تتحــدد بنــوع العلاقــة القائمــة بــين الــدال 
 كمـــا أكـــدت البلاغـــة العربيـــة ضـــرورة قيـــام التناســـب بـــين مقـــام المبـــدع ومقالـــه،. )1(»ومدلولـــه

ة فـــي وتحقـــق مقتضـــى حالـــه ومعانيـــه، فمراعـــاة جميـــع حالاتـــه الإدراكيـــة والثقافيـــة والاجتماعيـــ
  العملية الإبداعية سينفي بلاغة النص.

تســـتعمل كلمـــة المعنـــى فـــي «وبـــدا ارتبـــاط القصـــد بـــالمعنى واضـــحا عنـــد البلاغيـــين، إذ 
الكتابــات العربيــة القديمــة اســتعمالات متعــددة هــي علــى التقريــب: الغــرض الــذي "يقصــد" إليــه 

يــه مــن الكــلام إلا أن المعنــى . إذ يــرتبط المعنــى بمــا يريــد المــتكلم أن يثبتــه أو ينف)2(»المــتكلم
الــذي يريــده المــتكلم قــد يكــون مطابقــا لقصــده وقــد لا يكــون اعتمــادا علــى بلاغتــه وقدرتــه علــى 

  الإجابة.

فـي مشـروع البيـان العربـي عـن المعـاني التـي يقصـدها  ه)255الجـاحظ (ت فقد كشـف 
الحجـاب  كع لكـل شـيء كشـف لـك قنـاع المعنـى وهتـاسـم جـام«المتكلم، فعرف البيان بأنه: 

دون الضمير... لأن مـدار الأمـر والغايـة التـي إليهـا يجـري القائـل والسـامع إنمـا هـو الفهـم 
والإفهــام، فبــأي شــيء بلغــت الإفهــام وأوضــحت عــن المعنــى، فــذلك هــو البيــان فــي ذلــك 

لا خير في كلام لا يدل على معناك، ولا يشير إلى مغـزاك «، ويرى الجاحظ أنه: )3(»الموضع
، فـربط بـين القصـدية والوظيفـة )4(»الذي إليه قصدت، والغرض الذي إليـه نزعـتوإلى العمود 

الجماليــة للبلاغــة العربيــة، وأكــد مراعــاة الأغــراض والمقاصــد المرجــوة مــن الكــلام، لأن الكــلام 
  المجرد منها لا خير فيه ولا فائدة منه.

                                                 
  .45م، ص 2010، 3حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب، دار الكتاب، بيروت، لبنان، ط )1(
  .38مصطفى ناصف، نظرية المعنى في النقد العربي، دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، د ط، د ت، ص )2(
  .  76م، ص 2003والتبيين، تح: عبد السلام هارون، القاهرة، مصر، أبو عثمان عمرو بن بكر الجاحظ، البيان  )3(
  .116الجاحظ، البيان والتبين، مصدر سابق، ص  )4(
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ن الطـرفين وأكد الجـاحظ أن طرفـي الخطـاب يـتمم أحـدهما الآخـر، ولـذا نجـده يجمـع هـذي
ويوكــل لكــل منهمــا وظيفــة خاصــة بــه إلا أنــه يعتنــي بــالمتكلم أكثــر مــن المخاطــب، إذ يقــول: 

هم أفضـل مـن المـتفهم، وكـذلك والمفهم لك والمتفهم عنك شريكان في الفضل، إلا أن المف«
  . )1( »المعلم والمتعلم....

غيـة، وأنـه لا يعطـي وهذا النص يبين أن للمتكلم المنزلة الكبرى فـي نظريـة الجـاحظ البلا
القــارئ وظيفــة إبداعيــة تقــوم علــى إعــادة خلــق الــنص واكتشــافه، بــل يجــب أن يجــده حســب مــا 
  وضعه مؤلفه، وعلى المؤلف أن يعرف كيف يوصـل مـا يريـد بطريقـة تجعـل عمليـة التوصـيل

  واضحة.

) المتكلم محل عنايتـه الفائقـة فقـد أولـت نظريـة ه471الجرجاني (ت ر وجعل عبد القاه
لــنظم عنــده عنايــة كبيــرة بالمعــاني التــي يقصــدها، وجعلهــا الأســاس الــذي تبنــى عليــه التراكيــب ا

اللغويــة، فالمعــاني القائمــة فــي الــنفس أســبق مــن الألفــاظ، فــالمتكلم يســعى عنــد إنشــائه التركيــب 
اللغــوي إلــى إيصــال أغراضــه ومقاصــده مرتبــة فــي النطــق بحســب ترتبهــا فــي الــنفس، ويــدخل 

  لا موجها لاختيار الألفاظ وترتيبها.القصد عنده عام

  المقصدية في الدراسات الحديثة :  – 5

  ."التداولية النصية"المقصدية واللسانيات النصية:  - أ

ظهــرت اللســانيات النصــية فــي نهايــة الســتينيات مــن القــرن العشــرين واكتملــت فــي بدايــة 
ســـميه بعـــض آخـــر ) وينحـــو الـــنصالســـبعينات، وهـــي مـــنهج لســـاني يســـميه بعـــض اللغـــويين (

)، ويتكفــل هــذا المــنهج بدراســة بنيــة الــنص معتقــدا أن الــنص لــيس مجــرد اللســانيات النصــية(
تتــابع مجموعــة مــن الجمــل، وإنمــا هــو بنيــة لغويــة متنوعــة متكونــة مــن أكثــر مــن جملــة يحكــم 
مكوناتهــا الاتســاق والانســجام، وبــذلك توســع مجــال الدراســة اللســانية ليشــمل الــنص كلــه خارجــا 

                                                 
  .12الجاحظ ،البيان و التبيين ، ص  )1(
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. فالجملــة فــي الــنص ذات دلالــة جزئيــة ولا يمكــن أن تتقــرر الدلالــة )1(يــود نحــو الجملــةعــن ق
الحقيقية لكل جملة في داخل ما يسمى بكلية النص إلا بمراعاة الدلالات السابقة واللاحقة فـي 
ذلــك التسلســل (التتــابع الجملــي)، إذ ينظــر إلــى الــنص مهمــا صــغر حجمــه بوصــفه بنيــة كليــة 

فالاعتداد هذا لـيس بالامتـداد الطـولي للـنص، بـل بالأبنيـة الكبـرى المتلاحمـة  مترابطة الأجزاء،
داخليا التي يقدمها النص، فالجملة في النص لا تفُهـم منفصـلة عـن غيرهـا، إنمـا تسـهم الجمـل 
الأخرى في فهمها، وما يعاب علـى اللسـانيات النصـية فـي الدراسـات القديمـة أنهـا ركـزت علـى 

  )( الجملة وأهملت السياق.

وتســـعى اللســـانيات النصـــية إلـــى تحديـــد وســـائل بنـــاء الـــنص وآليـــات انســـجامه واتســـاقه 
وتحقيـــق التماســـك الـــنص بــــين الأبنيـــة اللغويـــة المختلفـــة، معنــــى هـــذا أن الـــنص لـــيس مجــــرد 
مجموعة من الجمل لا رابط بينها، وإنما هو بنية مركبة متماسكة ذات وحـدة كليـة شـاملة تقـوم 

، أساسه علاقات نحوية ودلالية تربط بين أجزاء النص، ومـن أبـرز مـا على نظام داخلي متين
تدرسه اللسانيات النصية أثر السياق في الظواهر اللغويـة التـي تكفـل للـنص ترابطـه وانسـجامه 
مثـــل: الـــربط والتكـــرار والإحالـــة، ودراســـة مختلـــف العلاقـــات بـــين الجمـــل ومـــدى انتظـــام هـــذه 

  .)2(العلاقات في نصوص متشابهة

نص معايير ذكرها أغلب علماء النص لا بد من وجودها وبفقـدانها يفقـد الـنص قيمتـه ولل
التسـاق (السـبك)، الانسـجام (الحبـك)، فالقصـدية والمقبوليـة، ودرجته، وأبرز هذه المعـايير: 

  والمقامية (الموقف) والتناص والإعلامية.

                                                 
م، 1997، 1الشــركة المصــرية، مكتبــة لبنــان، بيــروت، ط -المفــاهيم والاتجاهــات–. ســعيد حســن بحيــرى، علــم لغــة الــنص )1(

  .01ص 
)(   احتج بعض الباحثين على (نجـو الجملـة) بأنـه قـد أهمـل السـياق الاجتمـاعي للغـة، وهـو مـا أراه غيـر مطـابق لمـا جـاء فـي

التراث اللغوي العربي الذي يعده بعض الباحثين أنموذجا لنحو الجملة، إذ تجلى أثـر السـياق الاجتمـاعي فـي توجيـه كثيـر مـن 
البـــديع بـــين البلاغـــة العربيـــة واللســـانيات النصـــية، الهيئـــة المصـــرية، القـــاهرة، المســـائل النحويـــة، ينظـــر: جميـــل عبـــد المجيـــد، 

  .67م، ص 2006
  .135سعيد حسن بحيرى، علم لغة النص، ص  )2(
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ـــاد «ي أحـــد المعـــايير الســـبعة التـــي تحقـــق النصـــية فـــي الخطـــاب، وهـــفالمقصـــدية  اعتق
المنشئ أن سلسلة الأحداث القوليـة التـي ينتجهـا يمكـن أن تشـكل نصـا مسـبوكا.... يكـون 
أداة لتحقيق مقاصد المنشئ، كأن ينقل معرفة أو يحقق هدفا جرى توصيفه في إطار خطـة 

  .)1(»موضوعة

أن المـتكلم هـو الـذي يوجـه  -مـن المؤسسـين البـارزين لنظريـة الـنص– (فان دايك)ويرى 
ب إلـــى المتلقـــي بواســـطة نـــص يحمـــل مقاصـــده بشـــرط أن يكـــون مفهومـــا لـــدى المتلقـــي، الخطـــا

فكــل فعــل لغــوي «ويكــون القصــد عمليــة تعــاون ومشــاركة بــين المــتكلم والمخاطــب، إذ يقــول: 
يكون ناجحا إذا علم المخاطب قصد وإحالة العبارة، وإذ كان للمـتكلم غـرض ينبغـي بموجبـه 

  .)2(»أن يشكل المخاطب هذه المعرفة

لإنجـاز حـدث مـا  القصـدويشترط (فـان دايـك) وجـود معرفـة مسـبقة بالنتـائج لكـي يتشـكل 
إذ من الضروري لكي يتشكل قصد عقلي امتلاك معرفة مسـبقة عـن النتـائج الممكنـة عـن «

مجال الحدث، أي: عن كم الأحداث التي يمكن أن ننجزهـا أساسـا عـن خـواص العـالم الـذي 
  .)3(»نجذب إليه حدثنا

" الذي اتضـحت معـالم الدراسـات النصـية أكثـر وجراندروبرت دي بغوي الأمريكي "أما الل
يتضمن موقف منشئ النص من «معه في الثمانينات من القرن العشرين فهو يرى أن القصد 

كون صورة ما من صور اللغة قُصِد بها أن تكون نصـا يتمتـع بالسـبك والالتحـام، وأن مثـل 
. فـالنص لا )4(»خطة معينة للوصول إلى غايـة بعينهـا هذا النص وسيلة من وسائل متابعة

يكتســب دلالــة حقيقيــة إلا باستحضــار قصــد المــتكلم، وعلــى المــتكلم أن يختــار الوســائل اللغويــة 

                                                 
أشــرف عبــد البــديع عبــد الكــريم، الــدرس النحــوي النصــي، فــي كتــب إعجــاز القــرآن الكــريم، مكتبــة الآداب، القــاهرة، مصــر، )1(

  .157م، ص 2008
  .266م، ص 2000، 1يك، النص والسياق، ترجمة: عبد القادر قنيني، بيروت، لبنان، طفان دا )2(
  .127المرجع نفسه ، ص  )3(
  .103م، ص 1998، 1روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ترجمة: تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط )4(
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المناسبة، التي تضمن له تحقيق قصده، وأن يراعى المعايير النصية التـي تجعـل الـنص يتسـم 
  بالاتساق والانسجام.

  "المقصدية التداولية: "المقصدية والتداولية  - ب

أصــعدة دلاليــة كثيــرة، فكــل منهــا لــه صــلة بالســياق  المقصــدية والتداوليــةمــا يجمــع بــين 
وطرق استدلاله، علـى أن الصـلة الفعليـة بينهمـا هـو أن مفهـوم التداوليـة يمثـل مجمـوع الآليـات 

، أي أن هنــا هــي المســتدل عنهــا فــي ســياقها والمقاصــدالاســتدلالية التــي يقــف عنــدها الســياق، 
نميز بين معنى العبارة ومعنى المتكلم (الغرض/النية) بمعنى هنـاك غـرض (خبـر) وهنـاك نيـة 

، ضـمن منظومتهـا السـياقية والمقاصـد كمـا آلياتهـاالمقاصد تسـتدل مـن التداوليـة (وجهة) إن 
أشرنا لا تكتفي بالبحـث فـي الأحكـام، بقـدر مـا تبحـث فـي ثمـرة الأحكـام، هـذه الثمـرة أو مفهـوم 

قيمـــة هـــو مـــا يحـــدد صـــلة المقاصـــد بالدلالـــة، لأن دور التداوليـــة هـــو فـــي تخـــريج الأحكـــام أو ال
دراســـة الطـــرق التـــي تتجلـــى بهـــا «... تكييفهـــا، مـــن هنـــا يصـــف الـــبعض التداوليـــة علـــى أنهـــا 

المقاصد في الخطاب، ومن أبرز الخطابات التي تدل على ذلك، تلك الخطابـات التـي تشـتمل 
واء أكانـــت تقـــف عنـــد المســـتوى الإنجـــازي أم تتجـــاوزه إلـــى المســـتوى علـــى الأفعـــال اللغويـــة ســـ

  .)1(»التأثيري

وقــد شــكل ظهــور نظريــة أفعــال اللغــة صــلة جديــدة بــين المقصــدية والتداوليــة علــى أســاس 
أن كـلا منهمـا آليــة لإنجـاز وتحقيـق الدلالــة، فكـون الـنص أو الرســالة تتضـمن مؤشـرات دلاليــة 

أن الدلالة ستقف عند حـدود هـذه المواضـعة، بـل سـيتجاوزها  لغوية واصطلاحية، هذا لا يعني
الاستخدام والإنجاز الخاص للمستخدم، فمـن ذلـك تتولـد الدلالـة، وتتولـد معهـا آليـات اسـتدلالية 

  جديدة.

ويــوفر الــنص لعبــة دلاليــة للمتلقــي، لا تخــرج قواعــدها عــن إطــار اللغــة المســتعملة، وكــذا 
متداولـــة، فـــالأثر الإنجـــازي لهـــا هـــو مـــا ســـيحقق توســـيع  تضـــمين الكـــلام شـــواهد وأفكـــار وأقـــوال

                                                 
  .198ربة لغوية تداولية، ص عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقا )1(
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الدلالــة، لأن استحضــار هــذه الشــواهد داخــل ســياق معــين، يحقــق إنجــازا تــداوليا علــى مســتوى 
  .)1(الفهم والتجلي

وقد أتاح تفاوت المفاهيم وتـداولها ضـمن تحقـق المقاصـد، تعـددا نوعيـا للتفـاعلات داخـل 
بشــر، ولا كــان نــوع مــن أنواعــه وأســاليبه فــي اللغــة لــم يكــن فــي لغــة مــن لغــات ال«الخطــاب، 

الواحدة، بالذي يكفي في الدلالة المعبر عنها بالنص، الذي يفيد معنـى لا يحتمـل غيـره، ولكـن 
تفــاوت دلالــة ألفــاظ اللغــات ودلالــة أنــواع كــلام اللغــة الواحــدة، تفاوتــا فــي تطــرق الاحتمــال إلــى 

طرقــه احتمــالا أكثــر ممــا يتطــرق إلــى بعــض آخــر، المــراد بــذلك الكــلام، فــبعض أنــواع الكــلام يت
وبعــــض المتكلمــــين أقــــدر علــــى نصــــب العلامــــات فــــي كلامــــه علــــى مــــراده، منــــه مــــن بعــــض 

  .)2(»آخر

لقــد نشــأت "التداوليــة" مــن خــلال نظريــة أفعــال اللغــة دون اعتبــار للنتــائج المترتبــة، بينمــا 
همــا ينطلــق مــن منطلــق واحــد قامــت "المقصــدية" علــى أســاس أفعــال اللغــة وتبيــان ثمرتهــا، فكلا

  وهو السياق، لكنهما يختلفان في آليات التوظيف وترتيب الأسباب وتحقق النتائج.

لقد كان منظور البعض إلى هذا التوافق والاختلاف بينهما، هو نتيجـة قصـور اسـتدلالي 
 واقعي، رغم أن النظرية المضادة للمقصدية، تذهب إلى الخصائص اللغوية المشتركة بين فئـة

من الناس هي التي تحدد المعنى، إذ من خلال معرفتنا المعجمية والتركيبية والدلاليـة يتوصـل 
إلى ضبط معنى النص، فالخصائص اللغوية تؤدي إلى الفهم والتأويـل، واسـتغناء مطلـق علـى 

  البنيات الخارجية لأنه مستمدة من المواصفات العمومية للاستعمال.

ــة المقصــديةإن  ــ دينامي داول هــو مــا يســمح قيــام ســقف دلالــي فنــي بامتيــاز وفضــول الت
، ولا يكتفـي بمـا يقدمـه الأثـر مـن دلالـة، ولهـذا فـإن المقصـدية هـي المعنى والمبنىيتفاعل فيه 

وسط بين طرفين متضادين التأويلات اللامتناهية التـي قـد تكـون متناقضـة، والتأويـل «.... 
مقاصد المؤلف، ومن تغيرات التأويـل  الحرفي الوحيد، إذ هي تنطلق من ثبات المعنى لثبات

                                                 
  .198عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب ، ص  )1(
  .200المرجع نفسه، ص  )2(
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. كذلك الحال مع التداولية إذ )1(»الخاضع لإلزامات عصر المؤلف، والسياق الذي يعيش فيه
السياق دافعها الأول، ولهذا يصفها البعض على أنها دراسة هيمنة المقـام علـى معنـى العبـارة، 

المسـتعملين السـابقين لكـن  ليس معطـى أوليـا سـابقا علـى التـداول مـن قبـلفالمعنى تداوليا 
تلك المعاني لا تلبث أن تتغير، متى ألقـي بهـا متـداول مـن جديـد، فعلامـات النسـق اللغـوي 

  )2(.يمكن أن تحتمل تأويلات متعددة، حسب الانشغال الآلي وحسب النية الموجهة للتواصل

ة ومعطياتهـا إن المقصدية والتداولية آليتان تفاعليتان، تتوازن من خلالهما مباحـث الدلالـ
المقاميــة، وينبغــي أن يقــوم الفهــم علــى مقاصــد دلاليــة توليديــة وتحويليــة بتــداولات مفعلــة ولهــذا 
استفادت التداولية من المكتشفات المعرفية، وأفادت بـدورها هـذه المعـارف، إذ تعتبـر تفاعلاتهـا 

مـثلا مـن  ذات الصلة بمكونات معرفية على غرار علاقـة علـم الـنفس المعرفـي وعلـم الاجتمـاع
  أبرز التفاعلات الشهيرة إيجابا على صعيد التحصيل الدلالي. 

فعــلا بوصــفه  أداء فعليــاوتشــترط القصــدية لتحققهــا فــي الخطــاب وفــق مقــولات التداوليــة 
لا منــاص لــه أن يتجســد بذاتــه، ويترتــب علــى ذلــك انفتــاح فجــوة بــين الــذات ورغباتهــا  إنجازيــا

قصـدية بالأفعـال م. هـذا مـا يجعلنـا نتسـاءل عـن علاقـة ال)(لـيواعتقاداتها وتأويلهـا والقـرار الفع
  الإنجازية؟

  المقصدية والقوة الإنجازية: - ج

تنعـــت القصـــدية فلســـفيا بأنهـــا الإرادة المتوجهـــة نحـــو الفعـــل، وهـــي تلـــك الســـمة للحـــالات 
، بالفعـلالعقلية التي تتعلق بموضوعات فعلية خارج ذاتها، مع نية وتوجـه حاضـرين مـرتبطين 

الذي يعني النيـة والعـزم علـى التوجـه إلـى تحقيـق  للقصدهي دلالة تقترب من المفهوم اللغوي و 

                                                 
  .216عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  )1(
، دار الكتاب الجديـد، بول ريكور، صراع التأويلات ودراسات هرمينوطيقية، ترجمة: منذر عياشي، مراجعة: جورج زيداني )2(
  .177م، ص 2005، 1ط

)(   أي أن هنــاك عــدد مــن ألأفعــال التأثيريــة لا يجــب أن تــؤدي قصــديا بالضــرورة قــد تقنــع شخصــا بشــيء مــا، أو تزعجــه أو
  تحيره دون أن تقصد ذلك.
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ـــل وإيجـــاده ـــذات مـــع العـــالم أو الواقـــع الخـــارجي باتجـــاه )1(الفع ـــاط لل ، معنـــى ذلـــك أن أي ارتب
، وهــو مصــطلح يحمــل فــي طياتــه طابعــا بالقصــديةموضــوع معــين يطلــق علــى ذلــك الارتبــاط 

التوجـــه المختلفـــة التـــي تكتســـبها الـــذات أو العقـــل مـــع مـــا حولـــه مـــن  عموميـــا، نظـــرا لحـــالات
قصـدية طبقـا لمـا ذكرنـاه تتحـدد بسـمتين: م. فخواص ال)2(الحالات أو الأشياء الفعلية في العالم

ـــيتتمثـــل الأولـــى:  ـــل العقل ـــة أو التمثي التوجـــه أو ، وتتمثـــل الثانيـــة: بخاصـــية بالســـمة العقلي
  .الإنجاز والإيجادصية ، وتتبع هاتين السمتين خاالتعلق

وتعــد جــزءا  قصــدية اللغــة الاســتعماليةتعتمــد فــي الأســاس علــى  قصــدية العقــلوبمــا أن 
ـــذا لا يمكـــن تفســـير القصـــدية إلا بالاحتكـــام لهـــذا الأخيـــر لتوضـــيحها، والقصـــدية فـــي  منهـــا، ل

ا مـن الاستعمال اللغوي تترجم بمعنى الغرض أو الغاية التي يريد المخاطب أو المـتكلم تحقيقهـ
الخطاب فـي الوظيفـة التواصـلية الحامـل بهـا للمتلقـي، ومـن هنـا عـدت القصـدية إحـدى القـرائن 
المهمـــة فـــي تحليـــل الخطـــاب اللغـــوي عمومـــا والنحـــوي منـــه خصوصـــا، حيـــث توظـــف ســـياقيا 

، ذلــك أن الخطــاب أو )3(لإظهــار الطاقــة الإنجازيــة والأداء الفعلــي الإبلاغــي المميــز للتركيــب
وجــوده وحضــوره الحقيقــي عبــر هــذه القرينــة، وهــي ظــاهرة ملازمــة لــه فــي الــنص يحــافظ علــى 

  جميع حالات الإنجاز التداولي.

، صلة جديدة بين المقصدية والتداولية، على أسـاس أفعال اللغةولقد شكل ظهور نظرية 
وتحقيــق الدلالــة، فكــون الــنص أو الرســالة تتضــمن مؤشــرات دلاليــة  لإنجــازأن كــل منهمــا آليــة 

صطلاحية، هذا لا يعني أن الدلالة ستقف عند حـدود هـذه المواضـعة، بـل سـيتجاوزها لغوية وا
الاســتخدام والإنجــاز الخــاص للمســتخدم، فمــن ذلــك تتولــد الدلالــة وتتولــد معهــا آليــات اســتدلالية 

  جديدة.

                                                 
  .3/353م، 1994ابن منظور لسان، مادة (قصد)، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت،  )1(
  .647م، ص 2000نعم الحفني، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، القاهرة، عبد الم )2(
، 1مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعـال الكلاميـة فـي التـراث اللسـاني العربـي، ط )3(

  .02م، ص 2005دار الطليعة للنشر، بيروت، 
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ويــوفر الــنص لعبــة دلاليــة للمتلقــي، لا تخــرج قواعــدها عــن إطــار اللغــة المســتعملة، وكــذا 
شـــواهد وأفكـــار وأقـــوال متداولـــة، فـــالأثر الإنجـــازي لهـــا هـــو مـــا ســـيحقق توســـيع تضـــمين الكـــلام 

الدلالـــة مـــن قبـــل المتلقـــي، وهـــذا مـــا يحقـــق فعـــلا اعتبـــار التداوليـــة فعـــلا إنجازيـــا يتحقـــق داخـــل 
معنـى «السياق ولا شيء غير السياق، وإنجاز الأفعال يتوقف على الاستخدام وبالتالي يصبح 

يكتسـبها تركيـب الخطـاب فـي سـياق الـتلفظ، أي أن المعنـى كقيمـة  الملفوظات هـو القيمـة التـي
، وهذا ما أشارت إليـه التداوليـة )1(»للملفوظ لا تتحكم فيه اللغة، بقدر ما يتحكم فيه مستعملوها

  وركزت عليه أثناء حديثها عن استعمال اللغة في سياقاتها المتعددة.

، والقصــدية قرينــة تداوليــة فــي التداوليــة آليــة تتجلــى بهــا المقاصــدومحصــلة القــول: 
، فكل منهما اشتغل على اللغـة وأبانـا عـن تقـارب أكثـر بينهمـا، فـي سـبل تحقـق إنجاز الخطاب

  المقاصد.

الأفعـــال دون اعتبـــار  إنجـــازلقــد نشـــأت التداوليـــة مـــن خـــلال نظريـــة أفعـــال اللغـــة، لتقـــدم 
بيـــان ثمرتهـــا، فكلاهمـــا علـــى أســـاس أفعـــال اللغـــة وت المقصـــديةللنتـــائج المترتبـــة، بينمـــا قامـــت 

ينطلــق مــن منطلــق واحــد وهــو الســياق، لكنهمــا يختلفــان فــي آليــات التوظيــف وترتيــب الأســباب 
  وتحقق النتائج.

ويمكن القول أيضا أن القصد هو الهدف مـن القـول أو الغايـة التـي يضـعها المـتكلم لكـل 
طابهـــا وإدراكهـــا هـــو وعـــي للأنـــا بغايـــات خ إنجـــاز الأفعـــال اللغويـــةخطابـــه اللغـــوي، حيـــث إن 

، وإحالـة للأفعـال المقومـة للمعـاني، للأفعـال المقومـة للألفـاظإحالـة  القصـديةللأشياء، فتكـون 
، أي أن تتجه الأنـا إلـى النحويـات القصـدية بوصـفها القاعـدة الأساسـية إحالة عقليوفق نظام 

  لكل إنجاز عبر اللغة.

  

  

                                                 
  .23ن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص عبد االله الهادي ب )1(
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  المقصدية والتواصل: - د

وفــق منظومــة مــن الاســتعمالات لتشــكل اللغــة فــي مجمــل  ينــتج المتحــدث/المتكلم خطابــه
في دلالتها، وهي من تحدد أشكالها وتعطيها  القصديةمفاهيمها الاتصالية أفعالا لغوية تتحكم 

  معانيها، وهذا ما يجعل من القصدية مسارا منهجيا وطرحا هاما في اللغة والتأويل النقدي.

آليـة تـتم بهـا فعـل الاتصـال «علـى أنـه  -التواصـلية–التواصـل فـي نظريـة  القصديعرف 
  .)1(»الرسالة إدراكا نظريا ث أو المتلقيالبابين نص وقارئ مثلا وتعني إدراك 

–الســيميائية كــل العناصــر اللســانية وضــمائر  غريمــاسبلغــة  القصــد الإشــاريويعنــي 
  . )2(التي يسعها أن تحيل إلى ظروف التلفظ ومتعاطيه -إشارة-أدوات -إحالات

القصــد الإعلامــي والقصــد الاتصــالي فالقصــد «دان معنيــان فــي هــذا الاتجــاه وهنــاك قصــ
الإعلامـــي هـــو اخبـــار المرســـل إليـــه بشـــيء، أمـــا القصـــد الاتصـــالي فهـــو إخبـــار المرســـل إليـــه 

، حيــث يتحقــق إيصــال الرســالة بــين بــاث ومســتقبل، انطلاقــا مــن )3(»بالقصــد الإعلامــي..... 
ذي تـوفره عناصـر هامـة أخـرى فـي عمليـة التواصـل توفر هذه العناصـر علـى سـياق تفـاعلي الـ

كالقناة مثلا سواء أكان ما ينتج مـن قبـل الطـرفين تلقائيـا، أو بمـا تـوفر مـن مهـارات خاصـة أو 
مــا تـــوفره الوســـائط التـــي تهيـــئ مـــا يناســـب لتحقيـــق الفعـــل. لقـــد اســـتفادت نظريـــة التواصـــل مـــن 

وليف بـين نظريـات مختلفـة إذ هـي هي ت -التواصل–إن هذه النظرية «نظريات كثيرة في ذلك 
تنتمي من نظرية العمل التاريخية الاجتماعية وهي تمنح مـن نظريـة الأفعـال الكلاميـة ونظريـة 

  . )4(»اللعب اللغوي وغيرهما

                                                 
رسـالة دكتـوراه، كليـة الآداب واللغـات  -الرواية المغاربيـة أنموذجـا–محمد نعار، المقصدية في الخطاب السردي المعاصر  )1(

  .61م، ص 2014تلمسان، 
  .62المرجع نفسه، ص  )2(
  .193ربة لغوية تداولية، ص عبد االله الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقا )3(
، 3المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البيضــاء، المغــرب، ط -اســتراتيجية التنــاص–محمــد مفتــاح، تحليــل الخطــاب الشــعري  )4(

  .230م، ص 1992
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فقـــد أتاحــت لهــا ســـبل  المقصــدية، مـــن اســتدلالات الاتصــاللقــد اســتفادت كثيــرا نظريـــة 
بالالتفـات إلـى عناصـر ثانويـة فرعيـة  وتحقيقه تداول الآليات الفاعلة لإنجاز الفعل التواصلي

سيكون لها أثر بالغ وحاسم. لقد كان مرد هـذا الاهتمـام مصـادر بحـوث جديـدة، تعلقـت بإنتـاج 
خصوصــا، إذ أتاحــت لــه اســتثمار  كالمقصــديةالتفاعــل وتوجيــه اســتعمالاته، مــع حقــول أخــرى 

بح الخطـــاب ضـــمن هـــذه ا أصـــرأســـماله الرمـــز بتـــداولات جديـــدة، واقتصـــادا نوعيـــا للغـــة، وبهـــذ
  عن الإيديولوجية أو الأعراف... التفاعلات بمنأى

الخطـاب شكلت تلك العناصر وتيرة حيوية، وامتزاجا نوعيا، وتفاعلا تـداوليا وسـياقيا بـين 
ــة التواصــل ــال اللغــة، مــن منظــور ســياقي عــام، تجلــى فــي نظريــة المقصــدي ونظري كمــا  أفع
أن يتعقـب ويحتــوي محلـل الخطــاب نظريـة العمــل  وبـات ضــروريا«يصـف ذلــك "محمـد مفتــاح" 

، وقـــد لمقصـــد معـــينفعلـــي إلـــى الفعـــل التواصـــلي كإنجـــاز هاتـــه، بنـــاء علـــى أرضـــية تنظـــر 
  استخلص محلل الخطاب من هذه العملية، عناصر ثلاثة تتحدد بها المقاصد:

  *"فعل التواصل" هو تحويل للمتكلم والمخاطب ولعلاقتهما في آن واحد.

  ل" يتحدد بهدفه.*"فعل التواص

*كل "فعل التواصل" هو في الوقت نفسه يتيح حصـيلة مختلفـة مـن مجـرد وجـود تعبيـر شـفهي 
  . )1(»أو كتابي

لا يتمظهـر فـي شـاكلة واحـدة «وللنص عند "محمد مفتاح" مظاهر تتشكل به دلالته فهو 
 روفوالظــ، مقصــدية المخاطــبومراعــاة  مقصــدية المرســلوإنمــا مــن كيفيــات مختلفــة، وراءهــا 

التي يروج فيها النص وجنس النص، وهذه الماورائيات نفسها تؤدي إلى اختلاف اسـتراتيجيات 
من عصر إلى عصر ومن مجموعة إلى مجموعة، ومن شخص إلى شـخص، بـل إن  التأويل

  .)2(»الممارسة التأويلية الشخصية دينامية

                                                 
  .28م، ص 2006، 3محمد مفتاح، دينامية النص، تنظير وإنجاز، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط )1(
  .89، ص 1990، 3محمد مفتاح، مجهول البيان، دار توبقال، ط )2(
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مــع  أي كــل شــخص يــؤول الــنص حســب رؤيتــه، ومخزونــه الثقــافي مقصــدية خاصــة بــه
  مراعاة السياقات التي ورد فيها هذا الخطاب مما يجعلها تتسم بالحركية والدينامية.

هذا ما يدفعنا للتساؤل: كيف تتم عملية تأويل الخطاب الشعري؟ للوصـول إلـى مقصـدية 
الشاعر (المؤلف) من خلال قصدية النص؟ وهـل يشـتمل الـنص الشـعري علـى تأويـل واحـد أم 

  عدة؟أنه منفتح على تأويلات 

  المقصدية والتأويلية (وعلم التأويل). - ه

صـــرف اللفـــظ عـــن معنـــاه «يُعنـــى التأويـــل باكتشـــاف المعنـــى الصـــحيح للنصـــوص وهـــو 
، ويبحث في الأغلب عن المعـاني غيـر الظـاهرة فـي الـنص بمـا )1(»الظاهر إلى معنى يحتمله
  يلائم قصد المتكلم وإرادته.

ل إن القصد هو الدافع الأول للتأويل، وهذا مـا علاقة وثيقة، ب القصد بالتأويلإن علاقة 
نجده واضحا في نظرية التأويل القديمة التي كانت تتقسم إلـى مـرحلتين: تمثـل المرحلـة الأولـى 

يـرادف كلمـة  "التأويـل"القرن السـادس عشـر حتـى مطلـع القـرن التاسـع عشـر مـيلادي، إذ كـان 
ــا"   Hermeneveinلمــة اليونانيــة إلــى الك التــي يرجــع أصــلها Hermenutics"هرمينوطيق

وهي فعل معناه "يفسر"، ومنذ القرن التاسـع عشـر أصـبحت "الهرمينوطيقـا" تعنـي بصـفة عامـة 
التي تدرس الإجراءات والمبادئ المستعملة في الوصـول إلـى معـاني النصـوص  التأويلنظرية 

  .)2( المكتوبة ويدخل في ضمنها النصوص القانونية والأدبية و....

لمرحلة الثانية التي تعد امتداد للمرحلة الأولى في البحث عن المعنى المقصـود ثم تأتي ا
شــــلايرماخر  فريــــدريكللمؤلــــف، ويتصــــدر هــــذه المرحلــــة العــــالم الــــديني والفيلســــوف الألمــــاني 

Freidrick schleirrmarcher )1768- 1843(وتسـمى بالمرحلـة الرومانسـية التـي  م
سعى إلى أن يعيش القارئ أو الناقـد الحـدث النفسـي ترى أن النص تعبير عن نفس المؤلف وت

أن يـــتقمص المــؤول ذهنيــا تجــارب المؤلـــف وأفكــاره التــي ولـــدت «للمعنــى ويــرى "شــلايرماخر" 
                                                 

  .40م، ص 2003، 1الجرجاني، التعريفات، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، ط )1(
  .89م، ص 2002، 3ميجان الرويلي، د.سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، الدار البيضاء المغرب، ط )2(
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إلا إذا مــا «. ولا يمكــن أن يتحقــق الفهــم الكامــل للــنص )1(»الــنص ليــدرك قصــده قصــد المؤلــف
لمسـبقة، ولا نفكـر بشـيء آخـر نا عقل المؤلف تاريخيـا، أي: أن نتغلـب علـى أحكامنـا امفه

. فلابـد مـن أن يحـاول القـارئ الارتقـاء إلـى المسـتوى )2(»غير ما كان عقل المؤلـف يفكـر فيـه
النفسـي للمؤلــف، لأن أيـة لغــة لا يمكـن دراســتها بمعـزل عــن صـاحبها، فــلا يجـوز التفريــق بــين 

  .النص وصاحبه، لأن ذلك يؤدي إلى صعوبة التأويل المنسجم مع مقاصد المؤلف

تتمثــل فــي أن اللغــة  -التــي يراهــا شــلايرماخر–إن طبيعــة العلاقــة بــين المؤلــف والــنص 
تحدد للمؤلف الطرائق التي يسلكها للتعبيـر عـن فكـره، فهنـاك فـي الـنص جانبـان يسـاعدان فـي 

الــذي يخــتص باللغــة، وهــو الجانــب المشــترك الــذي  الجانــب الموضــوعيفهــم الــنص الأدبــي: 
الـــذي يتمثـــل فــي فكـــر المؤلـــف وأســـلوبه،  الجانـــب الـــذاتيوهنـــاك  يجعــل عمليـــة الفهـــم ممكنــة،

ويتجلى في استعماله الخاص للغـة.... ويحـاول القـارئ إعـادة بنـاء الـنص مـن أجـل فهمـه كمـا 
أراد لـــه مؤلفـــه أن يُفهـــم، ومـــن هنـــا كـــان التأويـــل علاقـــة حـــوار واســـتماع وتفاعـــل مشـــترك بـــين 

  . )3(السامع والمتكلم

نـا نصـا مفهومـا، فـلا يمكـن لأي وهنا يلتقـي قصـد المؤلـ ف وأسـلوبه مـع قـوانين اللغـة لِيُكَوِّ
أن تنفــرد بقضــية الاختيــار وإنمــا الاختيــار  -ســواء ســلطة لغــة كانــت أم ســلطة مؤلــف–ســلطة 

إمكانية اختيـار المؤلـف ليسـت مطلقـة، بـل هـي مقيـدة «يقوم على تضافرها في سياق معين 
ـــه، وم ـــتج في ـــذي ين ـــه وتجار بقصـــده وبعوامـــل الموقـــف ال ـــنهـــا ســـيرته ومعارف ـــه ب ه وعلاقات

. فهنـــاك تـــداخل مســـتمر بـــين ســـلطة اللغـــة وســـلطة )4(»الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والإنســـانية

                                                 
طـوط الأساسـية التأويليـة فلسـفية، ترجمـة: د.حسـين نـاظر وعلـي حـاكم، دار أويـا للطباعـة غادا مير، الحقيقة والمـنهج، الخ )1(

  .23م، ص 2007، 1والنشر، ليبيا، ط
  .266المصدر نفسه، ص  )2(
  .23م، ص 2008، 8حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، الدار البيضاء، المغرب، ط )3(
  .204م، ص 1998، 1ه وإجراءته، دار الشروق، مصر، طصلاح فضل، علم الأسلوب مبادئ )4(
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إن كــلا مــن اختيــار «المؤلــف، وهنــا يبــرز أثــر قصــد المؤلــف فــي اختيــار الأســاليب اللغويــة إذ 
  .)1(»المادة وطلباها يتأثر بشكل عميق بواسطة مقاصد

رئ إلـى قصـد المؤلـف الأصـلي عليـه أن يرتقـي إلـى مسـتواه النفسـي وأن ولكي يصل القـا
يتعرف فن استعماله اللغوي، لكي يتجنب كل ما يؤدي به إلى سـوء فهـم المؤلـف وتجنـب سـوء 

  الفهم يتم عن طريق إتباع قواعد التأويل الصحيح.

المعنـى بعد ذلك ظهر عدة فلاسفة، أدلو بدلوهم، وقد كانت جل آرائهم تركز عل تحديـد 
  في ضوء المقاصد.

وبــذلك يمكــن القــول: إن شــكل الخطــاب لــيس كافيــا للدلالــة علــى قصــد المرســل فــي فعــل 
لغوي معين، وهذا يؤسس لعلاقة واضحة بين شكل الخطاب والقصد لا يمكن الاسـتغناء عنهـا 
فربمـــا طـــابق شـــكل الخطـــاب قصـــد المرســـل وربمـــا لـــم يطابقـــه، وإذ أردنـــا فهـــم معنـــى العبـــارات 

وية فعلينا إدراك هذه العلاقة وللسياق اللغوي وغير اللغوي صـلة وثيقـة بتفسـير المعنـى فـي اللغ
  تلك العبارات.

  المقصدية والملفوظية: - و

إلــى كــل سلســلة محــدودة مــن الكلمــات الصــادرة  )Enounceالملفــوظ (يشــير مصــطلح 
كـن أن يشــمل علـى لسـان المتحــدث أو عـدة متحــدثين لا يمكـن أن يشـمل جملــة واحـدة، كمــا يم

، تتحول به اللغـة نشـاطا كلاميـا وفعاليـة لفظيـة منسـجمة تسـمح لـه هـذه الصـفات  )2(عدة جمل
وإن صــح التعبيــر إن التــداخل الحاصــل بــين المصــطلحين  "الخطــاب"أن يتقابــل مــع مصــطلح 

تبرزه الدراسات والأبحاث الخطابية، كون الكلام جملة ما يقوله الناس ويحتـوي توليفـات لفظيـة 

                                                 
  .89م، ص 1985كراهام هاف، الأسلوب والأسلوبية، ترجمة: كاظم سعد الدين، بغداد، العراق، )1(
م، ص 2008بوطارن محمد الهـادي، المصـطلحات اللسـانية والبلاغـة الأسـلوبية الشـعرية، دار الكتـاب الحـديث، الكويـت،  )2(

181.  
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يـة، نجـدها رهينـة إرادة المتكلمــين مـن جهـة، كمــا يحتـوي عمليـات تصــويت إراديـة مـن أجــل فرد
  . )1(تلك التوليفات، فهذه الظاهرة فردية ومحددة بزمان معين إنجاز

فالملفوظ (الكلام) ليس مجرد سلوك آلي، هـو نشـاط فعـال يـدل علـى قـدرة بشـرية عجيبـة 
 )Todorovتــودوروف (ضــحه دارة الكــلام وخلاقــة فــي عمليــة التواصــل اللغــوي، هــذا مــا تو 

  .)2(»الخطاب الملفوظ مجموع البنيات اللفظية التي تعمل في كل عمل أدبي«

علـى ذلـك مجموعــة مـن الظـواهر ضـمن فعــل تواصـلي معـين، فينبغـي أن يكــون  والـتلفظ
 فوظاللاملللفرد ملكة لغوية يقوم بتسخيرها انطلاقا من تداوله وإلا بقيت تلك الملكة في موقف 

، ويمكـن أن إنجازهـاوبهذا يمكننا تمييز التلفظ بأنه الحدث التاريخي التي يتكون مـن عبـارة تـم 
ندرســها بــاحثين عــن الشــروط الاجتماعيــة والنفســية التــي تحــدد هــذا الإنتــاج، وهــي صــفة مميــزة 

  للخطاب في الاتصال.

ية لقــــــد كــــــان هــــــذا التــــــداخل نــــــابع مــــــن تلــــــك الترجمــــــات المرادفــــــة لمــــــا ســــــمي بالفرنســــــ
)Enonciation(  والتي ارتبطت باللساني) إميل بينفنيستE. Benveniste(  الـذي يـرى
اللغة نظاما مجـردا أو طاقـة مخزونـة فـي ذهـن الإنسـان، لا تتحـول إلـى كـلام حقيقـي أو إلـى «

  .)3(»خطاب إلا بواسطة عملية القول/التلفظ/الكلام ذاتها

بــين معطيــات لســانية متفرقــة فــي فــي نظريتــه هــذه أن يجمــع  بينفنيســتوبــذلك اســتطاع 
ـــدة الفرديـــة بكـــل الظـــروف والحـــالات ومعطيـــات (الشـــخص، الزمـــان،  ـــورة هـــذه العمليـــة الفري بل
المكان) عبر وحدات قولية /تلفظية تستلزم ذلك، في سبيل صناعة الخطـاب ودلالتـه للوصـول 

ة الاتصـالية إلى المقصدية، لأن اللغة نسق وظيفي ديناميكي يتحدد هدفـه فـي تحقيـق الممارسـ
  اللغوية التي لا تعدو كونها وكأي عمل آخر، نشاطا اجتماعيا للبشر يمكن فحصه.

 
                                                 

 Emile Benveniste, problème de l’linguistique générale,  Gallinaid, paris, 1966 , p 17.)1(    
  .16تودوروف، الشعرية، ص  )2(

 Dominique Mainguneau, introduction, à la linguistique Française, Armand colin, paris, 2005, 

p 48.)3(   
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  المقصدية والحجاج: - ي

من الاسـهامات الاسـتدلالية الهامـة التـي وصـل إليهـا الفكـر الإنسـاني، وهـو  الحجاجيعد 
وضـوعات ، يعبر عـن منحنـى اسـتدلالي خـاص فـي مقاربـة المالمقصدية والتداوليةإلى جانب 

ويعـــد أول أبـــواب الدلالـــة، إذ أن الاســـتدلال علـــى قضـــية مـــا فـــي مقتضـــى الفعـــل أو الإنجـــاز 
الــدلالي تكــون بدايــة ممهــدة بمقــدمات حجاجيــة قطعيــة الأحكــام، وبــه أصــبحت البلاغــة جاريــة 
على التبيين والإفهام في سائر الأمم، وببزوغ "التداولية" أصبح للحجاج علاقة وثيقة استدلالية 

التداول والمقصدية، ذلك أن خلو التداولية من ضـمانات القيمـة (قيمـة الخبـر كخبـر مـثلا)  بين
دفــع بالمقصــدية إلــى تــدارك هــذا الخلــل، بعــد أن تعــدى الأمــر نظريــة أفعــال اللغــة وهــو الــدافع 

  السياق.لعودة قوية سيعرفها 

الــذي اقتــرن ، أي ذلــك العلــم بالبلاغــة الجديــدةلقــد عبــر الــبعض عــن هــذا الــزخم الــدلالي 
تعـرف البلاغــة الجديــدة  بنظريـة الحجــاج التــي تهـدف إلــى دراســة التقنيــات «نشـأة مــع الحجــاج 

الخطابيــة، وتســعى إلــى إثــارة النفــوس وكســب العقــول عبــر عــرض الحجــج، كمــا تهــتم البلاغــة 
  .)1( »الجديدة أيضا بالشروط التي تسمح للحجاج بأن ينشأ في الخطاب...

طــــــاب وتهيئــــــة فعاليتــــــه التواصــــــلية، يســــــتدعي توافــــــق آلياتــــــه إن ارتبــــــاط الحجــــــاج بالخ
ومقتضيات السياق، ويستدعي أيضا مراعاة الكفاية الخطابية انطلاقـا مـن تعـدد صـيغه، ولهـذا 

  الدور أهمية في إدراك سيرورة الحجاج.

  ويقسم الحجاج إلى:

فيكــون : طريقــة عــرض الحجــج وتقــديمها، ويســتهدف التــأثير فــي الســامع، الحجــاج العــادي-أ
بذلك الخطاب ناجحا فعـالا، وهـذا معيـار أول لتحقيـق السـمة الحجاجيـة، غيـر أنـه لـيس معيـارا 

  كافيا، إذ لا يجب أن نهمل طبيعة السامع.

  

                                                 
  .15، ص 2008ص، صفحات للدراسة والنشر، دمشق، د ط، صابر الحباشة، التداولية والحجاج مدخل نصو  )1(
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  الحجاج بالمعنى الفني:-ب

فيدل على صنف مخصوص من العلاقات المودعة في الخطـاب، والمدرجـة فـي اللسـان 
ساســية للعلاقــة الحجاجيــة أن تكــون درجيــة أو قابلــة ضــمن المحتويــات الدلاليــة، والخاصــية الأ

  . )1(للقياس بالدرجات، أي أن تكون واصلة بين سلالم

يعتبــر الحجــاج الفنــي مــن حيــث الأهميــة الأكثــر فاعليــة، إذ يمثــل التــراكم الفعلــي لصــورة 
الحجاج، كما هو عليه في تداوله المعروف، وذلك من خلال آليات التحليل ومقومات الإدراك 
الثابتة، ومع "التداولية" تمكن من توسيع هذه الملكة بالإحاطة بكل ما يتعلق في مقاربـة الفكـرة 

تعـــرف علـــى أنهـــا علـــم اســـتعمال المقـــام، فـــإن  التداوليـــةأو الموضـــوع المعنـــي بالحجـــاج، ولأن 
أن الحجــاج  صــابر الحباشــةهــو مــا يحقــق الاســتعمال وتوافــق المقــام والفكــرة، ويشــير  الحجــاج
عتمد كليـا علـى الـذخيرة اللغويـة، والدلاليـة التـي تتفاعـل ومتطلبـات الفكـرة، فهـو يـرى أن الفني ي

  الإخباري والحجاجي....الحجاج لن يكون فعالية تحليلية، دون توافق ضربين دلاليين: 

كما التداولية تحكمها موضوعية التحليل، إلا أن ذلك غالبا مـا يكـون  لا شك أن الحجاج
الخبـر)، لأن الحجـاج والتداوليـة يقومـان علـى اسـتدلالات منطقيـة، لا   علـى حسـاب الموضـوع (

  غالبا مع كل الموضوعات بصفة عامة.

  المقصدية ونظرية التلقي: - ح

أســهمت "نظريــة التلقــي" منــذ ظهورهــا، بــث الاعتبــار التواصــلي فــي إطــار تفعيــل الرســالة 
ى القــراءات الاجتماعيــة بعامــة بمتلقيهــا، حيــث تــم تجــاوز مقولــة الإنتــاج التــي كانــت تهــيمن علــ

، وقــد أشــار المؤلــف والقــارئ والجمهــوروالماركسـية بخاصــة، فاسـتبدلت بمقــولات جديــدة مثـل: 
إلــى الــنص الأدبــي وســوابق الــنص التناصــية وتــداول اللغــة (واقعيــة وضـــمنية)  yawsاوسيــ

  .التلقيالقراءة هي أولوية في  مقاصدوبالتالي إلى 

                                                 
  .28صابر الحباشة، التداولية والحجاج، ص  )1(
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، ولأن الأثـر يصـاحب الأثرأي فعل التلقي الذي يصفه  علالففي بحثه من  آيزرينطلق 
أطروحـة  Robert Hروبـرت هـولاب عمليـة التلقـي ويكشـف عـن مثيـرات الاسـتجابة، يلخـص 

إن الشـيء الـذي يهـم آيـزر هـو كيـف وفـي «آيزر فـي كتابـه نظريـة التلقـي مقدمـة نقديـة قـائلا: 
المعنـــى كنتيجـــة للتفاعـــل بـــين أي ظـــروف يقـــدم الـــنص معنـــى للقـــارئ، إن آيـــزر يريـــد أن يـــرى 

  .)1( »النص والقارئ...

إن العمـــل «فـــي مســـتهل مقالتـــه، التفاعـــل بـــين الـــنص والقـــارئ:  آيـــرزوهـــذا مـــا وضـــحه 
الأدبي يتكون من قطبين: قطـب فنـي وقطـب جمـالي، الأول هـو نـص المؤلـف والثـاني هـو مـا 

فاعــــل بــــين الــــنص يحققــــه القــــارئ، ومــــن هنــــا يقتــــرح أن تحقــــق العمــــل الأدبــــي هــــو نتيجــــة الت
  .)2( »والقارئ...

إن الحــديث عــن الأثــر والاســتجابة، هــو الحــديث مــن جهــة أساســية مرجعيــة فــي تفاعــل 
السياق والتداول، التي نجـد لهـا أثـرا عميقـا فـي النظريـة المقصـدية نظريـة أفعـال اللغـة، والـدليل 

فهو يسـتعين بـآراء ، وليؤكد ذلك المقصديةأن "آيرز" عقد حديثه بأفعال اللغة التي هي صلب 
، ونميــز بــين آراء هــؤلاء وبــين Austivأوســتف فلاســفة اللغــة الــذين اهتمــوا بهــذا الجانــب كـــ 

هـذه «براغمية الأثر، التي مثل لها فـي أبحاثـه، فهـو ينظـر إلـى وجـود تقـارب بـين الانشـغاليين 
إعـــادة – غمـــاتي تتـــأرجح بـــين فعـــل القـــراءةار بالظـــاهرة التـــي يســـميها آيـــرز أيضـــا نـــزع الطـــابع ال

الــذي ينفــذه القــارئ تحــت ضــغط العمــل، وتشــرح مــن جهــة أخــرى الطــابع  -الطــابع البراغمــاتي
   )3( »الأيقوني للرسالة الأدبية بالمعنى الذي أعطاه إيكو...

تتجلى هذه الآراء عند "آيرز" من خلال ما يعتبر فعل أو أثر ذا بعـد اسـتراتيجي فـي أي 
حيث حـدد أوسـتن دور الأفعـال اسـتراتيجيا انطلاقـا مـن  فعل كما هو الأمر عند فلاسفة اللغة،

                                                 
فرنــان تهــالين فرانــك شــوبر قــيجن ميشــيل أوتــان، بحــوث فــي القــراءة والتلقــي، ترجمــة: محمــد خيــر البقــاعي، مركــز الإنمــاء  )1(

  .35م، ص 1998، 1الحضاري، حلب، ط
ل النص الأدبي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسـلة نـدوات ومنـاظرات، جامعـة الجيلالي الكدية، تأوي )2(

  .40م، ص 1995محمد السادس، 
  .37 -36فرنانت هالين، بحوث في القراءة والتلقي، ص  )3(
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طريقة إنجازها، وذلك لنجاح دورها التـأثيري، ذلـك أن مقاصـد الأثـر فـي سـياق الأفعـال هـو مـا 
  استراتيجي، تفاعلي، دينامي.يؤسسه عمل 

كمـــا يمثـــل الفـــراغ والبيـــاض إســـتراتيجية أخـــرى لفعـــل القـــراءة، إذ يشـــارك الـــنص متلقيـــه 
خــلال ذلــك يســتطيع المتلقــي اكتشــاف قــدرات الــنص، وقدرتــه هــو بالتحديــد إزاء  ويحــاوره، ومــن

  الكفاءة التي يحملها كل طرف فاعلا أو متفاعلا .

  وسنحاول أن نتوصل إلى مقصدية استخدام هذه البياضات في شعر عبد االله البردوني.

  القصدية وتحليل الخطاب: - ط

" فـي الإنجليزيـة و discourse"صـطلح ترجمـة أو تقريبـا للم "الخطاب"اعتبر مصطلح 
"diskous إن مصطلح : «معجم المصطلحات المفاهيم لتحليل الخطاب" في الألمانية، وفي

خطــاب مــن حيــث معنــاه العــام المتــداول فــي تحليــل الخطابــات، يحيــل علــى نــوع مــن التنــاول 
باطيــة بــل للغــة، أكثــر ممــا يحيــل علــى حقــل بحتــي محــدد فاللغــة فــي الخطــاب لا تعــد بنيــة اعت

نشـــاط لأفـــراد منـــدرجين فـــي ســـياقات معينـــة، والخطـــاب بهـــذا المعنـــى لا يحتمـــل الجمـــع: يقـــال 
إلــخ، وبمــا أنــه يفتــرض تمفصــل اللغــة مــع المعــايير غيــر  ...(الخطــاب) و (مجــال الخطــاب)

، أي أن الخطــاب  )1(»اللغويــة فــإن الخطــاب لا يمكــن أن يكــون موضــوع تنــاول لســاني صــرف
هــو نشــاط خــاص  خطــاببشــكل مقصــود بعيــدا عــن الاعتباطيــة، وكــل  هــو نشــاط للغــة ينشــأ

  تتقاطع فيه اللغة مع مكونات أخرى خارج لغوية.

معرفي يركز دراسـته مباشـرة علـى شـكل الخطـاب ومضـمونه، مـن  حقل وتحليل الخطاب
، لكل منها مميزاتها الخاصة وآلية اشـتغال، لا يمكـن قصديةبنية لسانية حاملة لبنية  هحيث أن

مــع الكثيــر مــن الدارســين  الجــابريأن يفصــل هــاتين البنيتــين بعضــهما عــن بعــض، ويتفــق  لــه
الــنص رســالة مــن الكاتــب إلــى القــارئ فهــو خطــاب، فالاتصــال بــين الكاتــب والقــارئ «علــى أن 

                                                 
الاخــتلاف، الجزائــر، دومينيــك مــانغونو، أهــم المصــطلحات المفــاتيح لتحليــل الخطــاب، ترجمــة: محمــد يحيــاتن، منشــورات  )1(

  .38م، ص 2008، 1بيروت، لبنان، ط
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إنما يتم عبـر الـنص، تمامـا مثلمـا أن الاتصـال بـين المـتكلم والسـامع إنمـا يـتم عبـر الكـلام.... 
  .  )1(»يكونان الخطاب: ما يقوله الكاتب وما يقرؤه القارئوهناك إذن جانبان 

إن الفرق الممكن الاعتداد به بعيدا عـن الشـكل المـادي (مسـموع، مكتـوب) يكمـن أساسـا 
أو ردة فعـل معينـة قـد تتلاشـى مـع  القصد، وما يمكن أن تؤثر به في تكوين زمنية التلقيفي 

ريخ المذكور للحضور المفتـرض، بهـذا يكـون الزمن، كحال أن تصل رسالة دعوة مثلا بعد التا
  الخطاب المكتوب أبطأ في استدعاء عقل المتلقي مع هذا يبقى يحتفظ بقيمته كخطاب.

موضوعا للـدرس سـواء أكـان الخطـاب  الخطابهكذا نجد أن اللسانيات الوظيفية اتخذت 
ع المقاربــة نصــا كــاملا أم جملــة أم مركبــا اســميا أم مفــردة واحــدة، بتعبيــر آخــر أصــبح موضــو 

لا بالتقسيمات التركيبية التقليديـة، بـل بكـل مـا يمكـن أن يشـكل وحـدة تواصـلية «اللسانية يقاس 
أهــم صــفات الخطــاب أيضــا، لــيس فقــط  فالوحــدة التواصــلية،  )2(»فــي موقــف تواصــلي معــين

مهما كـان حجـم الخطـاب، فالرسـالة والبرقيـة مـثلا تشـكل خطابـات ناجحـة متـى تلقاهـا المرسـل 
  وتفاعل معها ومع مضمونها.إليه 

على هذا المعنى أن النص (الخطاب المكتـوب) يتميـز  paul Ricaurبول ريكوريزيد 
ما هو الخطاب؟ لن نطلب الجواب من المناطقة، ولا حتى مـن المـدافعين «بالامتداد إذ يقول: 

ء عــن التحليـــل اللســـاني، بــل مـــن علمـــاء اللغـــة الخطــاب هـــو الـــرأي المخــالف لمـــا يســـميه هـــؤلا
، إنه بهذا وكثير معـه يفـردون بـأن  )3(»بالنسق أو النظام اللساني، الخطاب يعني حدث الكلام

الخطـــاب بعيـــد كـــل البعـــد عـــن مجـــرد كونـــه نســـقا لســـانيا وتتابعـــا خطيـــا لـــداليات معينـــة تحمـــل 
مسـهما فـي إرسـاء سـمات الخطـاب  "ريكـور"مضامين وتحتـرم نظامـا لسـانيا محـددا، ثـم يـردف 

سـواء أكـان شـكل  (التفاعـل)، ويضمن في هذه السمات أهم منطلقات الخطاب التي يتميز بها

                                                 
، 5محمـــد عابـــد الجـــابري، الخطـــاب العربـــي المعاصـــر، دراســـة تحليليـــة نقديـــة، مركـــز الدراســـات الوحـــدة العربيـــة، لبنـــان، ط )1(

  .10م، ص 1994
  .58م، ص 2005، 1أحمد المتوكل، التركيبات الوظيفية، قضايا ومقاربات، مكتبة الأمان، الرباط، المغرب، ط )2(
ترجمـــة: محمـــد بـــرادة وحســـان بورقيـــة، عـــين للدراســـات والبحـــوث  -أبحـــاث  التأويـــل–بـــول ريكـــور، مـــن الـــنص الـــى الفعـــل  )3(

  .141م، ص 2001، 1الإنسانية، القاهرة، مصر، ط
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(نــص مباشــر/ وغيــر  كتابيــا(تلفــظ/ مباشــر/ آنــي...) أو كــان شــكل الخطــاب  شــفوياالخطــاب 
   : مباشر ...) والسمات هي

  السمة الأولى:

أن الخطـــاب تحقـــق دومـــا زمنيـــا وفـــي الحاضـــر، بينمـــا نظـــام اللغـــة تقريـــري وغريـــب عـــن 
  .إلحاح الخطابيسميه  )E. Benvenisteإميل بنفينسيت ( الزمن

  السمة الثانية:

 "مـن يـتكلم؟"في الوقت الـذي تتطلـب فيـه اللغـة بـذلك المعنـى الـذي لا ينطبـق فيـه سـؤال 
 كالضـمائرعلى هذا المستوى يحيل الخطاب على متكلمه بفضل مجموعة مـن أدوات الوصـل 

  اتي.مثلا: لذا نقول أن إلحاح الخطاب مرجعي ذ

  :السمة الثالثة

بينمــا تحيــل علامــات اللغــة فقــط علــى علامــات أخــرى داخــل النظــام نفســه تســتغني اللغــة 
  عن العالم عن الزمنية والذاتية... ولا تتحقق وظيفة الكلام الرمزية إلا في الخطاب.

  السمة الرابعة:

تبــــادل بينمــــا لا تعتبــــر اللغــــة ســــوى شــــرط للتواصــــل الــــذي تقــــدم لــــه أنســــاقا مــــا، لا يــــتم 
الإرســـاليات إلا فـــي الخطـــاب، بهـــذا المعنـــى لا يملـــك الخطـــاب لوحـــده عالمـــا فقـــط، بـــل آخـــر 

  )1( مخاطبا إليه بتوجه.

إن هــذه الســمات الأربــع للخطــاب هــي التــي تعطيــه هويتــه وحركيتــه وتضــمن لــه التنــوع 
توى والتجدد، عاملة على تعدد أشكاله، ومحمولاته المتضمنة، وتعدد أشكاله من حيـث أنـه مسـ

ثمــة كلمــات فــي لغــات تــنظم «نســقي أو نظــام لغــوي ينتمــي إلــى خلفيــة معرفيــة للغــة معينــة، فـــ 
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) المنطقيـة (لأن، بالفعـل، connecteurs(الجمل بين بعضها البعض، من ضمنها الروابط 
) (ضمير الغائب...) لعـل pronons anaphoniqesإذن...) وضمائر التردد التوكيدي (

، )1(»ل الخطــاب اللغــوي الــذي يتجــاوز بمرونــة فائقــة حــدود الجملــةذلــك مــا يــؤدي إلــى اشــتغا
فالخطــاب يتحقــق زمنيــا متــى مــا ارتــبط بــذات محــددة يحيــل عليهــا، وعــالم حقيقــي الوجــود حــول 
أقطــاب الخطــاب، وذات تتفاعــل معــه عنــد اســتقبالها لــه، ســواء كــان هــذا الاســتقبال فــي لحظــة 

ال الخطاب المكتوب) ويتوفر كل فرد منا إلـى إنتاجه (حال الخطاب الشفوي) أو بعد حين (ح
جانب معرفته بلغة معينة، مجموعـة تمـثلات ذهنيـة للوجـود مـن حولـه، وتلـك المعـارف اللغويـة 

  حتى يتسنى له التواصل مع هذا العالم المحيط به.

والتواصل نحو اللغة من المعجم إلى التداول (ضمن فعالية السياق كقيمة أو بـدونها) مـا 
فـاللفظ حسـب ليـونز كـل أجـزاء مـن أجـزاء الخطـاب ينجـزه المـتكلم، «يا بأفعـال اللغـة يعرف حال

بحيـــــث يكـــــون هنـــــاك وقـــــف قبـــــل هـــــذا الجـــــزء وبعـــــده، وهـــــذا ينطبـــــق علـــــى اللغـــــة المنطوقـــــة 
، وهو ما يسمح لتناول دلالي أوسـع، وتزايـد تـداولي للخبـر تفعلـه اللغـة لأنهـا أداة )2(»والمكتوبة

ادل بـــه لـــيس اللغـــة ومـــن مصـــطلح ا التحـــول والتفاعـــل فمـــا يـــتم التبـــالتحـــول، ولأنهـــا ذخيـــرة هـــذ
ـــالي (سوســـي ـــذي يســـتلهم المعنـــى مـــن الخـــارج أي مـــن الســـوق اللغـــوي وبالت ر) بـــل الخطـــاب ال

، وهكــذا يبنــى التواصــل بــين المخــاطبين علــى مبــدأ  )3( يكتســب مــن الخطــاب قيمــة رمزيــة ...
  الحوار وتعدد الأصوات.

بلــورة المعنــى، إذ يســتلزم مــن المرســل مراعــاة كيفيــة التعبيــر ويرتكــز دور المقاصــد علــى 
عـــن قصـــده، وتكمـــن وظيفـــة اللغـــة هنـــا فـــي تحقيـــق التفاعـــل بـــين طرفـــي الخطـــاب بمـــا يناســـب 

  السياق.
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  أهمية المقاصد في الخطاب: - 6

في الخطاب، وتمثل ذلك في شتى العلوم التي تتعلق  المقاصدلقد أدرك الباحثون أهمية 
، سـواء أكـان ذلــك فـي القـديم أم فـي الحـديث، انطلاقــا مـن أن المقاصـد هـي لــب بلغـة الخطـاب

ة وراء لا وجود لأي تواصل عن طريق العلامات دون وجـود قصـدي«العملية التواصلية، لأنه 
، ولأنهــا )1(»داع أو علــى الأقــل دون وجــود توليــف للعلامــاتفعــل التواصــل، ودون وجــود إبــ
طر معينة في ذهن المرسل، د ذات تكوين بيولوجي، ولها أقاصكذلك فإذ (سيرل) يرى بأن الم

وعليه ففلسفة اللغـة عنـده تعـد فرعـا مـن فلسـفة العقـل، وغايـة قصـد المرسـل هـي إفهـام المرسـل 
إليـــه، ويشـــترط ليعبـــر المرســـل عـــن القصـــد الـــذي يوصـــل إليـــه أن يمتلـــك اللغـــة فـــي مســـتوياتها 

لولات، وكـــذلك بالعلاقـــة بـــين الـــدوال والمـــد فتـــهالمعروفـــة، ومنهـــا المســـتوى الـــدلالي، وذلـــك بمعر 
بمعرفته بقواعد تركيبها وسياقات استعمالاتها، وعلى الإجمال معرفته بالمواضـعات التـي تـنظم 

  إنتاج الخطاب.

ولا يقف دور القصد عند إيجاد العلاقة الدلالية في العلامة اللغوية بـين الـدال والمـدلول، 
  .)2(حقابل يمتد إلى استعمالها في الخطاب لا

ويشــير النــاس عــادة فــي تبــادلاتهم التخاطبيــة الســؤال: مــاذا تقصــد بخطابــك؟ مــاذا يعنــي 
كلامــك؟ وتجنبــا لهــذا الســؤال يعمــد طرفــا الخطــاب إلــى تحديــد المقاصــد مــن الألفــاظ والمفــاهيم 
والعبـــارات مســـبقا، وكـــذلك فـــي النقاشـــات لينطلقـــوا مـــن قاعـــدة واحـــدة، فتكـــون مرجعـــا لهـــم عنـــد 

  الاختلاف.

وقـــــد ميـــــز البــــــاحثون بـــــين العلامـــــات ذات الدلالــــــة الطبيعيـــــة والعلامـــــات ذات الدلالــــــة 
المعنــــى الطبيعــــي والمعنــــى غيــــر الطبيعــــي،  ، إلــــى)3(جــــرايس، وهــــذا مــــا يصــــنفه المقصــــودة

فالعلامات ذات المعنى الطبيعـي رغـم أنهـا تحمـل معنـى إلا أن القصـد لا يتـدخل فـي تحديـدها 
                                                 

م، ص 1994، 1شعري، ترجمة: عبد الرحمن بوعلي، مطبعة المعارف، طجيرار دولودال، التحليل السيميوطيقي للنص ال )1(
25.  
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 Paul Grice, studies in the way of words, Haward university pres, 1989, p 213.)3(  
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لــى وجــود النــار وهــذا النــوع مــن العلامــات اصــطلح بعــض مثــل: علامــة الــدخان التــي تــدل ع
  .Indexبالمؤشر السيميائين 

وهنــاك صــنف مــن العلامــات لا يتحــدد معنــاه إلا مــن خــلال قصــد المرســل، مثــل الرمــز 
symbol) ـــان، لـــذلك يـــذهب لأنصـــار ســـيمياء التواصـــل ـــو، مون ، جـــرايس، بويســـنس، بريت

ـــه) تتكـــون مـــن وحـــدة ثلاثيـــة المبنـــى: الـــدال،  إلـــى أن العلامـــة أوســـتن، فنجنشـــتاين، مارتيني
  . )1(والمدلول، والقصد

ومــا الخطــاب اللغــوي إلا علامــة تنطــوي عليهــا مقاصــد المــتكلم، وهــذا مــا يجعــل معنــى 
  الخطاب يتعدد بتعدد السياقات التي ينتج فيها.

مــن هنــا تتضــح ضــرورة ارتبــاط القصــد بالعلامــة عنــد الاســتعمال، أيــا كــان نوعهــا ليــنجح 
أن وظيفة اللسان الأساسية هـي التواصـل، ولا تخـتص «من  على الرغمل في خطابه، المرس

يوطيقية التــي تشــكلها الأنــواع مهــذه الوظيفــة بالألســنة، وإنمــا توجــد أيضــا فــي البنيــات الســ
السنية غيـر اللسـانية، غيـر أن هـذا التواصـل مشـروط بالقصـدية وإرادة المـتكلم فـي التـأثير 

للــدليل أن يكــون أداة التواصــلية القصــدية مــا لــم تشــترط القصــدية علــى الغيــر، إذ لا يمكــن 
التواصلية الواعية، وبناء على ذلك انحصر موضوع السيميولوجيا في الدلائل القائمـة علـى 

  .)2(»الاعتباطية أي العلامات

ويتدخل القصد بوصفه معيارا في صلب تصنيف العلامة، فينقلها من صنف إلى آخـر، 
يمكـــن تصـــنيف «الخلـــو مـــن المعنـــى فتصـــبح ذات معنـــى، وعليـــه فإنـــه  كمـــا ينقلهـــا مـــن حيـــز

ـــة  ـــة، والأمـــارات العفوي ـــة أصـــناف (الأمـــارات العفوي ـــى ثلاث الأمـــارات مـــن حيـــث دلالتهـــا إل
المغلوطــة، والأمــارات القصــدية: ويتعلــق الأمــر بالوقــائع التــي تــوفر إشــارات أنتجــت قصــدا 

يطة الاعتـراف بهـا بوصـفها أنتجـت لتبلـغ لتوفيرها وهي إشـارات لا تبلـغ هـذا الهـدف إلا شـر 
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ذلـــــك الهـــــدف ... فـــــإن موضـــــوع الســـــيميولوجيا هـــــو الـــــدلائل القائمـــــة علـــــى القصـــــدية 
  .)1(»التواصلية

ومــا الإســتراتيجية التــي يســتعملها المرســل فــي الخطــاب إلا وســيلة تتجســد باللغــة لتحقيــق 
الوســـيلة إلـــى «لأن  المقاصـــد، وعليـــه فـــإن شـــرف المقاصـــد يـــنعكس علـــى الإســـتراتيجية ذاتهـــا

  . )2(»أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل

نين مسارات النقاش والحجاج، بشرط أن يكـون المتلقـي قـد فهمـه كمـا وللقصد دوره في تق
  يعنيه المخاطب، ذلك أن الكلام على ما لم يقصده المتكلم يعد عدولا عن الغرض المطلوب.

  المقصدية وتحليل الخطاب الشعري:- 7

في صورة تتجاوز إطار الثنائية النموذجية (مرسـل   بالخطابات الشعريةدية ترتبط المقص
مرسل إليه)، فهي أحد المقومات التي تسهم في توجيه أطـراف العمليـة التواصـلية وفـي الـتحكم 
في الإطار العـام الـذي تتحـرك فيـه مختلـف العناصـر الفاعلـة والمشـكلة للخطـاب، الأمـر الـذي 

ما أخذت بعدا حجاجيا وتداوليا لتفيـد فـي توجيـه الخطـاب وتوجيـه  جعلها تكتسب بعدا آخر إذا
  المتلقي، وتسهم في إنشاء علاقة دينامية متواصلة بين العناصر اللغوية وغير اللغوية.

وتتصــف العلاقــات الاســتراتيجية فــي الخطــاب أو اســتراتيجيات التخاطــب بأنهــا الطرائــق 
بحيـث تسـاهم فـي فاعليـة إنتـاج الخطـاب وفـق التي توضح مقاصد المرسل وكفاءتـه التداوليـة، 

 -عامـا أو خاصـا -مهمـا كـان نوعـه–شروط داخلية وخارجية تفـتح مجـال التوافـق مـع السـياق 
فالإحاطـــة بالقصـــد متوقفـــة علـــى معرفـــة الســـياق اللغـــوي المتعلـــق بمنشـــئ الخطـــاب وبمؤشـــرات 

اولي واللســاني، الــذي أيقونيــة داخليــة وأخــرى خارجيــة تتعلــق بالخطــاب، ومرتبطــة بالإطــار التــد
مـن جهـة، وفـي سـيرورة الخطـاب  المقاصـديجمع بين عناصر التخاطب المتحكمة في حركيـة 

  .)3(من جهة ثانية
                                                 

  .73م، ص 1987، 1مبارك حنون، دروس في السيميائيات، دار توبقال، الدار البيضاء، ط )1(
  .145م، ص 1978محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، الشركة التونسية للتوزيع، تونس،  )2(
  96لهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب ، ص عبد ا )3(
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والكــامن وراء نــص  المضــمرتشــير إلــى المعنــى  -كمصــطلح نقــدي معاصــر- والقصــدية
من النصوص، فهي هدف منتج النص غير المعلن الذي يسعى إلى خلق عالمه الخـاص فـي 

محكــــوم برؤيــــة شــــمولي تتعلــــق بــــداخل الــــنص وبثوابتــــه وبالمجريــــات  ق لغــــوي ومعرفــــيســــيا
اللاواعيــة التــي تــأتي مــن الخــارج النصــي لتســاهم فــي تحديــد الــدلالات وتوجيههــا علــى النحــو 

علــى هــذا النحــو بــين المتناقضــات الــداخل والخــارج الــوعي واللاوعــي  القصــديةالســليم لتجمــع 
  .)1(وبين البسيط والمركب

  الخطاب الشعري والتداولية: - 8

من الواضح أن الخطاب في عصرنا الحـالي صـار يمثـل ممارسـة لغويـة ثقافيـة تواصـلية 
إذ هـــو عمليـــة معرفيـــة اجتماعيـــة، يمارســـها المـــتكلم ويتلقاهـــا المســـتمع ويحـــاول فـــك شـــيفراتها 

  وفهمها.

ن الشـعر فـي وضـع مواقـع التمـاس بـي خليفـة بوجـاديوهنا نرصد المحاولة التي قـام بهـا 
ممــا يســمح بإمكانيــة تحليــل الــنص الشــعري مــن منظــور تــداولي، ويتضــح ذلــك مــن  والتداوليــة،

  خلال نقاط الالتقاء التالية:

: الشـعر لـيس بعيـدا عـن غـرض الاتصـال، بـل لا يقـوم دون أن يوجـه إلـى الشعر والتواصـل-أ
اصلا بين المبـدع متلق ما، وهو في هذا يروم التواصل ويقوم عليه، فكل عمل شعري يعني تو 

  . )2(والمتلقي، وهو المبدأ نفسه الذي تعتمد التداولية للغة، إذ هي الاستعمال والتواصل

فالخطاب الشـعري إنمـا هـو إيصـال غـرض المـتكلم ومقصـوده إلـى السـامع وهنـا تتحقـق علاقـة 
  التواصل.

                                                 
هـــواري بلقاســـم ، إشـــكالية القصـــدية فـــي الممارســـة النقديـــة ، رســـالة ماجســـتير ، كليـــة الأداب و اللغـــات و الفنـــون، جامعـــة  )1(

  116م ، ص  2009، 2008وهران، 
بيـــت الحكمـــة للنشـــر والتوزيـــع  -دراســـة تطبيقيـــة– خليفـــة بوجـــادي، فـــي اللســـانيات التداوليـــة، مقاربـــة بـــين التداوليـــة والشـــعر )2(

  .15م، ص 2012، 1الجزائر، ط
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الفلســـفة : يُـــذكر أن بدايـــة الـــدرس التـــداولي الحـــديث انطلـــق مـــن الفعـــل فـــي الشـــعر والفعـــل-ب
التحليلية، إذ أول ما قام عليه المذهب التداولي هـو مبـدأ أن اللغـة فعـل تواصـل، والشـعر غيـر 
بعيــد عــن هــذا المفهــوم حيــث مبــدأ الشــعر هــو فعــل الشــعر وذلــك لمــا يحدثــه فــي نفــس المتلقــي 

الشعر لون من الـرقص بالكلمـات «أن  paul valleryبول فاليري ، ويرى )1(وسلوكه الفكري
  . )2(»من الأفعال لها هدفها في حد ذاتهونظام 

  الشعر والواقع:-ج

إذا كانــت التداوليــة تعتمــد دراســة اللغــة والشــعر، فالشــعر مــن ناحيــة أخــرى تظهــر واقعيــة 
في أن الشاعر لا يمكنه أن يحرز فاعليته في الخيال وهي عماد الشعر إلا بخبرته فـي الواقـع 

الإبانـة عـن الواقـع والاخبـار عنـه، وأنـه اللغـة ذاتهـا  والحياة الفاعلة، ولعل مدار الشعر كله هو
  هي تعبير عن الواقع والتمثيل له.

أن لـه جــراءة «ويـرى "خليفـة بوجــادي" أن أهـم مــا يقدمـه المــنهج التـداولي فــي الشـعر هــو 
نـــادرة فـــي حســـم كثيـــر مـــن المواضـــع المختلفـــة فـــي تأويلهـــا، اســـتنادا إلـــى معطيـــات تواصـــلية 

وظـــات اللغويـــة إلـــى دراســـة الضـــمني وغيـــر الصـــريح، وهـــو اهتمـــام خاصـــة، ينطلـــق مـــن الملف
الدراســات الوظيفيــة للجملــة، حيــث تعنــى بالوحــدات اللغويــة داخــل الخطــاب، إلــى جانــب دراســة 

  .)3(»المحتوى غير اللغوي، والاعتداد بالسياق وموقف المتكلم من الخطاب ذاته ومن السامع

فـي  التـأثير، وأن غايتـه التواصـللية أهمها فالنص الشعري إذن يحمل في ذاته قيما تداو 
وعلـى البيـان الـذي  الإبـلاغالمخاطب وفي موقفه، معتمدا في ذلك على البلاغة التي غرضـها 

  .التبيين والإيضاحغرضه 

                                                 
  .17خليفة بوجادي ،في اللسانيات التداولية ،  ص  )1(
حميـــد رضـــا، الخطـــاب الشـــعري مـــن اللغـــوي الـــى التشـــكل البصـــري، مجلـــة فصـــول تصـــدر عـــن الهيئـــة المصـــرية للكتـــاب،  )2(

  .95م، ص 2/1996ع
  .21لسانيات التداولية، ص خليفة بوجادي، في ال )3(
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بالخطــاب الشــعري علــى مســتويات متداخلــة خاضــعة لســلطة اللغــة  المقصــديةإن ارتبــاط 
مـن «ق بالبنيـة اللغويـة، وبمـدى إدراك عناصـرها إلى تبني وظـائف إثباتيـة، تتعلـ بالقصديؤدي 

، وفـق نمـوذج تفـاعلي )1(»خلال ربط مكونـات البنيـة بمنشـئ الـنص ومتلقيـه وقـرائن الاسـتعمال
ــــة، ويخضــــعها  ــــدلات الخطــــاب الشــــعري وســــلوكه اللغــــوي وقواعــــده البنيوي تواصــــلي يرصــــد تب

ـــد المقاصـــدلمقتضـــيات دلاليـــة، تضـــيء مـــا يختزنـــه مـــن رؤى ومرجعيـــات تـــؤمن إنتـــاج  ، فتعي
توزيعهــا لتضــمن وجــود اســتراتيجية مفاهيميــة يحكمهــا نظــام مــن العلاقــات الــذي يكفــل توجيــه 

  الخطاب الشعري، وفقا لمعايير تقررها الأطراف الفاعلة فيه.

وسنقوم بتحليل الخطاب الشعري لعبد االله البردوني، ضمن مباحث التداوليـة (الإشـاريات 
التــــي رام المخاطــــب إليهــــا وفــــق  المقاصــــدواري) لنتوصــــل إلــــى أفعــــال الكــــلام، الاســــتلزام الحــــ
  استراتيجيات مباشرة وتلميحية.

                                                 
  .290م، ص 2012، دار الكتب العلمية، بيروت، 1هناء محمود إسماعيل، النحو القرآني في ضوء لسانيات النص، ط )1(
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  تمهيد : 

مـــن أهـــم فـــروع اللســـانيات المعاصـــرة التـــي تشـــتغل علـــى  اتعـــد اللســـانيات التداوليـــة فرعـــ
بــين مســتعملي اللغــة، التــي هــي  التواصــليا التــي تعنــى بأنظمــة مجموعــة مــن المعــارف والقضــا

نظـــام التواصـــل الإنســـاني الأمثـــل، إذ يعبـــر بهـــا عـــن المعـــاني التـــي يريـــد المـــتكلم تبلغيهـــا إلـــى 
  ، ومن المخاطب الجانب الدلالي تعبيرا أو إبلاغا.الإشاريالمخاطب من الجانب 

يــة إلــى ثــلاث درجــات متتابعــة أول مــن قســم التداول Hansonهانســون ويعــد الهولنــدي 
يـــدلل علـــى فكـــرة العبـــور المتنـــامي مـــن درجـــة  الأجـــزاءبـــدلا مـــن  الـــدرجاتواختيـــار مصـــطلح 

، ويشير هذا الانتقال من درجة لأخـرى السياقلأخرى، لارتباط كل درجة بمظهر من مظاهر 
  إلى التطور التدريجي من مستوى لآخر. وهذه الدرجات هي:

ضـمن  الرموز الإشـارية (التعـابير المبهمـة): تتمثل في دراسة ولىتداولية من الدرجة الأ -1
ظروف استعمالها (سياق تلفظها) وسـياقها هـو الموجـودات، أو محـددات الموجـودات، ويتكـون 

 الضـمائر، ففـي هـذه الدرجـة يـتم دراسـة ضاء والـزمنالمخاطبين ومحددات الفهذا السياق مـن 
مـة إذا دُرسـت خارجـه، أمـا إذا دُرسـت حسـب إحالتهـا ومرجعيتها في السياق، إذ تعد أقـوالا مبه

  ومرجعيتها في السياق الذي وردت فيه، فإنها تعطينا دلالات على توظيفها في ذلك السياق.

: تتمثل في دراسة كيفية تعبيـر القضـايا فـي الجملـة المـتلفظ بهـا تداولية من الدرجة الثانية-2
يتم في هذه الدرجة دراسة الحجـاج فـي الخطـاب وضرورة تميزها عن الدلالة الحرفية للجملة، و 

ومحاولة إقناع المستمع بالمعلومة التي يحملها الخطاب، والسـياق فـي هـذه الدرجـة هـو مجمـل 
  .)1(المعلومات والمعتقدات التي يشترك فيها المتخاطبون

 التـي تنطلـق مـن مسـلمة نظريـة الأفعـال الكلاميـة: وتتمثـل فـي تداولية من الدرجة الثالثـة-3
مفادهــا أن الأقــوال الصــادرة ضــمن وضــعيات محــددة تتحــول إلــى أفعــال ذات أبعــاد اجتماعيــة 

                                                 
فرانسواز أرمينغو، المقاربة التداولية، ترجمة سعيد علـوش، مجلـة الفكـر العربـي المعاصـر، مركـز الإنمـاء، بيـروت، لبنـان،  )1(

  .62م، ص 1986
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تحمل معان ضمنية، تتم معرفتها من خلال الإحاطة بظروف الفعل الكلامي الاجتماعيـة ومـا 
  .بالسياق الاجتماعييمكن أن تحمله من دلالات ضمنية، في إطار ما يسمى 

لآنف ذكرهـا بإسـتراتيجية معينـة فـي الخطـاب، وهـي وترتبط كل درجة من تلك الدرجات ا
وبعرضــنا لهــذه  Loins du discoursبقــوانين الخطــاب لا تخــرج عــن إطــار مــا يســمى 

الدرجات بالتفصـيل، سـنجد أن كـل درجـة تـرتبط باسـتراتيجية معينـة مـن اسـتراتيجيات الخطـاب 
  وتعتمد على قانون من قوانينه.

كونهــا مبحثــا يتأســس  -داوليــة مــن الدرجــة الأولــىت–ولعــل مــن أبــرز أبحاثهــا الإشــاريات 
علـــى علاقـــات عناصـــرها بمرجعياتـــه اللغويـــة والســـياقية فالألفـــاظ الإشـــارية تحمـــل عـــدة دلالات 

(الشخصـــية، الزمانيـــة والمكانيـــة، إشـــارية فـــي ســـياق التـــداول بمختلـــف تقســـيماتها التداوليـــة: 
  .)1(لخطابوالتي اشتغلت جميعها في شكل ا والاجتماعية والخطابية)

فالإشاريات هي تلك الأشكال الإحالية التي تربط سياق المتكلم مع التفريق الأسـاس بـين 
التعبيرات الإشارية القريبة من المتكلم مقابـل التعبيـرات الإشـارية البعيـدة عنـه، فكـل فعـل لغـوي 

طـــب) يكــون ناجحــا إلا إذا علـــم المخاطــب قصـــد وإحالــة العبـــارة، لكــن إذا كـــان للمــتكلم (المخا
غرضه ينبغي بموجبه أن يشكل هذه المعرفـة، ومـن هنـا يتضـح لنـا أن الإشـاريات تنُْتَسـب إلـى 

  حقل التداولية، لأنها تهتم مباشرة بالعلاقة بين تركيب اللغات والسياق الذي تستخدم فيه.

  :الإشاريات تاريخ-1

أتــى مــن «أن مصــطلح الإشــاريات قــد  John lyonsم) 1997جــون ليــونز (يؤكــد 
  .)2(»بمعنى مشيرا Indicating" بمعنى "لافتا" أو pointingلمة اليونانية "الك

                                                 
  .62فرانسواز أرمينغو، المقاربة التداولية، ص  )1(
)2( spatial dexis in James yoyce’s Araly, Apragmatics study, Naghen yafan Hussein shat Al 

Arab university college,  ) 4م، ص 2013، 2، 1)، ع 41. مجلة الخليج العربي، مجلد.  
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ـــؤْثر فلاســـفة اللغـــة أن deicticsولهـــذا تســـمى الإشـــارية " " أو الإشـــاريات اختصـــارا، ويُ
 بيــرس) اختصــارا، وكــان Indexial, expessionsيســتخدموا للدلالــة عليهــا مصــطلح (

pierce 1(أول واضع له(.  

  ات في المعاجم اللغوية:تعريف الإشاري-ب

وردت فــــي المعجــــم اللغــــوي، أشــــر إشــــارة (ش. و. ر) إليــــه بعينــــه أو بيــــده، أومــــأ عليــــه 
. كمــا أدرج فــي )2(بـالأمر: أمــره بــه ونصــحه، وجــاء إشــارة: (ش. و. ر) مضــى: أشــار: علامــة

يطلــق هــذا المصــطلح علــى  )Indicicalإشــاري أو علامــاتي (معجــم المصــطلحات اللســانية 
المحــددة للمعنــى، بواســطة العناصــر اللغويــة المشــاركة لهــا، وذلــك لتحديــد الأمــن أو  العبــارات

  .)je-ici-maintenant( )3المكان أو الفاعل، ومثال ذلك في اللغة الفرنسية: (

وفــي الاصــطلاح: الإشــاريات كــل اســم دل علــى مســمى وأشــار إليــه علــى وجــه التعيــين 
، وهـــذا مـــن وجهـــة نظـــر )4(قبـــل علمـــاء اللغـــة والتحديـــد بإشـــارة حســـية وهـــي أســـماء محـــددة مـــن

  النحوية.

فالإشاريات مثـل أسـماء الإشـارة وأسـماء الموصـول والضـمائر، وظـروف الزمـان والمكـان 
من العلامات اللغوية التي لا يتحدد مرجعها إلا في سياق الخطاب لأنها خالية مـن أي معنـى 

، التـي تعـد عـاملا هامـا فـي )5(همـاتالمبفي ذاتهـا لـذلك فقـد كـان العـرب سـابقا يطلقـون عليهـا 
تكوين بنية الخطاب، من خلال القيام بدورها النحوي ووظيفتها الدلالية ويسـتعمل المرسـل هـذه 
الصــفات فــي الخطــاب الــذي يجــري بينــه وبينــه المرســل إليــه، عنــدما يمــده فــي نســيج يتجــاوز 

                                                 
  .109م،ص 2006، 1اللغوي المعاصر، دار المعرفة الإسكندرية، ط محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث )1(
  . 81م، ص 1998، 4جبران مسعود، رائد الطلاب، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، ط )2(
بوطارن محمد الهادي، المصطلحات اللسانية والبلاغية والأسلوبية والشعرية، دار الكتـاب الحـديث، القـاهرة، مصـر، د ط،  )3(

  .252، ص م2008
  .7م، ص 2010 -ه1431، 4عباس المناصرة، أطلس النحو العربي، دار المأمون، عمان، الأردن، ط )4(
  .41، ص 2005، 66فصول، ربيع، عدد  -البعد الثالث في سيميوطيقا موريس–عيد بلبع، التداولية  )5(
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مـات القديمـة التـي تلفـظ الإحالـة إلـى المعلو «الجملة الواحدة فتصـبح المبهمـات فـي هـذه الحـال 
  . )1(»بها أحدهم، والتي أصبحت جزءا من المعلومات المشتركة

  بنية الخطاب والإرساء الإشاري: - 2

 تالمتحــولا" أو Embrayeursكالمبهمــات "يطلــق علــى الإشــاريات مصــطلحات عــدة 
"dectiques ــــات" أو ــــوني "، وهــــي كمــــا تعرفهــــا )(بالمعين وحــــدات ": «Oreckioniأوريك

) تأخـذ بعـين الاعتبـار بعـض semantico referentielية وظيفتهـا دلاليـة ومرجعيـة (لسـان
العناصــر المكونــة للموقــف التواصــلي لمعرفــة الــدور الــذي يمنحــه لهــا المتخــاطبون، والوضــعية 

  .)2(») للمتكلم وبالتالي للمخاطبspatio temporelleالزمانية (

تـــداولي للخطــــاب، فهـــي مجموعـــة مــــن أي أن "أوريكيـــوني" انتبهـــت للبعــــد الاجتمـــاعي ال
المرجعيات الإحالية المبنية على شروط التلفظ الخاصة وظروفـه كهويـة المـتكلم ومكـان الـتلفظ 

  . )3(وزمانه

وهـــــي عناصـــــر تجســـــد المتحـــــدث » أنـــــا، هنـــــا، الآن«فمـــــن أكثـــــر الإشـــــاريات تمثـــــيلا: 
متغيــر بتغيــر  والمخاطــب وزمــان ومكــان التخاطــب، فالإشــاريات تحمــل مرجعــا غيــر ثابــت فهــو

الاستعمال أي موضع التلفظ، وهناك إشاريات ظاهرة في الخطاب، وإشاريات كامنـة فـي بنيتـه 
للمرســل إليــه تســمح لــه  الكفــاءة التداوليــةالعميقــة، حيــث لا يصــرح بهــا المرســل لأنــه يعلــم أن 

  باكتشافها.

جعــل كــل يتجســد الخطــاب باللغــة فــي مســتوياتها كافــة، والكلمــات جــزء مــن نظــام اللغــة فت
كلمــــة علــــى مــــدلول معــــين إلا أن بعضــــها يوجــــد فــــي المعجــــم الــــذهني دون ارتباطــــه بمــــدلول 

                                                 
  .81عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  )1(
)(   ده "معين" تعني لغة الإشارة والتحديد والتعيين والعرض والتبيان والتأثير.جمع مفر  

(2)Cartherine Kerbrat-orecchioni: Enonciation de la subjectivité dans le langage, Arannd 
Collin, 4 edition, p 41.  

ــ )3(  -العلــوم الإنســانية -ة، مجلــة جامعــة بابــلكــاظم جاســم منصــور العــزاوي، التعبيــر الإشــاري فــي الخصــيبي، مقاربــة تداولي
  .74، ص 1/2016العدد 
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، واعتبرت الإشـاريات مكونـا لسـانيا تتغيـر مسـاهمته الدلاليـة بتغيـر سـياق الـتلفظ قصـد )1(ثابت
 إنجاز وظيفة إحالية معينة، ذلك أن النسبية السياقية لهذه العبارات تـؤثر فـي إحالتهـا، وتشـير

  التداخل بين الإشاريات والإحالة. إلى

  تعريف الإحالة: -

التعريـــف التقليـــدي للإحالـــة بأنهـــا: العلاقـــة القائمـــة بـــين  J. lyonsيـــورد جـــون ليـــونز 
الأسماء والمسميات وهي علاقة إحالة، فالأسماء تحيل إلى المسميات، ويدعمـه المفهـوم الـذي 

وم بـه تعبيـر مـا، ولكنهـا شـيء يمكـن بأن "الإحالة" ليست شـيئا يقـ strawsnستروسن يقدمه 
، أي أنــه ركــز علــى الاســتعمال. ويعرفهــا )2(أن يُحيــل عليــه شــخص مــا باســتعماله تعبيــرا معينــا

الوظيفـة التـي يـتمكن مـن خلالهـا الـدليل اللغـوي مـن الرجـوع «أنهـا  J. Duboisجـون ديبـوا 
 ان جاكبســـونرومـــ، ويصـــنفها )3(»إلـــى موضـــوع فـــي عـــالم غيـــر لغـــوي واقعـــا كـــان أم خياليـــا

Roman Jackobson  ويـــرى أنهـــا  الوظـــائف اللغويـــة الســـتة للتواصـــل اللغـــويضـــمن
أســاس كــل تواصــل فهــي تحــدد العلاقــات بــين المرســل والشــيء أو الغــرض الــذي ترجــع إليــه، «

. وتطلــق عليهــا عــدة تســميات فهــي )4(»وهــي أكثــر الوظــائف أهميــة فــي عمليــة التواصــل ذاتهــا
  "تعيينية" أو "تعريفية".

وقــد أولــت اللســانيات التداوليــة أهميــة كبيــرة "للوظيفــة المرجعيــة" وذلــك لأنهــا تــربط بــين 
التـي قيلـت فيـه العبـارة اللغويـة ضـمن  الواقـع الاجتمـاعيأي  السياق اللغوي وسـياق الموقـف

تطبيــق الإســتراتيجية التضــامنية مــن طــرف المــتكلم بدراســة الإحالــة وهــي: الإســتراتيجية التــي 
أن يجسد بها درجة علاقته بالمرسل إليه ونوعها، وأن يعبر عـن مـدى احترامـه يحاول المرسل 

  لها ورغبته في المحافظة عليها أو تطويرها بإزالة معالم الفروق بينها.

                                                 
  .79عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  )1(
  .36جون بول براون، ج، بول، تحليل الخطاب، مرجع سابق، ص  )2(

 jean, Dubois et autre, Dictionnaire de l’inguistique, deuxième edition, p 404, France. )3(   
المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر  -دراسـة ونصـوص–فاطمة الطيـال البركـة، النظريـة الألسـنية عنـد رومـان جاكبسـون  )4(

  .67م، ص 1993، 1والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
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يتجلـــى فـــي الكيفيـــة التـــي تســـتعمل فيهـــا الضـــمائر  الإســـتراتيجية التضـــامنيةواســـتعمال 
لــه أثــر فــي تقلــيص المســافات بــين طرفــي بــالنظر إلــى توزيعهــا، تنويعهــا ومرجعيتهــا، كــل هــذا 

الخطاب فتكـون العلاقـة بـين الطـرفين فـي نهايـة الخطـاب أحسـن منهـا فـي بدايتـه وهـي تتجسـد 
بقصـــد مــن خــلال علامــات لغويــة معينــة منهــا: الضــمائر والألقــاب ويبقــى اســتعمالها مرهونــا 

  من الخطاب. المتكلم وهدفه

اعـاة علاقتـه بالمخاطـب أو بقصـد تأسيسـها ويستعمل المتكلم هذه الإسـتراتيجية بهـدف مر 
"روبـين ، منها: مبدأ التأدب لــ )(معه بالخطاب ويساعده في هذه الإستراتيجية قوانين الخطاب

الذي يستعمله المـتكلم إمـا مراعـاة لعلاقتـه الحسـنة مـع المرسـل إليـه  Robin lakoffلاكوف" 
ســب المخاطــب، دون الضــبط أو بقصــد تأسيســها معــه بالخطــاب، حيــث يســعى المــتكلم إلــى ك

" وصـــيغته "منطـــق التـــأدبفـــي مقالتهـــا "روبـــين لاكـــوف" والإلحـــاح عليـــه، وهـــو مبـــدأ صـــاغته 
  كالآتي:

  : ومقتضاها: لا تفرض نفسك على المخاطب.قاعدة التعفف-1

  : ومقتضاها: لتجعل المخاطب يختار بنفسه.قاعدة التشكيك-2

  .: ومقتضاها: لتظهر الود للمخاطبقاعدة التودد-3

ويقــدم "طــه عبــد الــرحمن" مقتضــى مهمــا للتــأدب فــي الخطــاب، يســاعد علــى حفــظ عــرى 
ي أن يفهـم المتلقـي مـراده التواصل بين طرفي العملية الخطابية حيث يؤكد أن المتكلم يجتهد فـ

ا للمنفعة المشـتركة بينهمـا علـى أنـه مـن الممكـن للمـتكلم أن يضـمن خطابـه نفـورا مـن وهذا جلب
 الإخـلال بقـوانين الخطـابرغبة في التواصل معه، ويظهر ذلك من خلال  المرسل إليه، وعدم

  وهذا ما يبين أهمية الإشاريات في العملية التواصلية.

  

                                                 
)(  تأدب الأقصى.تعرف قوانين الخطاب تداخلا كبيرا، ويرتبط مبدأ التأدب بمبدأين آخرين هما: مبدأ التهذيب، ومبدأ ال  

م، 1982، بيـروت، 1ينظر: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الـدار البيضـاء، ط
  .240ص 
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  أهمية الإشاريات في بناء الخطاب وفي عملية التواصل:-3
  الإشاريات وربط الخطاب بالسياق الزماني والمكاني:-أ

ــ الإشــارياتتمتلــك  ث اهتمامٌهــا المباشــر بالعلاقــة بــين تركيــب وظيفتهــا التداوليــة مــن حي
، )1(اللغات والسياق الذي تستخدم فيه، أي أنها ذات ارتبـاط مباشـر بالعمليـة التبليغيـة للخطـاب

ولتجليــة وظيفتهــا التداوليــة وجــب تحديــد المرجــع الــذي تحيــل عليــه، كــذلك الــدور الــذي تلعبــه 
الأدوات الإشــارية فــي الســياق  لضــمان تحقيــق الإطــار التــداولي للخطــاب، حيــث تتحــول بعــض

إلـــى وظيفتهـــا  المرجـــعالاجتمــاعي مثـــل الضـــمائر وغيرهـــا مــن وظيفتهـــا الدلاليـــة للدلالـــة علـــى 
، فتصبح الإشاريات بمثابة خدم اللغة، حيـث يمكـن لنـا التداولية بانعكاسها على قصد المتكلم

  أن نطوعها خدمة في إنجاز الوظائف الرمزية.

  وضوعي والاجتماعي:الإشاريات والواقع الم-ب

الدلالــة علــى انــدماج المخاطــب ذاتيــا فــي خضــم  الإشــاريات التداوليــةومــن بــين مَهمــات 
الواقع الموضوعي، وحضوره في الزمان والمكان تحت شـعار (نحـن، الآن، هنـا) فـي المسـتوى 

 " تُعنـى"مـوريسالأول من مستويات التداوليـة (تداوليـة الدرجـة الأولـى)، لأن التداوليـة بحسـب 
  بدراسة الضمائر، الزمان والمكان، والمقام الذي يجري فيه التواصل.

وقــد لوحظــت الأهميــة البالغــة التــي تحتلهــا التلفظــات الإشــارية فــي ســياق التواصــل فــأكثر 
مــن تســعين مــن المئــة مــن التلفظــات التــي ننطــق بهــا فــي حياتنــا اليوميــة هــي تلفظــات إشــارية 

  .)2(يحددها السياق التلفظي الذي وردت فيه

وقبل التطرق إلى أنواع الإشاريات ومقاصدها التداولية في شعر عبد االله البردونـي، نبـدأ 
بالعنــاوين التــي حملــت مقاصــد متنوعــة، والتــي رتبــت ترتيبــا زمنيــا ومكانيــا فــي حيــاة الشــاعر، 
حيــث لخصــت دواويــن شــعره كــل الظــروف الاجتماعيــة والسياســية والوطنيــة والثقافيــة التــي مــر 

  تي كان لها أثر كبير في شعره.بها، وال
                                                 

  .68م، ص 2003، 1بلخير عمر، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، منشورات الاختلاف، ط )1(
  .69المرجع نفسه ، ص  )2(
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  مقصدية العناوين في شعر عبد االله البردوني: -ب 

إن "العنــوان" فــي شــعر البردونــي المنطلــق الأول للولــوج فــي عمــق القصــيدة، كونــه يخلــق 
، فهـو الانسجام والتماسـك النصـيةالروابط بينه وبين دلالة النص، وهذا ما يمنح النص صفة 

متواشجة وبنيته الدلالية، إذ يعد مـدخلا لفهـم الـنص، والفكـرة داخـل بؤرة متحركة داخل النص، 
  . مقصديتهلقراءة النص وفهم  القارئالنص تستدعي مدخلا واضحا يجذب 

ليس فيها ما يتألف من مفردة واحدة، وكلها  الاثني عشروالملاحظ في دواوين البردوني 
ســك باســمية العنـاوين علــه يــوحي وهـذا التم الفعليــةخاليــة مــن  اســمية خبريــةمتألفـة مــن جمـل 

بثبــوت الدلالــة واســتقرارها، فجــاءت عنــاوين دواوينــه متألفــة مــن جــزئين فــي ثلاثــة دواويــن هــي: 
مـن ) ومـن ثلاثـة أجـزاء فـي أربعـة منهـا هـي: (مدينة الغد، رواغ المصباح، وجواب العصـور(

لعنــاوين )، واأرض بلقــيس، فــي طريــق الفجــر، لعينــي أم بلقــيس، وكائنــات الشــوق الآخــر
سفر إلـى الأيـام الخضـر، زمـان بـلا الالمتألفة من أربعة أجزاء جاءت في ثلاثة دواوين هـي: (

)، أما مـا تـألف مـن خمسـة أجـزاء فكانـت فـي ديـوانين فقـط همـا عية، ورجعة الحكيم بن زايدنو 
  .)1( )وجوه دخانية في مرايا الليل، وترجمة رملية لأعراس الغبار(

إلا واحــدا  التنكيــرين دواويــن البردونــي جــاءت جميعهــا بصــفة والجــدير بالــذكر أن عنــاو 
، مــا يمــنح النصــوص بعــدا تأويليــا وفضــاءات الســفر إلــى الأيــام الخضــرهــو  معرفــامنهــا جــاء 

واسعة، وجذب للمتلقي بأن يملأ هذه الفضاءات بما يملكه مـن تـأويلات وتوظيفـات مـن شـأنها 
اعر فـــي قصـــائد كـــل ديـــوان مـــن دواوينـــه، أن توصـــله إلـــى المقصـــدية الكليـــة التـــي وظفهـــا الشـــ

ويمنحــه حريــة الحركــة فــي هــذه الفضــاءات فضــلا عــن ذلــك نلمــح وبصــورة واضــحة أن دواويــن 
التــي ارتســمت علــى عنــاوين  الإضــافةالشــاعر جــاءت علــى نــوعين مــن التشــكيل النحــوي همــا 

تخلـل فـي الـذي ابتـدأ فـي ثـلاث عنـاوين، و  الجـار والمجـروردواوين منها، وتـلاه تشـكيل  عشر
  .)2(أربعة منها

                                                 
  166، دت ، ص 1عبد االله البردوني ، رحلة في الشعر اليمني ، الدار الحديثة للطباعة ، ط )1(
   166المرجع نفسه ، ص  )2(
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ولــم يكــن التوظيــف العــددي للقصــائد داخــل دواويــن البردونــي عشــوائيا وإنمــا جــاءت علــى 
) الـذي كـان لـه النصـيب الأوفـر مـن أرض بلقـيسرتابة شبه منظمة ابتـداء مـن ديوانـه الأول (

الـذي ) فـي طريـق الفجـر، وتـلاه ديوانـه الثـاني (عنوانـا 60في عدد العناوين، إذ ضم الديوان 
، فيمـا عنوانـا 45) الـذي حـوى مدينـة الغـد)، وتـلاه الـديوان الثالـث (قصـيدة (عنوانـا 53ضم 

انتظمت إلى حد ما بقية دواوينه بين العشرين والثلاثين قصيدة (عنوان). وبذلك يكون مجمـوع 
  .قصيدة شعرية 401بلغ  الاثني عشرقصائد الشاعر في دواوينه 

دواوينــه مــن عنــاوين قصــائده كــذلك اختــار عنــوان كــل  ومثلمــا اختــار "البردونــي" عنــاوين
قصيدة من ألفاظ من متن القصيدة ذاتها، أو من دلالـة تـوحي إليـه بشـكل يناسـب وطبيعـة كـل 

، ومـا تفرضـه مـن دلالات فـنلمح أن العنـوان الـوزن والقافيـةقصيدة وخصوصـيتها، مـن حيـث 
  من ذلك.يتناسب مع مفردة أو أكثر أو جملة أو شطر من بيت أو أقل 

وهـــذه التوزيعـــات يمكـــن أن نرجعهـــا إلـــى ســـببين: أحـــدهما أن البردونـــي ســـار علـــى نهـــج 
، فتســربت توزيعــات العنــاوين مــن تلــك المرحلــة إلــى تجربتــه الشــعرية ســيما الحداثــةشــعراء قبــل 

في دواوينه الأولى، والآخر أن البردوني لم يكن كاتبا لشعره، وإنما كان يُكتب له بسبب فقـدان 
فكان يملي شفاها على من يكتب له قصائده وربما وضع عنوانا يناسب مفردة أو أكثر بصره، 

  أو عبارة أو جزءا من البيت الشعري، وهذا نلمحه في دواوينه الأولى.

وفيما يلي تصنيف للعنـاوين إلـى ملفـوظين كلـي وجزئـي بالاعتمـاد علـى القـرائن التداوليـة 
  وذلك للتوصل إلى المقصدية العامة.

  وظ الكلي الملف
  عنوان الديوان

  الملفوظ الجزئي 
  -عنوان القصيدة-

  القرائن التداولية
الإشاريات 
الشخصية 
  والزمكانية

المقصدية 
  التداولية

الغرض -
  -التداولي

  
  من أرض بلقيس

  من أرض بلقيس-
  البردوني بقلمه.-

  
  ضمير متصل

بلقيس: ملكة سبأ 
وهنا كناية عن 
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  هذه أرضي-
  أنا والشعر-
  أنا-
  من أغني-
  أنا الغريب-
  وحدي هنا-
- .........  

  هذه 
  أنا
  أنا

  ضمير متضل
  أنا
  هنا

.....  

الأرض 
  المسلوبة.

  
  
  
  

  لعيني أم بلقيس

  لعيني أم بلقيس-
  إلا أنا وبلادي-
  صنعاء والحلم والزمان-
  في بيتها العريق-
  بعد الجنين-
  ساعة نقاش مع طالبة العنوان.-
  مواطن بلا وطن.-
  د صنعاء.صنعاني يبحث عن-

  
  أنا

  الزمان
  ضمير متصل

  بعد
  ساعة

  
  الشاعر

  ضمير متصل

  
  
  
  

  الأرض المسلوبة

  
دخانية )(وجوه

  في مرايا الليل

  .وجوه دخانية في مرايا الليل-
  أمام المفترق الأخير.-
  تحت السكاكين.-
  بعد سقوط المكياج.-

  الليل
  أمام
  تحت
  بعد

  
الحزن والضياع 

  وعبثية الحياة

                                                 
)(  .سنتطرق إلى مقصدية هذا العنوان من خلال الإشاريات الشخصية  

م، 1982، بيـروت، 1لبيضـاء، طينظر: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الـدار ا
  .240ص 
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  ليلة فارس الغبار.-
  الضباب وشمس هذا الزمان.-
  طيف ليلى.-
  يروتية.ليالي ب-
-.............  

  ليلة
  هذا
  ليلى
  ليالي

  
  

  زمان بلا نوعية

  .زمان بلا نوعية-
  وجه الوجوه المقلوبة.-
  الجدران الهاربة.-
  ذكريات صيف.-
  متجول.-
  استقالة الموت.-

  
  
  

  ذكريات

  
فقدان الهوية 
والذاتية والزمانية 

  والمكانية

  .في طريق الفجر-  في طريق الفجر
  نحن والحاكمون.-
  أنا وأنت.-
  لقيتها.-
  بين ليل وفجر.-
  من ذا هنا.-
  يوم المفاجأة.-
  بين ذهاب ومعاد.-
  وطني.-
-........  

  الفجر
  نحن
  أنت -أنا
  ضمير متصل-

  فجر –ليل 
  هنا
  يوم
  بين

  ضمير متصل

  
  ميلاد فجر جديد
  (بوادر الحرية)

  
السفر إلى الأيام 

  .السفر إلى الأيام الخضر-
  لها.-

  
  ضمير متصل
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  يداها.-  لخضرا
  من بلادي عليها.-
  قبل الطريق.-
  بين المدية والمذابح.-
  مناضل في الفراش.-
-................  

  ضمير متصل
  ضمير متصل

  قبل
  بين

  
  الحنين 

  إلى الماضي

  
  رجعية الحكيم 

  بن زايد

  .رجعية الحكيم بن زايد-
  ليلة نعي محمد.-
  قافلة النقاء.-
  عشرون مهديا.-
  انتحاريون-

  
  ليلة
  

  عشرون
  هم

  
الموروث الشعبي 
اليمني والاستفادة 

  من حكمائه

  مدينة الغد.-  الغد ةمدين
  اليوم الحنين.-
  من أين؟-
  وراء الرياح.-
  ليلة خائف.-
  ذات يوم.-
  سيرة الأيام.-
  حلوة الأمس.-

  الغد
  اليوم
  أين
  وراء
  ليلة
  ذات
  الأيام
  الأمس

الحرية   
  والاستقلال
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  تحليل مقصدية العناوين الواردة في شعر البردوني: -ج 

  :قصدية الملفوظ، من أرض بلقيس-أ

" وينتهـي مـن مـن أرض بلقـيس"، وبعبـارة "من أرض بلقـيسيبدأ البردوني ديوانـه الأول "
ازه بنبوغـه القصيدة بالعبارة نفسها، وما ذلك إلا إشـارة واضـحة لمـا يـود أن يعبـر عنـه مـن اعتـز 

  الشعري وبوطنه الحبيب الذي شكل المهد الأول لهذا النبوغ، يقول:

 رـن والوتـــمــن أرض بلقــيس هــذا اللحــ
  

 ذه الأنســــام والســــحرـا هـــــن جوهـــــمــــ  
  

 اف والصــــــورـذه الأطيـــــــا هـــــــظلالهــــــ      نـات ومــــدة هـــذي الأغنيــــمـــن السعيـــ
  

ــيمن الخضــراء ومهجتهــاـمــن خاطــ  ر ال
  

 داء والفكـــــرد والأصــــــذي الأغاريــــــهـــــ  
  

 يـرا وفاتتنــــــن الخضــــــي اليمــــــيـــــا أمـــــ
  

ــ   ــون ومن ــك الفت  ق والســهرـي العشـــمن
  

 لء دمـــيـل ذراتـــي ومــــهـــا أنـــت فـــي كـــ
  

ــــــ   ـــــــشع ـــــــر تعتق  رى وتعتصــــــرـده الذك
  

 اـه؟ إنهمــــمـــا ذلـــك الشـــدو؟ مـــن شاديـــ
  

 )1(من أرض بلقيس هذا اللحن والـوتر  
 )1(والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر

  

اليمنية وليس أي أرض أخرى، " يشير إلى تخصيص الأرض بأرض "بلقيس" بلقيسفـ "
وقد اشتهرت في التاريخ  -عليه السلام–سيدنا سليمان " في عهد "سبأو "بلقيس" هي ملكة 

" إلى الاعتزاز بعظمة اليمن وتاريخ ملكه "بلقيسبالذكاء والحنكة والدهاء، ويشير اسم 
  وملوكه الذين شيدوا حضارات عظيمة، يشهد بريادتها التاريخ.

  ليشير إلى مقاصد عدة: الملفوظ (من أرض بلقيس)هذا  وقد جاء تَكرار

  النسبة إلى حضور الذات الشاعرة.-

  النسبة إلى مكان وجود الذات الشاعرة.-

  تأكيد اعتزازات الذات بشعرها.-

  تأكيد اعتزاز الذات بوطنها-

  يقول مفتونا بذاته المخلدة في عالم الشعر: الملفوظ الجزئي "أنا والشعر"وفي 
                                                 

  .58 – 55، د ت، ص 2البردوني، ديوان من أرض بلقيس، دار العودة، بيروت، ط )1(

 التركيز على المتلقي = وظيفة إفهامية

 التركيز على المرسل = وظيفة انفعالية
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ـــا   رتي أنـــت أم الشـــعر لـــم تلـــديقيث
  

 ن البطـــــولاتـد أو لحــــــا الخلــــــإلا غنـــــ  
  

 يـخ آياتــــــــي التاريــــــــي لقنــــــــقيثارتـــــــ       اـوغ فيــــأودعـــت نجـــواك أيـــات النبـــ
  

ـــــ ــــــوغـــــردت تخيلات   اـذاب فمــــــي الع
  

 ر إلا مـــــن خيــــــالاتيـة السحــــــحقيقـــــ  
  

  قيثـــارتي إننـــي ابـــن الشـــعر أنجبنـــي
  

 للخلــــــــــد، للعبقريــــــــــــــات الفتيــــــــــــات  
  

ـــيف ـــى وأن ـــى الفن ــــن ــــا والشع   ةـر أغني
  

ــ   ـــعل ــا العــاتيـى فــم الخل ــا رغــم الفن  د ي
  

  ر يشــدو بــي وأنشــدهـأحيــا مــع الشعــ
  

 )1(وى وغايـــاتيـوالخلـــد غاياتـــه القصـــ  
  

عليهما فقط، مما يؤكد على شاعرية الذات المطلقة، وكأن الذات قد حوت الشعر كله، 
لى قوة حضور الذات واعتزازها بنبوغها وقد تضمنت القصيدة كثيرا من الإشارات الدالة ع

  الشعري ومنها:

تكررت ثلاث مرات مع الإضافة "ياء المتكلم"، تأكيد تخصيص القيثارة بالذات  قيثارتي
  الشاعرة لا بغيرها. وهنا تفصيل ورود "قيثارتي" في الأبيات:

  قيثارتي أنت أم الشعر                       قيثارتي إنني ابن الشعر 

  ير      إلى                              تشير       إلىتش

  نسبة الشعر إلى الذات                      انتساب الذات إلى الشعر

  

  ويجتمعان معا                               ليشيرا إلى

  تفاعل في اللفظ واشتراك في المعنى               

  

  شاعرية الذات تأكيد                       
  

  

                                                 
  .128 -127عبد االله البردوني، ديوان من أرض بلقيس، ص  )1(
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  مقصدية الملفوظ: زمان بلا نوعية.-ب

يصل البردوني في ديوان"زمان بلا نوعية" إلى حقيقة هذا الزمن السديمي الغريب الذي 
يعيشه، وما فيه من تمرد على القيم والعادات التي تربى عليها، ومن خروج على المألوف 

وسط هذا الزمن، الذي لا يقوى على مما يلحظ مدى الاضطراب النفسي الذي يعانيه الشاعر 
مجاراة أحداثه، فيلجأ إلى الشك بنفسه، وقذفها بما لا تحب من الصفات، ومحاولة إجبارها 
على تغير مفاهيمها والانسلاخ من قيمها علها تستريح وسط هذا الإحساس بالاغتراب عن 

  النفس والزمن.

  

 و شـــهيدـوي أعـــب الكـــأس، يدنــــأنـــ
  

 ي فقيــــــــديصدنـــــــي، أنـــــــوي، ينــــــاد  
  

 اـي يــــدي أيديـــــسي فـــــأس تمـــــالكــــ
  

ــــــــــد   ــــــــــا، أستعيـ  ملامحهـــــــــا، أعرفهــ
  

 ذار احتـرقـيا كأس هـل أحسـو؟ حـ
  

 دـا بليـــــي يـــــرب إلــــى أن تنطفـــــاشــــ  
  

ــــــا ــــــا، لســـــت مـــــن أهلهـ  لا ترشفهـ
  

 )1(ذقهـــا، إلـــى كـــم أنـــت صـــاد وحيـــــد  
  

لذي سببه وجود وبعد هذا الصراع بين النفس والكأس يأتي التصريح بهذا الضياع ا
  الذات في "زمان بلا نوعية".

" يؤكد الشاعر على تساوي الأضداد وجه الوجوه... المقلوبةوفي قصيدة "
  والمتناقضات لديه، وانقلاب الحقائق في هذا الزمن المقلوب.
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 يـالرقــــــــم العاشــــــــر كالثانــــــــ
  

ــــــــــــــان   ــــــــــــــف، ألفــ ــــــــــــــد ألــ  الواحـ
  

 وســـــــوى المعــــــدود كمعـــــــدود
  

ــــــــ   ـــــــوســــــــوى الآن ــــــــيـي مث  ل الآنـ
  

 الألـــــف، الصــــفر، بــــلا فـــــرق
  

ـــــــــــان الأعل   ــــــــــسي ـــــــــــى، والدانـ  ـيــ
  

 هنــا -بــرغم الفــرق -لا فــرق
  

 )1(ـانــــــــــــــالك سيــــــــــــا وهنـوهنـــــــــــ  
  

" يشير إلى: انزياح بسبب الخروج عن المألوف في "وجه الوجوه... المقلوبةفالملفوظ  
نتج عنها صعوبة تكوين صورة غرابة إضافة الوجه إلى الوجوه، ثم وصفها بالمقلوبة، لي

واضحة عن مجريات هذا الزمن وحقائقه المقلوبة الظاهرة على الوجوه التي تعد مصدر 
  الانطباع الأول عما تضمر من معان.

بهذا الوصف غير المسبوق وغير المتوقع  المتلقيوكأن في ذلك تمهيد نفسي لمفاجأة 
أو الإنسان... أو غيرها من الصورة وذلك بإضافة هذا الوجه إلى الوجوه لا إلى الرأس 

  المتخيلة.

  مقصدية الملفوظ: رجعة الحكيم بن زايد.-ج

" وقد عاد إلى الحياة مرة أخرى ليتفاجأ علي بن زايديتخيل الشاعر حكيم الريف اليمني "
بما حوله من تغيرات لا يقدر على استيعابها، ومما يلاقيه من نكران الناس له وقد كان أشهر 

ره المشهود لهم بالخبرة والدراية بأمور الحياة، لـيعود ليجد النفوس غير النفوس، حكماء عص
والعادات غير العادات فلا احترام، ولا تقدير لمن كانوا يعدون رموز البركة، ولا إبقاء على 

  تلك القيم الفضلى التي كان يتميز بها أهل الريف اليمني، فيقول راويا محاورا متسائلا:

 بـــاب الــــذي ابتــــدا نـمـــن أيـــن؟ مـــ
  

 ت أرمـــــي بـــــي دمـــــا، أو نـــــدىـأزمعـــــ  
  

 ت أدري، وهـــلـأهنـــو إلـــى مـــن لســـ
  

ـــــ   ــــــأجي ــــــب صوت  ادي الصـــــدىـا أو أن
  

 ام المـــــدىـن نظــــــى مـــــاه أرقــــــفوضــــ      ر بـــلا دولـــة؟ـل كنـــت فـــي عصــــهـــ
  

 اـدر السمـــــــا نســـــــالأرض كنـــــــكــــــ
  

ـــــ   ــــــلك ـــــرى شه ــــــي ت ـــــرى صع  داـب الث
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 الآن هـــــــــذا عالـــــــــم غيــــــــــر مــــــــــا
  

ـــــــعهد   ــــــــداـه، أغشــــــــت ــــــــي اعهـ  اه كـ
  

ـــ ـــا صاحب ـــت دهشــــي  ةـي، مـــا عنون
  

ـــــا، ولا مـوجهـــــ   ـــــداـن مـــــدَّ نحـــــــ  وي ي
  

 واـي أن مـــــن أودعــــــدرون مثلــــــيـــــ
  

 )1(تحــت الحصــى، أمســوا حصــى ركــدا  
  

" تشير إلى مقاصد عدة لعل أهمها: الماضي واسترجاع ذكرياته "رجعةإذن فكلمة 
  الخالدة في النفس.

إلى التشاؤم من سلبية الحاضر، وعدم استفادته من خبرات وقد تشير في الغالب 
الماضي، وتقهقره إلى الخلف، دون وجود ما يدعو إلى التفاؤل بالتقدم نحو المستقبل، لذلك 

  كان ارتداد الشاعر إلى ماضيه نابعا من خيبة أمله في حاضره.

  أنواع الإشاريات:

علومات عن السياق لتيسير فهمها أكثر الوحدات اللغوية التي تتطلب م الإشارياتتعد 
وتنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسة من خلال دلالة كل نوع على نوع معين  من الإشاريات، وهي 

إذ أردنا أن نفهم مدلول هذه الوحدات إذا ما وردت في «) حيث الأنا، الهنا، الآنتعبر عن (
متلقي والإطار الزماني معرفة هوية المتكلم وال -على الأقل–مقطع خطابي استوجب منا ذلك 

فحص العلاقة بين المتكلم والمتلقي في مقام «، لأن الهدف هو )2(»والمكاني للحدث اللغوي
استعمالي خاص، بدرجة أكبر من تتبع العلاقة الممكنة بين جملة وأخرى بصرف النظر عن 

سياق ، وعليه تكون الإشاريات هي تلك الأشكال التي تربط عناصر ال)3(»واقع استعمالها
الشخصية، والمكانية، بعضها مع بعض، وسنحاول في هذا الفصل مقاربة الإشاريات: 

   عبد االله البردوني.في شعر  والزمانية، الاجتماعية والخطابية

  

                                                 
  .220عبد االله البردوني، ديوان رجعة الحكيم بن زايد، دار العودة، بيروت، لبنان، د ط، د ت، ص  )1(
  .35جون بول براون، ج، بول، تحليل الخطاب، ص  )2(
  .35المرجع نفسه ، ص  )3(
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   personnal deicticsالإشاريات الشخصية: - 1

تقوم هذه العناصر على مفهوم دور الشخوص المشاركة في عملية التلفظ وهي 
، كما أنها عاجزة بمفردها على تحديد المتكلم أو المخاطب أو الغائبل على إشاريات تد

  .)1(فاقدة للاستقلالية الإحالية Milner"ميلنر" إحالتها الحاصلة عند الاستعمال، لذلك عدها 

تسمية الضمائر من خلال إجراء الاسم الذي  الإغريق واللاتينيونوقد وضع النحاة 
" دورا رئيسا، ويؤدي "المتكلماستخداما مجازيا، يؤدي فيه  الشخصية المسرحيةيطلق على 

 اللاتينية" دورا آخر يرتبط بالدور الأول، ثم جرت ترجمة هذا المصطلح إلى "السامع
" ويعني "القناع"، واستخدمه النحاة العرب للدلالة على الشخص personaباستعمال لفظ "

  .)2(وهو يتعلق بمفهوم الخفاء بالدقة

ج التداولي في بحثنا بالضمائر على اعتبار أنها تدخل من نسيج البنية ويهتم المنه
  العميقة للخطاب.

: يعد التعبير عن الذاتية في اللغة أهم دور تقوم به الضمائر التعبير عن الذاتية في اللغة-
  القدرة على ناصية الحديث.  من المنظور التداولي لأنها تمنح الشخص

أن اللغة تمنح إمكان التعبير عن الذاتية، من  E. Benvenisteإيميل بنفيسيست ويرى 
خلال قدرة المتكلم على فرض نفسه "ذاتيا".... وهذه الذاتية أنها تتحدد لا عبر الإحساس، 
بحيث أنها تحتوي دائما أشكالا لسانية تناسب التعبير عنها، ... إن الوعي بالذات والتعبير 

في خطابي، لأنه شرط يستلزم  "أنت"ما يكون عنها لا يكون إلا عندما أتوجه إلى شخص 
في خطابه، بهذا المعنى  "أنا"في خطاب من يصبح بدوره  "أنا" "أنت"التبادل إذ أصبح 

، فالتلفظ بـ تقاطب الضمائرأفترض وجود شخص آخر خارج عني هو "أنت" وهذا ما يسمى 
إمكانية تغيير نفس  ... أي"أنت""أنا" يجعله قطبا، ومن المفترض أن يقابله قطب آخر هو 

                                                 
  .374آن روبول وجاك موشلار، القاموس الموسوعي للتداولية، ص  )1(
  .116م، ص 1993، 1المركز الثقافي العربي، ط -بحث مني ما يكون به الملفوظ نصا–زناد، نسيج النص الأزهر ال )2(
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الضمير عن ذوات مختلفة، لأن الضمائر أشكال لسانية فارغة تتناسب مع كل متكلم، فهي 
  .)1(تمنح له القدرة على التعبير عن ذاته باعتبارها شرطا أساسيا في المسار التواصلي

اللغة، وتتبعها أنواع أخرى  الذاتية فيإن الضمائر هي نقاط الارتكاز الأولى لوضع 
) تشاطرها المنزلة ذاتها، إنها كاسم الإشارة والاسم الموصولالأسماء المعوضة ( من

حول  العلاقات الزمانية والمكانيةوما ينظم  الظروف وأسماء الإشارة والأحوال والنعوت
ذاك، أمس، العام «وتعالقاتها الكثيرة » هذا، هنا، الآن«"المسند إليه" بوصفه معيارا: 

  .)2( »الماضي، غدا...

طبقة من «وهي:  المتحولاتبـ  "الشعر"في كتابه  J.Cohenجون كوهن ويسميها 
، وعلى الرغم من أن هذه المتحولات لم توجد في اللغة »الكلمات يتغير معناها تبعا للسياق

لكي تؤدي وظيفة مبهمة، وإنما لتعبر عن معنى معين، فاستعمال المبدع لها في سياق 
لا مكان يجعلها عصية على التحديد، وإن كانت تبدو محددة القصيدة مثلا لا يحده زمان و 

عند بث الرسالة، فإنها تفقد تحديدها بعد أن نقلت القصيدة من بين يدي مبدعها، وتصبح 
. أي بعد أن يستعملها الشاعر تصبح وظيفتها غير محددة كما )3(عناصرها غامضة المرجع

  أن للقارئ دور في هذا التشويش.

  عند العرب: -أ 

اسم «مصطلح الضمير مصطلح شائع في التراث اللغوي العربي وهو عند القدماء 
مشتملا  تمام حسان، وعند المحدثين يجعله )4(»جامد يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب

  .)5(»ضمائر الأشخاص والإشارات والموصولات«على ثلاثة فروع هي 
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لأن معنى الضمير وظيفي «ا ولا تخلو الضمائر في ذاتها من إبهام وغموض في دلالته
وهو الحاضر أو الغائب إطلاقهما، فلا يدل دلالة معجمية إلا بواسطة المرجع الذي يدل 
على معين، وتقدم هذا المرجع لفظا أو رتبة أو هما معا ضروري للوصول إلى هذه 

  .)1(»الدلالة

لأن  يالشعر لكن هذا القول لا يتحقق في جميع مستويات التعبير، وخاصة التعبير 
الشاعر يعمد عن قصد منه إلى تغييب المرجع عن التركيب الداخلي للصياغة، ليؤدي 

  وظيفته من خلال السياق الخارجي، وتصبح دلالته بذلك غامضة وغير محددة.

بطرق استعماله، وعموما تكتسب الضمائر بهذا  الإشارياتإذ يحتفظ كل نوع من 
والأفعال والعبارات والجمل المتتالية، فقد يحل المعنى أهميتها بصفتها نائبة عن الأسماء 

الضمير محل كلمة أو عبارة أو جملة أو عدة جمل، وذلك لصعوبة تحديد المرجع الذي 
  يحيل عليه الضمير سواء أكان للمتكلم أو المخاطب أو الغائب.

  والمعاني التي تحملها ضمائر الأشخاص لا تخرج بأن تدل على:

  يث.النوع: التذكير، التأن-1

  العدد: الإفراد، التثنية، الجمع.-2

  الوضع: التكلم، الخطاب، الغيبة. -3

ورغم تقرير هذه الأصول، إلا أن بعضها من وجهة نظر الممارسة التداولية، لا تثبت 
في دلالتها على مرجع معين، بل يجد المرسل أن دلالتها في الأصل لا تعبر عن قصده 

تلاعب بهذا النظام وإخراج هذه الدوال عن مدلولاتها الأصل تماما كما يريد، لذلك يلجأ إلى ال
فيحول بعض الأدوات الإشارية في السياق الاجتماعي مثل الضمائر من وظيفتها المرجعية 

، وهذه معانٍ تفُهم من سياق الخطاب، إذ مؤشرا على قصدهبانعكاسها  وظيفتها التداوليةإلى 
وهذا ما يطلبه نظام اللغة، لكن عندما يتعلق  شرطا من شروط الإفادة، -عند النحاة–تعد 

                                                 
  .111م، ص 1979، 2تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، الهيئة المصرية للكتاب، ط )1(
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ومراعاتها للمقام الذي يمر به وضرورة إنتاجه  قصد المتكلمالأمر باستعمال اللغة وفق 
، المخاطببضمير  الغائبالمقال يتواءم معه، فإن الأمر يختلف فنجد من ذلك مخاطبة 
  . )1(المتكلم وذلك باستحضار المخاطب بالتحديد الذهني لمخاطبته في أمر يهم

  وهذا المخطط يوضح لنا توزيع الضمائر حسب الطرح الذي قدمه تمام حسان:
  

  
  

  

  

    

  

  

يتعلق  وظيفيلا تدل بنفسها، وأن معناها  الضمائرمن خلال ما سبق يتبين لنا أن  
في  الضمائرعليه  تحيلالذي ترد فيه، وعلى المتلقي أن يكشف المرجع الذي  بالسياق

  عبد االله البردوني.الخطاب. وهذا ما سنحاول تبيينه من خلال شعر 
  المقاصد التداولية للإشاريات الشخصية في شعر عبد االله البردوني:

I. :الإشاريات الدالة على الحضور 
والعلة في تسميتها بضمائر الحضور هي وجود صاحبها  المتكلموتتمثل في ضمائر 

متكلم كأنا، ونحن، وقد يكون حضور خطاب كأنت والحضور قد يكون حضور «وقت الكلام 
  .)2(»وفروعها، أو حضور إشارة كهذا أو فروعها

                                                 
  .112تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص  )1(
  .204المرجع نفسه ، ص  )2(

ائرــلضما  

 ضمائر المتكلم ضمائر المخاطب أسماء الإشارة

 ضمائر الحضور

 ضمائر الغائب أسماء الموصول

 ضمائر الغياب
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وهذا الحضور يمكن أن يكون فعليا، أي أن المتكلم والمخاطب حاضران في سياق 
الموقف، أو أن المتكلم يقوم باستحضار المخاطب حاضران في سياق الموقف، أو أن 

ب وقت الكلام فيخاطبه وكأنه أمامه، ولهذا أصبحت ضمائر المتكلم يقوم باستحضار المخاط
  المتكلم والمخاطب وأسماء الإشارة.حضور، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ضمائر 

للضمائر إلا أنها غير ثابتة، لذلك يعتمد على  مراجع خارجيةوبالرغم من وجود 
متكلم والمخاطب ضمير ال«في تحديدها، خاصة ضمائر المتكلم والمخاطب، لأن  السياق

بطبعهما لا يحيلان إلى مذكور سابق، ويتطلب استعمالها معرفة سابقة بالهوية بالنسبة 
  .)1(»لطرفي الاتصال

 السن أو البيئةوهناك مجموعة من المعايير التي تتحكم في استعمال الضمائر كمعيار 
لذلك فإن  كما يختلف بين سكان المدن والقرى، وهذا حسب نظرة المرسل للمرسل إليه،

غرض الإسناد إلى هذه الأدوات يتجاوز معيار الوظيفة النحوية البحتية إلى المعيار 
، وهذا ما يتبين في بعض المواضع التي يتعمد فيها المتكلم استعمال ضمير )2(التداولي

     الجمع للمخاطبة المفرد أو العكس.
  ضمائر المتكلم والمخاطب (الأنا والأنت):- 1

  نا الشاعر:حوار الذات وأ-أ

الشاعر، لأن الشاعر يهدف فيه إلى التعبير  ذاتبأنماطه عن  الحوار الداخليلا يخرج 
عن هذه الذات، ويلجأ إلى مخاطبة الأشياء غير العاقلة أحيانا فيشخصها، وهدفه هو 

بينه، وبينها. ولا تخلو حياة أي  تغريبااعتراضه على ذاته، فهو دائما يحاول أن يُحدث 
ومحاولة إثباتها، فهو لا يستطيع الخروج عنها، لذا يريد التعبير عنها  وار الذاتحإنسان من 

  من خلال الحوار الداخلي الذي يقيمه معها.

                                                 
  .333م، ص 1998، 1ء، ترجمة تمام حسن،عالم الكتب، القاهرة، طروبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجرا )1(
 .287عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  )2(
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التي تأتي على  "للمناجاة"استخدامه  لعبد االله البردونيويكثر في الخطاب الشعري 
افترضه،  ، حيث يناجي الشاعر شيئا)1(»حوار حيث يتكلم المرسل ويجيب نفسه«شكل 

  ويرجع بعدها ليجيب نفسه، فتصبح ذاتية يفرغ الشاعر أحزانه بواسطتها.

الغائب أو بضمير المتكلم ، فقد يأتي بضمير "المناجاة"في  "الضمائر"وتتعدد استخدام 
، حيث يكون الكلام موجها بصيغة خارجية ولكنه في الحقيقة يكون موجها لذات أو المخاطب

التي يتكلم بها الشاعر ما هي إلا أداة تواصل بينه وبين الآخرين،  "الأنا". فـ )2(المتكلم
وجود عالم إدراكي مشترك ذي «لإيصال جزء من تجربته، وسبب هذه القدرة في الإيصال هو 

رموز متفق عليها، وبالطريقة نفسها فإننا نوصل مشاعرنا إلى الآخرين بسبب عالم الشعور 
في الشعر هي أداة  "الأنا"، لهذا نلحظ أن لأنا المشتركةا، يتمثل هذا العالم في )3(»المشترك

النطق والكلام حيث يستخدمها للتعبير عن مقصديته، بعد أن عبر بها عن ذاته التي تعيش 
  وسط هذا العالم الموضوعي.

ثانية، وقد يستخدمه للهروب من  (أنا)ليعني أنه أوجد  (الأنا)يستخدم الشاعر ضمير 
، وهذه (الأنا) ليست )4(»بصدد الشاعر (أنا) هي شخص آخر«يقول  رامبوهذه الذات، فكان 

فاسحا  الحضورحالما يقول (أنا) فإنما يكف عن «أناه الحقيقية، بل يرسمها لنفسه فيصبح 
  . )5(»المجال أمام (أناه الثابتة) التي، هي، أنا، متخيلة

وني له مقصديته إن التعبير عن هذه الذات المتخيلة في أنا الشاعر عبد االله البرد
الخاصة، فقد تكون نتيجة إحساس الشاعر بالغربة النفسية والغربة الاجتماعية، وقد يحس 

التجربة «بعدم كمال هذه الذات ونقصها، لذا يحاول التعبير عن طريق شعره لأنه يجد في 

                                                 
  .209م، ص 1985سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، د.ط،  )1(
  .103م، ص 1995رسالة دكتوراه، كلية الأداب، جامعة الموصل،  فاتح عبد السلام، الحوار في القصة العراقية، )2(
م، ص 1982، ترجمة توفيق الأسـدي، دار الفـارابي، بيـروت، -دراسة في منابع الشعر–كريستوفر كودويل، الوهم والواقع  )3(

158.  
  .111.ط، د.ت، ص أرنست فيشر، ضرورة الوهم، ترجمة ميشال سليمان، دار الحقيقة للطباعة والنشر، بيروت، د )4(
  .269م، ص 1992فاضل ثامر، الصوت الآخر، الجوهر الحراري للخطاب الأدبي، دار الشؤون الثقافية، بغداد،  )5(
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الفنية محاولة لاستكمال الذات وردم العاهات ومواضع الضعة والنقض والجهل في 
  . )1(»الوجود

للضمائر وتعددها في شعره نابعا عن ذاته،  عبد االله البردونييعد استعمال الشاعر 
، حيث نرى أن "الالتفات"وهذا في الظاهر، لكم الحقيقة أنه لا يخرج عنها، وهذا ما يسمى 

اللغة في داخلها تشير إلى ضمير، في حين أن الدلالة التي تقع خارج اللغة تشير إلى 
  .)2(ه الضمير المستخدم في داخل اللغةشخص لا يتطابق مع

لقد عرف توجه الكثير من الشعراء هذا الأسلوب، حيث بنى بعضهم قصائد كاملة على 
الخطاب إلى النفس موجه إلى شخص «وكان  "التجريد"، التي قد تستخدم طابع حوار الذات

ي حقيقة الأمر أن ، وهذا بدوره يتطلب استخدام تعدد الضمائر ليبتعد عن ذاته، لكن ف)3(»ثان
الضمير اللغوي ينطوي على ازدواجية صريحة، فهو كلي في اللغة جزئي في الكلام، أنا، «

  .)4(»أنت، هو، ضمائر يمكن أن يقولها أي شخص فتعينه بذاته

  .)5(»انصراف من المخاطبة، ومن المخاطبة إلى الإخبار«والالتفات هو 

ذاته، لا يمكن عده التفاتا ما لم يعدل  إذ استخدام الشاعر لضمير المخاطب، قاصدا به
إلى ضمير المتكلم، وهناك تعريف حديث للالتفات، لا يبتعد عن التعريف القديم له في الفكرة 

  .)6(»خطاب شخص بضمير لا يقابله«وهو 

نستطيع على أساس هذا المفهوم أن نقول أنه إذا كانت مَهمة الضمير أن يتطابق مع 
فإن العملية عملية تواصل، أما إذا أشار الضمير إلى شخص ما يقابله من شخص خارجي 

  غير مصرح به، فهنا يتكون ما يسمى الالتفات.

                                                 
  .34م، ص 1979، 4إيليا الحاوي، في النقد والأدب، دار الكتاب اللبناني، ط )1(
  .51م، ص 1991ط، سعيد الغانمي، أقنعة النص، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، د  )2(
  .207م، ص 1978يوسف الصائغ، الشعر الحر في العراق، مطبعة الأديب، بغداد، د ط،  )3(
  . 50سعيد الغانمي، أقنعة النص، ص  )4(
  .2/46م، 1981، 3ابن رشيق القيرواني، العمدة، تحقيق محمد محي الدين، دار الجبل للنشر، بيروت، ط )5(
  .55ص  سعيد الغانمي، أقنعة النص، )6(
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ضمير "الأنا" فهي لا تخرج عن (أنا)  المونولوج (حوار الذات)عندما تستخدم قصيدة 
الشاعر، حتى في استخدام ضمير المخاطب (أنت) فالكلام يعود إلى ذات الشاعر، ونقف 

لعبد االله البردوني التي تعكس لنا مدى الاغتراب  "وجوه دخانية في مرايا الليل" عند قصيدة
الذي يعانيه الشاعر ونبدأ بعنوان القصيدة، فاختيار العنوان له دلالته النفسية عند البردوني، 
ففي "وجود دخانية" نجد استخداما لغويا غريبا، فالشاعر لم يستخدم صفة لونية أو شعورية 

فهل الليل  "مرايا الليل"يها، فلم يقل (وجوه سمراء أو وجوه سعيدة أو ....) و متعارف عل
يمتلك مرايا؟ فالعنوان إذن يعكس الليل الدائم والأزلي في عيون البردوني نتيجة آفة العمى، 
فهو أراد أن يعكس الحالة النفسية التي يعيشها والتي تتمثل في الحزن والضياع وعبثيته 

 نستطيع أن نضع شكلا للوجوه الدخانية التي يريدنا أن نراها في مرايا الليل الأشياء، إننا لا
ونستطيع أن نفهم العالم النفسي الداخلي للشاعر من خلال هذا التصوير، فهو ليس إلا عالما 
مليئا بالغربة وعدم الاستقرار، فالدخان يضيع في الليل، فكيف لنا أن نتصور الوجوه الدخانية 

  لى مرايا الليل؟ فهذا الاستخدام يعد انحرافا على مستوى اللغة.التي تنعكس ع

  وهذا ما تثبته الأبيات الآتية:

ــدجى يهمــي وهــذا الحــزن يهمــي  ال
  

 مطـــرا مـــن ســـهده يظمـــأ ويُظمـــي  
  

 يتعـــــب الليـــــل نزيفــــــا.... وعلـــــــى
  

 رغمــــــه يــــــدمى وينجــــــز ويــــــذمي  
  

ــــــى  يرتــــــدي أشـــــلاءه، يمشــــــي عل
  

 مقليتــــه حافيـــــا، يهـــــذي ويومـــــي  
  

ــــــــده  يرتمــــــــي فـــــــوق شظايــــــــا جلـ
  

 )1(يطـــبخ القـــيح بشدقيـــــه ويرمـــي  
  

يستخدم الشاعر الحوار الذاتي ليعكس الشعور الداخلي، وقد شخص الشاعر الليل كي 
يتكلم عنه مخاطبا ذاته، وما هذا الليل إلا نفسه، الذي يعيشه والذي يمثل عالم المظلم في 

تخضع لذاتيته، وقد تمكن بذلك من رسم ليل الدجى والحزن، وحتى أحلام اليقظة، فهي 
  متعب، لكنه يمشي مرتديا أشلاءه، ويمشي على مقلتيه حافيا.

                                                 
  .93م، ص 1980، 5عبد االله البردوني، وجوه دخانية في مرايا الليل، دار الحداثة، بيروت، ط )1(
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إن الوعي بالذات والتعبير عنها لا يكون إلا عندما أتوجه إلى شخص ما يكون "أنت" 
في خطابي لأنه شرط يستلزم التبادل إذ أصبح "أنا" "أنت" في خطاب من يصبح بدوره "أنا" 

ابه لهذا المعنى أفترض وجود شخص آخر خارج عني هو "أنت" وهذا ما يسمى في خط
فالتلفظ بأنا يجعله قطبا ومن المفترض أن يقابله قطب آخر هو "أنت" لأن  ،الضمائر تقاطب

شريك له في الخطاب سواء أكان مستمعا  -على الأقل–المتكلم لا يتلفظ بالخطاب إلا وهو 
فس الضمير عن ذوات مختلفة لأن الضمائر أشكال لسانية أو قارئا، أي إمكانية تعبير ن

فارغة تتناسب مع كل متكلم، فهي تمنح له القدرة على التعبير عن ذاته كما في اللغة 
  .)1(باعتبارها شرطا أساسيا في المسار التواصلي.... فليست إلا نتيجة تداولية بالكامل

ظامي والليل الذي يجمع أشلاءه وهذا ما وُجد في شعر البردوني حيث نلاحظ المطر ال
فقد حول الشاعر بهذه المفارقات اللغوية شد المخاطب ليتمعن في قصيدته، ثم يلجأ بعد ذلك 

  إلى صيغة السؤال ليكمل تصور لحالة الحزن واليأس:

  

ـــــي ـــــا؟ أســـــأل شخصــــا داخل ــــن أن  هــل أنــا أنــت؟ ومــن أنــت ومـــا أســمى؟      م
  

ــــــا؟ ـــــدري مـــــن أنـ  أيهــــــا الحــــــارس ت
  

 تروا نـــــومي، طويـــــــل ليـــــل همــــــياشـــــ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــيـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــدي؟ــــــ  ا سيــ
  

ـــــــــري   ـــــــــال يغ ـــــــــا؟ الم ـــــــــا ثانيـ  زوجوه
  

 مــــــن أنــــــــا؟ الليــــــــل يبنـــــــي للــــــرؤى
  

 قامــــــة كــــالرمح مــــن جلــــدي وعظمـــــي  
  

ـــن أنـــ ـــي تاجــــراـم  ا؟ صــــار ابـــن عم
  

ــــت عمـــــي   ـــــري بن  )2(واشــــترى شــــيخ ثـ
  

لى ضمير (الأنا) وينتقل أحيانا من يقيم الشاعر في هذه الأبيات حوارا ذاتيا يعتمد ع
ضمير الأنا إلى ضمير المخاطب، حيث يلجأ الشاعر إلى استخدام الضمير (أنت) الذي لا 

قصيدة يخرج عند ذات الشاعر، والقصيدة التي تستعمل مثل هذا الأسلوب تسمى 

                                                 
  .110إميل بنفنيست، عن الذاتية في اللغة، ص  )1(
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لذات بل ، ولا يعني استخدام الضمير "أنت" في البيت الأول الانتقال إلى خارج ا)1(التخارج
يكون المقصد الشاعر نفسه لأنه يكلم ذاته بضمير يختلف عن ضمير (الأنا) وانتقاله من 
ضمير المتكلم إلى ضمير المخاطب اعتراضه على وجوده، داخل نفسه، وهذا افتراضا 

  والمقصد من ذلك تغريب الذات وتزييفها.

  وهذا مخطط يوضح حوار الشاعر مع ذاته التي جردها كشخص آخر.
  

   

  

    

  

  

نستطيع القول أن البردوني في حالة نداء لا نتيجة لها، فهي من مخاطب إلى مخاطب 
عن السؤال من أنا؟ والقصد الشاعر نفسه، وعندما ينتقل إلى الضمير "أنت" لا يخرج عن 
هذه الأنا، فنجد سؤالين للذات سؤال موجه إلى ذات الشاعر، وسؤال إلى ذات الذات وذلك 

مير أنت، فالكلام موجه من الشاعر إلى الشاعر، لكنه لم يجد الإجابة بانتقاله إلى الض
والمقصد من ذلك أنه يعاني صراعا داخليا، صراعا بين فكر وفكر، فيكون بذلك قد فقد نفسه 

  فحاول أن يزيفها.
إن "الضمائر" هي نقاط الارتكاز الأول لوضع "الذاتية في اللغة" وتتبعها أنواع أخرى 

وما ينظم العلاقات  كالظروف وأسماء الإشارة والأحوال والنعوتعوضة من الأسماء الم
ذاك، ، وتعلقاتها الكثيرة هذا، هنا، الآنالمكانية والزمانية حول "المسند إليه" بوصفه معيارا: 

                                                 
  .48سعيد الغانمي، أقنعة النص، ص  )1(

 

 الشاعر

 الشاعر نداء

 أنا -أنا

أنا - أنت   

 تغريب الذات= 

 نداء الشاعر

 

 الشاعر
 من أنا؟

 متكلم

 مخاطب

 من أنت؟
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، وهي تشترك في كونها تعرف فقط بارتباطها بالوضع أمس، العام، الماضي، غدا، ... إلخ
  . )1(تبعية لأنا الذي يتلفظ بها الخطابي الذي تنشأ فيه أي

من القصائد التي تقوم على الأنا، ويتواصل فيها مع ذاته، وسبب ذلك  البردونيويكثر 
الشعور بالاغتراب الذي طال بطول آفة العمى، التي لازمته منذ السادسة من عمره، فعاش 

نوان ليدل على ذاته ، حيث لم يكتف بالع"أنا"نوعا من الحرمان، فها هو ينظم قصيدة عنوانها 
بل كرر مرارا الضمير (أنا)، وكان حبه لرؤية الأشياء السبب الأول في التعبير عن هذا 
الشوق الذي مثله في الآلام، وقد أصبح الحرمان رفيق هذا الحب، ولم يدعه وحده فكان زاده 

  وكل شيء بالنسبة إليه حتى بدأ يحس أنه يعيش وحده في الغربة:

ـــــف ا ــــــا خل ـــــــــــاف السنـــــــــــا      لوجــــــودوحــــــدي هن ـــــــــــلف أطيـ  وخـ
  

ـــــــــــ ـــــــــــا تبنتنــوهنـ  ـي الحيــــــــــــاةـ
  

ـــــــــا هنـــــــــا    ومـــــــــا الحيـــــــــاة ومــ
  

ــــــا؟ الأشــــــواق وال ـــــا مــــــن أن  أن
  

ـــــــــــا   ـــــــــــوى أنـ  حرمـــــــــــان والشكـ
  

 أنــــــــــا فكـــــــــــرة ولهـــــــــــى معــــــــــا
  

 نيــــــــــها التضنـــــــــــي والضنـــــــــــا  
  

ـــــــــــا ـــــــــــا زفــــــــــرة فيهــــــــــا بكـــ  أنـ
  

 )2(ء الفقــــــــــر آثـــــــــام الغنـــــــــــى  
  

الأنا" مكون إشاري يحيل على المتكلم، وتحيل كلمة "هنا" على سياق تواصلي فضمير "
، فالشاعر يريد بوساطة الأنا نقل تجربته النفسية، فحاول إيصالها عن طريق الأنا مكاني

المشتركة التي تعاني الظروف المؤلمة، وتوحي هذه الأنا بالألم واليأس، وهذا ما يعانيه غير 
  الأخرى التي قد تختلف عن ظروف الشاعر، لكن النتيجة واحدة.الشاعر نتيجة الظروف 

وفي سياق آخر يستعمل الشاعر ضمير المخاطب "أنت" ويعكس بواسطتها الضياع 
الذي حل بعد إخفاق ثورة سبتمبر، فكشف لنا هذا الخطاب عن مصير الناس كيف كانوا بعد 

ن متى جاؤوا ومتى ذهبوا وهذا ما هذه الثورة، حتى أصبحوا يجهلون سيرهم وزمانهم فلا يعرفو 
  ستكشفه هذه الأبيات:

                                                 

 E.Benveniste, problème de l’linguistique générale, 2eme edition, paris, 1966, p 109.   )1(   
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ـــــا ـــــا ولنـ ــــت منـ ــــل عشــــر كن  يــا تــرى كيــف تلاقينـــا .... وأيــن؟      قب
  

 أنــــت لا تــــدري ولا تــــدري متــــى
  

ـــا؟   ـــن التقين ـــريح... أو أي ـــا ال  فرقتن
  

 وإلــــى أيــــن مضــــى الســــير بنــــا
  

 دون أن تدري .... ومن أين أنثينا  
  

 أنـــــت مهمـــــا ترتـــــدي أســـــماءنا
  

ـــــا   ـــــا ومحســـــوب علين ـــــن أعادين  م
  

ـــــــام نلتقـــــــي  غيــــــر أن كــــــل عــ
  

 )1(عــــادة والزيــــف يخــــزي موقفينـــــا  
  

بالرغم أن "البردوني" وظف ضمير المخاطب "أنت" إلا أن الخطاب يدور على محور 
الذاتية (ذاتية الشاعر)، فكلما أحس بالاغتراب افترض وجود سامع يخاطبه بضمير 

يسمى  المونولوجقضية ما قد تكون اجتماعية، ومثل هذا المخاطب، وغايته التعبير عن 
  لوجود متكلم ومخاطب، وقصة يدور عليها الحوار. المونولوج الدرامي

  الضمائر المتصلة:-ب
  النداء وحوار الذات:

ضميمة تشير إلى مخاطب «في مجموعة الإشاريات الشخصية لأنه  النداءيدخل 
أن النداء لا يفهم إلا إذا اتضح المرجع الذي يشير  لتنبيهه أو توجيهه أو استدعائه، والظاهر

  .  )2(»إليه

فأنا الشاعر: هي  "أنا الشعر"و "أنا الشاعر" وتجدر الإشارة إلى أن هناك فرقا بين 
ذات الشاعر التي توجد في العالم وتتفاعل معه وتؤسس منظومة العلاقة التي تربطها به، «

  . )3(»ية التي توجد في القصيدة والنصأما أنا الشعر فهي (أنا) الشاعر الفرض

يخرج الشاعر عند مناداته لذاته أو للأشياء عن (أنا الشعر)، فهو يخرج عن المألوف  
في  الالتفات، لهذا فإن مرسل ومتلقيفي النداء، الذي يكون في اللغة العادية موجود بوجود 

  الشعر يحصر عملية النداء في المرسل فقط.
                                                 

  .99، د ت، ص 2عبد االله البردوني، لعيني أم بلقيس، دار العودة، بيروت، ط )1(
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  .62سعيد الغانمي، أقنعة النص، ص  )3(



  مقصدية الإشاريات في شعر عبد االله البردوني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني
 

  99 

قد تكون حاضرة لكن هذا لا يعني أن نقرأ الشعر في ظل  فصحيح أن ذات الشاعر
الواقع، بل أن نقرأ الواقع في ظل الشعر، لأن الشعر يبني واقعه داخل الشعر وليس داخل 

  الواقع.

   

  

  

   

   

 

   

نتيجة للنداء لا وجود للمرسل، بحيث يصبح النداء موجها من الشاعر إلى الشاعر 
  حال قصيدة التخارج: وبهذا يختفي المتلقي أيضا، وهذا

  

  

  

       

  

  
  
  
  

  مخطط يوضح قصديتي الالتفات والتخارج

 = اغتراب نفسي الشاعر

 أنا

 أنت

ذات 
 الشاعر

 الشاعر

 الشاعر

 منادى داخل اللغة

 منادى خارج اللغة

 الشاعر الالتفات

  

عملية 
 نداء

  

عملية 
 نداء

 غير العاقل

 غير العاقل العاقل

 العاقل

 مرسل

 تجريد

 تشخيص
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  ضمائر المتكلم المتصلة:
إلى جانب الضمير المتكلم المنفصل "أنا" والذي استخدمه بكثرة، شاع أيضا في شعر 

  (الياء)، و(التاء).عبد االله البردوني الضمير المتكلم المتصل 
ضمير المتكلم المتصل حينا بالفعل الماضي أو يستحضر ذاته من خلال ال فالشاعر

الفعل المضارع ليحمل وظيفة الفاعلية، وحينا آخر يرتبط بالفعل الذي فاعله مستتر ليحمل 
وظيفة المفعولية، ويعد التعبير بضمير المتكلم أهم ميزة أسلوبية في استعمال الضمائر في 

على "الأنا" باعتبارها نوعا من أنواع حالة الحيرة والقلق، مع وجود ياء النسبة التي تعود 
ضمائر الملكية لتعبر بذلك عن الاتجاه النفسي الذي يصوره الشاعر في خطاب (الأنا) 

  المتمثلة بذاته، التي باتت صريعة ظروفه القاسية:

 سيــــــــــــــري رحيــــــــــــــل أحرفــــــــــــــي      قبـــــــــــــــل الطريــــــــــــــق أبتـــــــــــــدي
  

ــــــــــــــدي ــــــــــــــل مول ــــــــــــــئ قبــ  أجــ
  

 ـيـــــــــــــــدى تخلفـــــــــــــــد مـــــــــــــــبعـ  
  

ــــــــــــي ــــــــــــن جبهتـ ــــــــــــا عــ  مفتشـ
  

ــــــــــــي   ــــــــــــروق معزفـ ــــــــــــن عـ  وعـ
  

 هـــــــــــــل أبتـــــــــــــدي تحركـــــــــــــي؟
  

ـــــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــــــي أن تعزفـــ  تعلمــ
  

 واحرقــــــــــــــي مـــــــــــــــا أخرجـــــــــــــوا
  

 )1(ــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــو وألفــــوألف  
  

  

تعبر هذه الأبيات التي يحاور الشاعر فيها نفسه، عن الضياع الذي يحس به، فهو لم 
قفا أو ماشيا، فقد مل كل شيء، لأنه لا يجد الطريق يعد يجد نفسه، ولا يعرف إن كان وا

الصحيح، لهذا يحس بالغربة النفسية والاجتماعية، مما يدفعه إلى القول أنه لا يجد غير 
  القصيدة كي يتخذها موطنا له:

  

  
                                                 

  .53، 52م، ص 1995، 8عبد االله البردوني، السفر إلى الأيام الخضر، دار الفكر، دمشق، ط )1(
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ــــــــــــــ ـــــــــــــــيـجنسيتــ  ي غرابتـ
  

ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــي تطرفـمملكتـ  ـيــ
  

 ـي قصيـــــــــــــــــــدةــــــــــــــــمدينتـ
  

 أشعلهـــــــــــــــــا وانطفــــــــــــــــــي  
  

 نــــــــــــــــــــيـة تميتــــــــــــــــــحبيبــ
  

ــــــــــــــدقائقهـ   ـــــــــــــــيـ  ـا وتختفـ
  

 حريقــــــــــــــــــة تشربنــــــــــــــــــي
  

 )1(أشــــــر بهــــــــا وأشتفــــــــي  
  

جاء في هذا المقطع الشعري الضمير المتصل الدال (جنسيتي، مدينتي، تميتني، 
تشربني.....) ليوضح للآخر عدم الانضمام إليه وأنه يعيش في مدينته الخاصة، فالتلفظ هو 

بل والمعاني التي يمكن أن يسندها المرسل إلى خطابه، الذي يفضي إلى تعدد الإنجازات 
التلفظ هو الذي يحدد دور الملفوظات التداولي ويُسهم في بيان دلالتها وفي الكشف «ذاك أن 

، ولهذا تمكن "البردوني" من أن يعبر لهذا )2(»عن آلية التعامل اللغوي في السياقات المختلفة
سياقات التلفظ المتنوعة. فتتنوع المقاصد بتنوع  لهذا الخطاب عن مقاصد متعددة بالإحالة إلى

قصائده التي طبعها بطابع الحزن والتشاؤم الذي لزمه دوما إلى درجة تجسيده، ليعاتبه لكن 
دون جدوى، وها هو يكشف لنا في هذا الخطاب عن حزنه لوفاة أمه وتركها إياه يعاني مأساة 

  آفة العمى:
 ت يـــا طـــول حزنـــي واكتئـــابيومضـــ      تركتنـــــي هـــــا هنـــــا بــــين العــــذاب

  

ـــــــا ـــــــا وحـــــــدي هن ــــــي للشق  تركتن
  

 واســـــتراحت وحـــــدها بيــــــن التـــــراب  
  

 حيــــــــث لا جـــــــــور ولا بغـــــــــي ولا
  

 ذرة تبنـــــــــــى وتبنـــــــــــي بالخـــــــــــراب  
  

ــــــي ـــــلا يسمعنـ ــــــا ف ـــــث أدعوه  حي
  

غيـــر صـــمت القبـــر والقفـــر اليبـــاب   
  

 آه (يـــــا أمــــــي) وأشـــــراك الأســــــى
  

 )3(تلهب الأوجاع فـي قلبـي المـذاب  
 )3(المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاب

  

                                                 
  .54عبد االله البردوني، السفر إلى الأيام الخضر،مصدر سابق، ص  )1(
  .30ص  عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، )2(
  .54عبد االله البردوني، السفر إلى الأيام الخضر، ص  )3(
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  أسماء الإشارة:

إذا كانت الضمائر تحدد مشاركة الشخوص أو غيابها عنه، فإن أسماء الإشارة تحددها 
، وهي تماما لا تفهم إلا إذا ربطت بما )1(مواقعها في الزمان والمكان داخل المقام الإشاري

تشير إليه، فلهذا تصنف ضمن الحضور، وذلك لأنها تحيل على حاضر في وقت الكلام، 
دل على استحضار الذوات أثناء الخطاب، وتتداعى أمام عبد االله البردوني صور كما ت

  لأشخاص ولأشياء ينقلها لنا عن طريق هذه الأبيات:
ـــــــــذال مـــــــــده مـــــــــرأب ـــــــــذا ق  هـ

  

 وذاك وجــــــــــــه لوحتـــــــــــــه زبيـــــــــــــد  
  

ـــــــــد هــــــــذه  هــــــــذا محيـــــــــا مرشـ
  

ــــــــد   ــــــــا سعي ــــــــود ذراعـ ـــــــان مسع  بن
  

ــــــــي هـــــــذه ــــــــن الآن ــــــــذا جبيـ  هـ
  

ــــد أهـــداب ســـعي   ـــد الحمي ــــف عب د أنـ
  

ــردى ــالتقوا فــي ال ــرادى ف ــانوا ف  ك
  

 )2(لكــي أرى المــوت الحبيــب الوحيــد  
 )2(الوحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  

الدالان على القرب من حال  الإشارة (هذا وهذه)في هذا المقطع الشعري سيطر اسما 
  مخاطبيه، وحال اشتغالهم في الخطاب.

 "ذا"التنبيه بإضافة  ، الدالة علىالهاءيتألف من  "القرب"فالضمير الإشاري الدال على 
مكسورة دالة على المؤنث تارة أخرى، فإن هذا التبدل  "ذي"مفتوحة دالة على المذكر تارة، و

الصرفي بين الحركات يمثل قيمة دلالية فارقة بين التذكير والتأنيث، كما أن "هذي" صارت 
  . )3(في الوقف "هذه"، وبقي هذا الاستعمال متداولا

هو أنها استغنت  البعدما يميز الضمائر الإشارية الدالة على وتجدر الإشارة إلى أن 
عن الهاء في جميع استعمالاتها، كما استعملت للتفرقة بين المذكر والمؤنث، وفي الإفراد 

                                                 
  .118الأزهر الزناد، نسيج النص، بحث فيما يكون به الملفوظ نصا، ص  )1(
  .72م، ص 1980، 2عبد االله البردوني، زمان بلا نوعية، دار العودة، بيروت، ط )2(
  . 20م، ص 2003اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط،  صفية مطهري، الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية، )3(
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والتثنية، طريقة التعارض والتبادل الصامتي، فالذال للمذكر والتاء للمؤنث، والجمع ممثلا في 
. وهذا ما نجده في الأبيات السابقة "للبردوني" )1(لتأنيثصيغة واحدة بين جنسي التذكير وا

حيث نوع بين الإشاريات الدالة على المفرد والمؤنث للقريب والبعيد ليصور لنا علاقته بهؤلاء 
الذين جمعهم الموت به، حتى أصبح الموت حبيبه الوحيد كي يلتقي بهم، إذ استدعاء 

  خياله، فهو ينتقل بكل حرية.الشاعر لصور هؤلاء مثَّلَه وعكسه الشاعر ب

، التخيلأمامه مما يؤكد  الصورفي وصف  أسماء الإشارةوقد استخدم الشاعر 
فيتداعى معتمدا على التصور، وقد كشف لنا الشاعر بذلك عن شعور داخلي هو شوقه إلى 

  رؤية هؤلاء الأشخاص الذين أخذهم الموت، ولم يبق إلا صورهم في عقله.

 كربــــــــلافتعتلــــــــي فــــــــي داخلــــــــي 
  

ـــــد    ـــــي حســــيني، ونصــــفي يزي نصف
  

ـــــــة ـــــــد وحـــــــده لحظـ  أمشــــــي كجي
  

 )2(ولحظــــة رأســـين مــــن غيـــر جيـــد  
  

يصور الشاعر حالة القلق والتناقض في داخله، مجسدا إياهما بوساطة وقائع تاريخية 
، فقد أن أراد أن يشير في هذين البيتين إلى صراع الذات الذي يأتي "كربلاء"جرت في 
لتفكير والحالة النفسية، فهو يمشي كجيد بلا رأسين، وبهذا يعدم التفكير عنده، باختلاف ا

  فيكون مجرد سائر بلا دليل، والقصد من ذلك التناقض الفكري فكل رأس له فكرة.
  الإشاريات الدالة على الغياب:

تعد الشخصية الثالثة عنصرا أساسيا في الخطاب (الحديث) ميزتها أنها تبتعد عن 
   ).personne Non باللاشخص ( J.servoniجون سرفوني ويدعوها الإبهام 

ولكن لا يمكن للضمير أن يعبر عن "اللاشخص" بحيث لا يظهر إلا إذا أراد المتكلم 
إن التصريح القائل أن الضمير (هو) تكمن ): «Orecchioniأوريكيوني (ذلك، تقول 

                                                 
ـــبش، العربيـــة الفصـــحى  )1( ـــاء بغـــوي جديـــد–هنـــري يل ، بيـــروت، 2تحقيـــق عبـــد الصـــبور شـــاهين، دار المشـــرق، ط -نحـــو بن

  .165م، ص 1983
  .74عبد االله البردوني، زمان بلا نوعية، ص  )2(
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ا يكون ذلك في بعض وظيفته في التعبير عن اللاشخص يبدو غير صحيح تماما إنم
  .)1(»الأساليب التي يرغب فيها المتكلم تحديد طبيعتها
، ولا يختلف عن (أنا) و(أنت)، ولا الغيبيإنه يمكن أن نطلق على (هو) الضمير 

)، فالسياق Mainguenunمانغونو (حسب  أفعال الكلاميمكن تحديد وظيفة (هو) خارج 
بقه يقدم له مدلولا، الشيء نفسه بالنسبة لـ اللغوي هو الذي يسمح بترجمة (هو) وربطه بسا

  (أنا) و(أنت) اللذان يفتقدان للمرجعية في حالة فقدان الاستعمال الواقعي لهما.
فضمائر الشخص تبقى الأكثر جلية، والأكثر معرفة من : «... مانغونويقول 

  .)2(»الضمائر
ان لأنه ضمير وضمير الغائب هو الشكل الفارغ أو الضمير الذي لا يحيل على إنس

يحيل على شيء واقع خارج التخاطب، ولكنه ضمير لا يوجد ولا يتخصص إلا في تقابل مع 
ضمير المتكلم (أنا) الذي يعينه عندما ينطق به غير شخص، لكنه الشكل الذي يتخذ قيمته 

  .)3(من خلال كونه جزءا منزويا من خطاب يتلفظ به "أنا"
مضطربا، ليعكس به عبثية الزمان الذي يصور البردوني في بعض قصائده عالما 

  يعيشه، مثل قصيدة (الغرفة الصرعى) التي يتخيل فيها خيالا واسعا وتركيبا سرياليا يقول:

 ن شـــيء ويمتنـــعـر عــــم بخيــــيهـــ      دار الحــزن يلتمــعـشــيء بعينــي جــ
  

 يريــد، يصــرخ، يبنــي عــن مفاجــأة
  

 ل بـــدء الصـــوت ينقطـــعـه قبــــلكنـــ  
  

 قمـة يغوص يبحث في عينيـه عـن
  

ــ    ه، يقتضــي يــدعـتغــوص عينــاه في
  

ــ ــاـعمــا يفت ــدري يضــيع هن  ش؟ لا ي
  

وم يبحــث عنــه وهــو مضــطجع ـيقــ  
  

 هأنامـيومي إلى السقف، تسترخي 
  

ــزرع   ــدود، كــالأجراس تن ــد كال  )4(تمت
  

                                                 
  .102ص ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب،  )1(
  .103المرجع نفسه، ص  )2(

 E.Benveniste, problème de linguistique générale, p 102.)3(   
  .56عبد االله البردوني، وجوه دخانية في مرايا الليل، ص  )4(
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  لقد وظف "البردوني" العنصر الإشاري الدال على الغائب بكل أنواعه: 
  والمضارعة، يلتمع، تغوص، يفتش، يضيع.... : في الأفعال الماضيةالضمير المستتر
  : في الألفاظ: لكنه، عيناه، فيه، أنامله.الضمير المتصل
  : هو.الضمير المنفصل

فقد أدت وظيفة واحدة  ذات الشاعرواحد هو  مرجعإن كل هذه الضمائر تحيل على 
  وهي الإحالة على المرجع نفسه، وعليه فالضمير والمضمر بمعنى واحد.

ردوني" لوحة خيالية لا يستطيع القارئ أن يرسم لها تصورا ذهنيا بشكل منطقي أقام "الب
عن طريق جدار الحزن، الذي غاص في عينيه يبحث عن فمه، ولم يجد شيئا، فيحاول أن 
يشير إلى السقف بأنامله لكنه يضعف ويسترخي وهكذا تتجلى قصدية الغربة في خلطها بغير 

  ادة والصراخ والانقطاع و....، غيرها إلى جدار الحزن.المعقول، وهو إسناد الحزن والإر 
تتدخل فيه أبعاد "تداولية"، فالمتكلم لم يذكر  الغائبوحَريٌّ بالبيان أن استعمال ضمائر 

المرجع المقصود باسمه، بل أشار إليه بتلك العناصر الإشارية التي سبق ذكرها، ولعل هذا 
القاضي الذي في يده الحكم، وعليه فإن المرسل راجع إلى سلطته ومكانته الاجتماعية، فهو 

يختار الاستراتيجية التخاطبية التي تناسب مكانته الاجتماعية، كما يراعي موقع المخاطب 
  والعلاقة التي تربط بينهما.

  وفي سياق آخر يقول البردوني:
ــــــق ــــــان ينســــــاق جــــــدار موث  ك

  

ـــــــن يجـــــــدو    بجــــــدار وأنيـــــــن الطيـ
  

ـــــتخــــ  ههــــااء مــــن أوجـرج الأشي
  

 ترتـــدي أخـــرى ووجـــه الحــــزن فـــرد  
  

ا هنـــــــا للمنحنــــــــى أفئـــــــــدة ـهـــــــ
  

ـــــــرة، للعشــــــب وجـــــــد    ـــــــى ذاكـ للرب
  

 هـــــــــذه الكومـــــــــة أروى هــــــــــذه
  

 )1(روضــة الوضــاع هــذا التــل ســعد  
 )1(ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد

  

                                                 
  .134 -132عبد االله البردوني، زمان بلا نوعية، ص  )1(
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يُكثر البردوني من استخدام ضمائر الغائب المستترة، والقصد من ذلك إضمار ما يلج 
  طرت عليه. بخاطره ونفسه والتناقضات التي سي

فالشاعر قد ينتقل من تداعي الأفكار إلى تداعي الصور كانتقاله من الضمير الغائب 
المستتر إلى ضمائر متصلة ومنفصلة، وهذه الصور تستدعي بدورها صورا أخرى وهذه 
العملية تعتمد على التصور الذهني، فماذا يعني بكاء الصمت وشكواه، والجدار الذي ينساق 

  شياء التي تترك أوجهها وتهرب؟؟وهو موثق، والأ

كل هذا وذاك... مقصده أن "البردوني" يحاول القضاء على الصمت والهدوء والحزن 
  والشكوى و.... التي تصحبه.

  Temporal deicticsالإشاريات الزمانية: - 2

هي عناصر لغوية تشير دلالة على زمن التلفظ أو الخطاب، ذلك أن زمان التكلم هو 
الزمنية في الكلام، فإذا لم يعرف زمان التكلم أو مركز الإشارة الزمنية التبس مركز الإشارة 

الأمر على السامع أو القارئ كما للإشاريات الزمنية علاقة وطيدة "بالسياق" لا تساع دلالة 
المقياس الشعوري «بعض العناصر الإشارية في التعبير عن الزمان وتجدر الإشارة إلى أن 

الأشهر والأسابيع والأيام مقياس الزمان الذي يعتمد في القياس على  يختلف في صميمه عن
، لأن الفترات الزمنية الموضوعية قد تنكمش في شعور الإنسان، أو تمتد وتبدو والساعات

طويلة وذلك تبعا لمجرى الشعور وسرعة ذلك المجرى، حيث لا وجود للحياة الإنسانية دون 
فالإنسان يعيش في قبضة مشقة نفسية دائمة فهو بين توقع الانفعال والشعور الدائم بالذات، 

 )1( »من المستقبل ومعاناة من الحاضر واستنادا على ميراثه النفسي والاجتماعي من الماضي
معنى ذلك أن الزمن ليس مجرد أيام وأسابيع وساعات.... بل يتجاوزه إلى حالات نفسية 

                                                 
م، 2002، 1دار الوفـاء للطباعـة والنشـر، القـاهرة، ط -ماليةد. ج–محمد عبد الواحد حجازي، الأطلال في الشعر العربي  )1(
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سي، أو يمكن أن نطلق عليه الزمن النفسي واجتماعية وثقافية.... تجعله دوما في صراع نف
  وهذا ما سنبينه من خلال شعر عبد االله البردوني.

  مفهوم الزمن:

على فصلية نحوية عموما، مرتبط بالفعل الماضي والمضارع  "الزمن"يطلق مصطلح 
والأمر، يعني ذلك مرتبط ارتباطا وثيقا بالفعل في المرحلة الأولى شبيه للماضي، ولما يكون 

  .)1(سيكون وما

 "الظروف"مقولة لغوية تسهم في بناء البنيات اللغوية... مثل:  "الزمن"وبعبارة أخرى 
على اختلاف أنواعها، إلا أن الزمن المرتبط بالأفعال ليس من طبيعة الزمن المرتبط 

، فهو في الأولى مقولة لبناء الجملة (أي مقولة تركيبية)، وفي الثاني مقولة بالظروف
  .)2(أن يكون الزمن جزءا من دلالة الظروف المعجميةأي  معجمية

ومما ينبغي الإشارة إليه هو أن العناصر الإشارية قد تكون دالة على الزمن الكوني 
، وقد تكون دالة على فصول وسنوات وأشهر وأيام وساعاتالذي يفترض سلفا تقسيمه إلى 

الزمن يمكن أن يتطابق «ذ الزمن النحوي الذي ينقسم بدوره إلى ماض وحاضر ومستقبل، إ
، فتستخدم صيغة الحال الزمن النحوي عن الزمن الكونيوقد يختلف  الكوني والزمن النحوي

، فيحدث ذلك لبسا الاستقبال، وصيغة الماضي للدلالة على الماضي(الحاضر) للدلالة على 
ه من خلال ، وما يمكن الخروج بالسياق الكلامي ومرجع الإشارةللقارئ لا يحله إلا معرفة 

سواء العادي أو الأدبي هو أنه في أكثر الأحيان لا يوجد  الاستعمال اللغويالنظر إلى واقع 
  .)3(»تطابق بين الزمن النحوي والكوني

                                                 
  .373بوطارن محمد الهادي وآخرون، المصطلحات اللسانية والبلاغية والأسلوبية والشعرية، ص  )1(
م، ص 2006، 1عبــد المجيــد جحفــة، دلالــة الــزمن فــي العربيــة، دراســة النســق الزمنــي للأفعــال، دار توبقــال، المغــرب، ط )2(

26.  
  .53محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي، ص  )3(
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يجب أن نربط الزمن بالفعل ربطا قويا في مرحلة «فلحظة التلفظ هي المرجع ولهذا 
، ومن أجل تحديد )1(»مرحلة ثانية أولى ونربط كذلك بين الزمن والفاعل لأهميته الكبرى في

مرجع الأدوات الإشارية والزمانية، وتأويل الخطاب تأويلا صحيحا، يلزم المرسل إليه أن 
يدرك لحظة التلفظ، فيتخذها مرجعا يحيل عليه، ويؤول مكونات التلفظ اللغوية بناء على 

متموضعة ضمنه معرفتها، بمعنى أن كل لفظة إشارية زمانية تتحدد من خلال السياق ال
. أي تعد الإشاريات الزمانية من أبرز العناصر اللغوية )2(وقصد المتكلم من خلال التلفظ

  التي تساهم في معرفة قصد المتكلم وفهم الخطاب.
فالإشاريات الزمانية هي ألفاظ دالة على الزمان، يمكن تحديد مرجعيتها بالاستعانة 

  .السياقية للملفوظاتبالقرينة 
  يكيوني التصنيف للمبهمات لأزمنتها كالتالي:وتقترح أور 

  : تقترن بالحاضر.المبهمات التزامنية- 1
  : تقترن بالماضي.المبهمات القبلية- 2
  : تقترن بالزمن الذي ينقض.المبهمات البعدية- 3
  .)3(: زمنها غير محددالمبهمات الحيادية- 4

فعال والظروف، وهذا التي تتحد بجوار الأ القرائنحيث يتجلى الزمن في اللغة بواسطة 
  الاستعمال للإشاريات الزمانية خاضع لما يقصده المخاطب.

  أهمية الإشاريات الزمانية في فهم الخطاب:-
إن لمؤشر الزمن دورا حاسما في كشف معاني الخطاب، إذ أن الجهل به يؤدي إلى 

، فالزمن لزماناالتباس المعنى على القارئ، فالزمن يحدده السياق الذي تستخدم فيه إشاريات 
" هو ضرب من الخيط المتحرك الذي يحرك الأحداث A.Laland"أندري لالاند" "في تصور 

                                                 
  .70عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  )1(
  .83المرجع نفسه ، ص  )2(
  .107ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداوليات الخطاب، ص  )3(
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على مرأى من ملاحظ، هو أبدا في مواجهة الحاضر، وهو مظهر وهمي يزمن الأحياء 
، فالزمن صار ظاهرة تحمل دلالات )1(والأشياء، فتتأثر بمضيه الوهمي غير المحسوس

ية أو فلسفية، ولم يعد ذلك الزمن التقليدي المرتبط بالماضي والحاضر متنوعة رمزية أو كون
والمستقبل، بل اتسع لمجالات نفسية وذهنية، على مستوى الذات، وليشمل الذاكرة التاريخية 

، في قوله في البردوني. وهذا ما دلت عليه أبيات )2(وامتدادات المستقبل للجماعات والأمم
  "مدينة الغد":وان من دي "زحف العروبة"قصيدة 

ــــــ      ة شــد فــي كفــي يــداـن العروبـــيــا ابــ ـــــــفض غبـــــــنن  ابـذل والإتعـــــــار ال
  

 ب مقــابرـن الخصيـــفهنــا هنــا اليمــ
  

ـــــــــ   ــــــــــاح واحتشـودم مب ــــــــــ  ابـاد وذب
  

ــره بالماضــي عســى يبنــ  ي علــىـذك
  

 ابـز جنـــــــــدا أعـــــــــه مجـــــــــأضوائــــــــ  
  

 هـر أنــــــــخ، واذكــــــــره بالتاريــــــــذكـــــــ
  

 ارة شــــرق الأحســــابـب الحضـــــشعــــ  
  

ـــــــع الحضـــــــضــــــ ــــــومـارة والعوال  م ن
  

ـــــراب ـل فـــــي مهــــــر طفــــــوالدهـــــ   ود ت
  

 ومشى على قمم الـدهور إلـى العـلا
  

 )3(وبنــى الصــروح علــى ربــا الأحقــاب  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  )3(الأحق

  

إن المقصد من هذه الأبيات أن الشاعر طلب من أخيه العربي الوقوف معه في محنته 
الماضي المجيد بتذكر  التي يمر بها من ظلم وقتل وتدمير، وتشجيعه على استعادة ذلك

  إنجازاته الحضارية.
وقد استعمل الشاعر صيغا إشارية زمانية، تدل على الزمن الماضي من بينها: فعل 

 "الماضي"، فالكلمتان "ذكره بالتاريخ"و "ذكره بالماضي"الذي تكرر مرتين  "ذكَّره"الأمر 

                                                 
د، عــالم المعرفــة سلســلة كتــب ثقافيــة، يصــدرها المجلــس عبــد الملــك مرتــاض، فــي نظريــة الروايــة، بحــث فــي تقنيــات الســر  )1(

  .172م، ص 1998ديسمبر،  240الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، عدد 
فوغال باديس، الزمن ودلالتـه فـي قصـة مـن البطـل، مجلـة العلـوم الإنسـانية، دوريـة علميـة محكمـة، جامعـة محمـد خيضـر  )2(

  .52ص  ،2م، ع2002بسكرة، الجزائر، جوان، 
  .120عبد االله البردوني، ديوان مدينة الغد، ص  )3(
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ثر وفي سجلات التاريخ إشارة إلى الأمجاد التي أصبحت في عداد الماضي المند "التاريخ"و
  القديم.

، كلها أفعال تشير إلى عظيم الفعل الأفعال الماضية: ضع، مشى، بنىبالإضافة إلى 
الماضي اليمني الذي كان السباق إلى صنع الحضارة والارتقاء بها نحو العلا وبناء القلاع 

العريق....  العظيمة، وتشييدها على أعالي التلال، لتظل رمزا على شموخها وشموخ ماضيها
كل ذلك والأمم الأخرى تغط في نوم عميق، وتتخبط في غياهب الظلام، شأنها في ذلك شأن 
الطفل الجاهل مما يدور حوله من أحداث. لذلك ما يكون من ماضي الحضارة إلا أن يشرع 

  في إيقاظها من نومها، وإضاءة الطريق لها وهدايتها إلى سبل الرقي والتقدم.
لأمل بغد مشرق جديد ليبدد ظلمة الاستعباد، ويعد بحياة أفضل "لليمن" ومع الثورة بدأ ا

  وأبنائه، ويبشر بمستقبل واعد يحتذي بماضي الأجداد وأمجاده. يقول البردوني:

 ن بريقـــــهـره ونحتضــــــف سحــــــنقتطـــــ       ي يـا صـديقةـأسفر الفجـر فانهضـ
  

  ونـو شجـــــا إليــــه وهـــــم حننـــــكــــ
  

 لام جــــرى غريقــــهـا الظـــــي حنايـــــفــــ  
  

  ـأســـــــــــر خيـــــــــــالات كـوتباشيـــــــــــ
  

 رؤى، ونجـــوى عميقـــهـاه الــــفـــي شفـــ  
  

ــــــــان ليلنـذا كــــــــهكـــــــ   ادىـا فتهــــــــ
  

ــــــ   ـــــــفجرن ـــــــا الطل ـــــــق فالحي  هـاة طليق
  

  ن تـاريخ فكـرـنحن مـن نحـن؟ نحـ
  

ه ـات عريقــــــــن المكرمــــــــلاد مــــــــوبـــــــ  
  

ــــى كـــــت وهمهـــــسبقــــ   ل مجــــدـا إل
  

ـــــوانتهــــ   ـــــت من ـــــه قب ــــةـل ب  دء الخليق
  

ــا ــو فابتســمي: عــاد فجرن   وهــو يتل
  

 )1(للعصافيـــــــر مـــــن دمانـــــــا وثيقـــــه  
  

تعد الإشاريات الزمانية من أبرز العناصر اللغوية التي تساهم في معرفة قصد المتكلم 
  وفهم الخطاب، وهي كما أشير إليها سابقا لكلمات يحددها السياق بالقياس إلى زمان التكلم.

                                                 
  .299م، ص 1982، 4عبد االله البردوني، ديوان في طريق الفجر، بيروت، ط )1(
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هو  "الفجر"فإن  ي طريق الفجر""فوكما يبدو ومن عنوان القصيدة ومن عنوان الديوان 
الغالب على القصيدة "بشروقه" و"سحره"، ومع أن الفجر هو جزء صغير من اليوم، إلا أنه 

  إشارة إلى زمن أطول من ذلك بكثير ويرمز إلى عدة مقاصد أهمها:
الحلم والرؤى التي طالما تطلع إليها الشعب، وعانى من أجل تحقيقها على أرض الواقع، -

  عها بكل سعادة وعدل ونعم.والعيش م
  الحرية من أغلال السجن وذل الاستعباد.-
هنا إلا رمزا لذلك  "الفجر"ثم المستقبل بطول ساعاته وأيامه وسنواته، وما كان اختيار -

المستقبل الموعود والغد المشرق، فالفجر هو بداية يوم جديد يبدد ظلام الدجى الحالك، وما 
  ...فيه من خوف وهموم وأحزان و..

فكل ذلك سيتلاشى مع بزوغ أول خيوط الفجر الباعثة للفرح والطمأنينة والسلام 
  والسعادة و......

 المستقبلالممتد ونحن  الحاضرالعريق، ونحن  الماضي -كما قال البردوني–فنحن 
  الواعد بكل التطلعات والآمال.

م آخر بمستقبل ومع بزوغ الفجر، وتحقق حلم "الثورة" والحصول على "الحرية" كان حل
التي تذكر بمدينة الفرابي الفاضلة التي يسودها الحب ) ("مدينة الغد"أفضل يتطلع إلى بناء 

  والتسامح والعدل:
ــــمـــن دهـــ   ارةـور وأنـــت ســـحر العب

  

 م الإشــــارهـى وحلـــــوانتظــــار المنــــ  
  

ـــ   فنمـــترا ـوب دهــــكنـــت بنـــت الغي
  

 ك حشـــرجات الحضـــارهـعـــن تجليـــ  
  

  جرك الحنـــون ضـــجيـم عـــن فجــــثـــ
  

 ص نــــــارهـي ويمتـــــــل يلتظـــــــذاهــــــ  
  

  كل شيء وشى بمـيلادك الموعـود
  

ــــــــــــأه واخضــــــــــــراره    واشتــــــــــــم دفــ
  

ــــ ــــوم ستشرقي ـــــذات ي   دـلا وعـــــن ب
  

 ارهـن للهشيـــــــــــم النضـــــــــــتعيديـــــــــ  
  

  اـدلا رحبـــــــود عـــــــن الوجـــــــتملئيــــــ
  

 )1(ج بالحقــــــارهـبعــــد جــــور مدجــــ  
  

                                                 
)(  .عنوان القصيدة من ديوان مدينة الغد  
  .112عبد االله البردوني، ديوان مدينة الغد، ص  )1(
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 "بنت الغيوب"طويلة مريرة، فـ فكل شيء بات يبشر بهذه المدينة التي انتظرت "دهورا" 
  تشير المقصد من توظيفها ميلاد هاته المدينة الموعودة. "حلم الإشارة"و "انتظار المنى"و

  الزمن الدرامي:
"الزمن عن زمن مغاير لما هو مألوف يمكن أن يطلق عليه  البردونيتحدث 

وهي نظرته إلى زمن الشاعر الذي يصنعه في رؤياه الشعرية «، ويعرف بأنه )1("الدرامي
، فالشاعر )2(»الزمن باعتباره بعدا دراميا ينبغي الإفادة من إمكانيات الصراع المتداخلة فيه

يقرر الخروج من سطوة الزمن المعتاد، وإفراغه من محتوياته المتعارف عليها، لذلك يخلع 
يتوهم يقوم بينهما، ولا يكتفي بهذا الصراع فقط، بل  دراميا حركياعليه الشاعر صراعا 

  الشاعر أحيانا أنه يقوم بدور البطل المنتصر الذي ينازع الزمن الظاهر ويصرعه.
والأمثلة كثيرة على هذا الزمن الذي ابتدعه الشاعر متحديا به كل قوانين الزمن، معبرا 

  على اختلاجاته النفسية المضطربة التي لا حدود لها.
ة في دواوينه استعمالا فنيا لافتا وقد استعمل "البردوني" في ذلك صيغا إشارية زماني

للزمن الدرامي، كلها مستنبطة من قصائده، وتحمل مقاصد  )(للانتباه، فظهرت عدة أنواع
  ودلالات متنوعة:

  الزمن الكسول:-أ
يحس الشاعر أحيانا بتقاعس الزمن وتكاسله عن الحركة والتفاعل معه إزاء ما يعاني 

عبير عن هموم الشعب والاحتراف لأجله، يقبع ذلك من آلام، فبينما هو يفني عمره في الت

                                                 
طـل، مجلـة العلـوم الإنسـانية، دوريـة علميـة محكمـة، جامعـة محمـد خيضـر فوغال باديس، الزمن ودلالتـه فـي قصـة مـن الب )1(

  .52، ص 2م، ع2002بسكرة، الجزائر، جوان، 
  .52المرجع نفسه ، ص  )2(
)(   نلاحــظ مــن خــلال هــذه الأنــواع تــدرج مــن حيــث مقاصــد الــزمن، فهــو زمــن كســول كســيح، ثــم متوقــف لدرجــة أنــه زمــان بــلا

  ل، فهناك معان ضمنية لكل نوع من أنواع هذا الزمن.نوعية، وصولا إلى الزمن البدي
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، وإن فعلت )1(، التي لا تعيره اهتماماساعة الجدار الكسولكأهله، متمثلا في  الزمن الكسول
  لذلك جاء استنكار الشاعر قائلا: !! فعلت فستتحرك إلى الخلف ببطء شديد

ــا؟ وتبكــي علــى مــا؟  مــن تغنــي هن
  

 كــــل شــــيء لا يســــتحق اهتمامــــا  
  

ــــــ  ـة الجــــــدار كســـــــولهــــــذه ساعــ
  

ترجـــع القهقـــري وتنـــوي الأمامــــا   
  

 والثــــواني تهمــــي صــــديدا وشوكــــــا
  

 ! وســتهمي ولــيس تــدري إلــى مــا  
  

ــــــ ــــــل الشع  الســـــاعة المكســـــال مث
  

ـــــــــــي   ـــــــــــا تعانــ  )2(ب تجهــــــــــل مـ
  

توالت المقاصد في هذه الأبيات وأسئلة حيرت الشاعر، فلم إرهاق النفس وأرجحتها بين 
فمن تغني  ! لم اقلاقها بالهموم وكل شيء لا يستحق اهتماما؟ ! كاء؟فرح وحزن وغناء وب

إنهم خامدون، حالهم كحال تلك الساعة الكسول راضون بالذل  ! هنا؟ وتبكي على ما؟
  والاستبعاد.

إنها لساعة غريبة، تجهل وقتها، وتتخبط في جميع الاتجاهات، فهي لا تميز الأمام من 
  !! لذلك ترى أنها تتقدم إلى الخلف دون الأمام الخلف، ولا الأعلى من الأسفل،

عن معاناة الشاعر المخذول من زمانه الكسول، الذي  إحالةهنا  الكسولإذن فالزمن 
يمثل جميع مظاهر الحياة السوداء المتقاعسة عن التقدم نحو الزمن الأفضل النابض بالحياة، 

  .وانثية وقد عبر عن هذا القصد باستعمال الصيغة الإشارية الزمان
  الزمن الكسيح:-ب

يأتي هذا الزمن امتداد للزمن الكسول، فكما تكاسل الزمن الأول عن الثورة، مرض هذا 
  . يقول البردوني:)3(، فلم يستطع الحراك نحو الزمن المشرق"الكساح"الزمن وأصابه 

  خمــــــــس مــــــــن السنــــــــوات لا
  

 ليـــــــــــل لهــــــــــــن ولا صبــــــــــــاح  
  

  يبســــت علــــى المهـــــد عيـــــون
  

 )4(الزمــــــــن الكســــــــاح وأقعــــــــد  
  

                                                 
  .167ينظر: محمد رحومة، الدائرة والخروج، ص  )1(
  .158عبد االله البردوني، قصيدة "حكاية سنين" من ديوان مدينة الغد، ص  )2(
  .168محمد رحومة، الدائرة والخروج، ص  )3(
  .156 -155دينة الغد، ص عبد االله البردوني، قصيدة "حكاية سنين" من ديوان م )4(
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ها قد طال انتظار بزوغ فجر التحرر من الطغيان والثورة عليه، وانقضت خمس من 
السنوات "لا ليل لهن ولا صباح"، من طول الركود على الذل والخضوع، ولكن كيف 

  ! الخلاص؟ وقد أقعد الزمن الكساح وانطفأ أمل النجاة؟
  

  الزمن المتوقف:-ج
حديث عن زمن  "ترجمة رملية لأعراس الغبار"من ديوان " شتائيةجاء في قصيدة "

متجمد، متوقف، فاقد القدرة على الحركة والانتقال من وقت لآخر نتيجة ما أصابه من برد 
  قارس شل أطرافه وسلب قواه.

والقصد تلازم الزمن والمكان، حيث ترتبط  الظروف المكانيةبالإضافة إلى استعمال 
القول في عملية التلفظ، والوضع المكاني  االذي يقوم به عاملو الإشارية بالدور  المعينات

  . يقول البردوني:)1(والزماني للمتكلم والمخاطب على حد سواء

ــــــــــون ــــــــــا يكـ ــــــــــرد م ــــــــــرد أبـ  البـ
  

 والليـــــــــل أسهـــــــــد مـــــــــــا يكـــــــــون  
  

 مـــــــاذا هنـــــــا غيـــــــر الدجـــــــى الـــــــ
  

ـــــــــــي السكـــــــــــون    مشبـــــــــــوه وحشــ
  

ــــــــــــــ ــــــــــــــي كــأف ــــــــــــــرد يسترخـ  البـ
  

 لة حطيمـــــــــــــات المتـــــــــــــونــــــــــــــي  
  

ــــــــــــه ــــــــــــري، لـ ــــــــــــل، سيشتـ  ينسـ
  

ــــــــــؤون   ــــــــــة شـ ـــــــــل زاويـ ــــــــــي ك  فـ
  

ــــــــــــر ــــــــــــواخ تــ ــــــــــــاصل الأك  ومفـ
  

 ســـــــف تحـــــــت أحذيــــــــة الغبــــــــــون  
  

ــــــــــــوى ــــــــــــاك ترتجـــــــــــف الكـ  وهنــ
  

 )2(وهنـــــــــــا يجــــــــــول المخبـــــــــــرون  
  

 يشير هذا الخطاب الشعري إلى ليلة شتائية شديدة البرودة، تتوقف فيها حركة الزمان،
وتخف تحركات الأشياء إلى أدنى حد ممكن لها، وقد جاء التعبير عن هذه المقاصد 

  باستعمال:
                                                 

 http://www.diwanalarab.comنقلا عن  )1(
  .15 -12عبد االله البردوني، مدينة الغد، ص  )2(
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، وكلها يسترخي، وينسل، سيشتري: التي وصفت حركة الجو البارد وهي: الأفعال المضارعة
تشير إلى حركة تسلل الهواء تدريجيا إلى كل النواحي، ودخوله زوايا "الأكواخ" التي يصبح 

  ا كحال الإنسان من ارتجاف المفاصل وتجمد الحركة.حالها جميع
، وتتوقف الزمانإلى أدنى حدودها يتجمد  المكانيةومع ذلك البرد الذي قلص الحركة 

  ، حتى لكأنها ملايين القرون، وتبدو اللحظات سجون:الدقائقحركة الكواكب السيارة، وتطول 

ـــــــــ ـــــــــة تب ـــــــــل دقيقـ ـــــــــأن ك  وكـ
  

ــــــــــــــــــن   ــــــــــــــــــن السنيـ  دو ملاييــــ
  

ـــــــــــدور  كـــــــــــل الكواكـــــــــــب لا تـ
  

 وكــــــــــــــــل ثـــــــــــــــانية حـــــــــــــــرون  
  

ــــــــ ــــــــوق منــــــــاكب ال  وكــــــــأن فـ
  

 )1(لحظــــــات جـــــــدران السجـــــــون  
  

إن الزمن هنا يمثل القطيعة والغربة، فالكون يتوقف عندما لا نستشعر حركته، وزمن 
البردوني ثقيل الظل هنا، لأنه فقد كل مبررات الوجود وأسبابه، وقد استدل على ذلك 

ستخدام الصيغ الإشارية الزمانية دقيقة، ثانية، ولحظات، إن محاولة تتبع الزمن في كل با
حركة «وحداته وتحطيمها من شأنها أن تخلق كثيرا من الفزع والقلق والحيرة في النفس. فهي 

تدمير في وجه الزمن الأصم، وبحث عن الزمن الحقيقي المتغير الذي يقول لا للزمن 
  .)2(»الصامت

  )( :بلا نوعية زمان-د
 النوعيةتبلغ ثورة الشاعر ذروتها في هذا الشكل من الزمن، فتصل إلى حد نفي صفة 

عنه، أو تحديد الهوية له، فهو ليس بالكسول ولا الكسيح، ولا المتجمد، لذلك فقد عجز 
الوصف عن تحديد هوية زمن لا نسب له ولا أب ولا ابن ولا حفيد، ولم تعد المفارقة التي قد 

في هذا الزمن العجيب، الذي  -هي الأخرى–عث شيئا من الدهشة والاستغراب تؤثر تب

                                                 
  .13عبد االله البردوني، مدينة الغد، ص  )1(
  .110محمد رحومة، الدائرة والخروج، ص  )2(
)(  .عنوان الديوان من دواوين البردوني  
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تساوت فيه الأضداد من حياة وموت، وصحة ومرض، وذهاب وإياب... وما عاد يحد هذا 
الزمن حد ولا يردعه رادع، إذ ما هو إلا إشارة صارخة على فعل أصحابه الذين يعيثون في 

  ذا الزمن:الأرض فسادا. يقول الشاعر في ه

 زمـــــان بـــــلا نوعيــــــة ســــــاق ويلـــــه
  

 )1(متاخيم يقتاتون أفئـدة الجـوعى  
 )1(الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعى

  

  ويقول في موضع ثان:
ــــــ ـــــــأري ــــــا زمانـد م ـــــــاذا ي ـــــــ لا ـا ب

  

ـــــ   ــــــنوعي ــــــة ل ــــــم ي ـــــدـدر م  اذا يري
  

 ن، وفــــيـلا أب يبــــدو، بــــلا ابـــــبــــ
  

 دـا عـــن حفيــــعينيـــه يـــدمى باحثـــ  
  

ــــأتي ولاـيمضــــ  ي ولا يمضــــي، وي
  

 دـدو وليـــــي ثــــم يبـــــي، يولـــــيأتــــ  
  

 مـول يعطــــي كــــل شــــيء؟ نعـــــتقــــ
  

ــ   ــدـلك ــد الزيــف شــيء مفي  )2(م أعن
  

  ويقول في موضع آخر:
ـــوع تســـاوت ـــر ن ـــا مـــن غي ـــا زمان  ي

  

ـــــة المـــــ   ــــــمهن ــــــوت واحت  هـراف الطباب
  

 ينمحـي الفـرق بـين عكـس وعكــس
  

 )3(حين ينسى وجه الصـواب الإصـابه  
 )3(الإصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه

  

  صحابه.إذن فـ "زمان بلا نوعية" يشير إلى زيف الواقع وظلم أ
  الزمن البديل:-ه

بعد تلك الأزمنة الغريبة التي صادفها الشاعر في حياته، وتصارع معها، وحاول 
المحفوظ في  الزمنالانتصار عليها بكل السبل المتاحة، يظل الشاعر دائم التطلع إلى ذلك 

                                                 
، 2القصـــيدة، صـــنعاء فـــي فنـــدق أمـــوي، مـــن ديـــوان زمـــان بـــلا نوعيـــة، دار العـــودة، بيـــروت، طعبـــد االله البردونـــي، عنـــوان  )1(

  .15م، ص 1980
  .75عبد االله البردوني، قصيدة: زمان بلا نوعية من ديوان زمان بلا نوعية، ص  )2(
  .82عبد االله البردوني، قصيدة آخر الموت، زمان بلا نوعية، ص  )3(
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الذي يعطي الحرية لتحقيق العدالة والسلام والمحبة  "الزمن الموعود"علم الغيب، ذلك 
  والوئام...

 إلـــــى ســــوى هــــذا الزمـــــان أهفــــو
  

ــــــــي   ــــــــي ومهل  إليـــــــه أضفــــــــي سرعتـ
  

 هــــــــل أمتطـــــــــي نفاثــــــــــه إليــــــــــه
  

ــــــــي   ــــــــي ورحلـ ـــــــدي ناقتـ  وتحـــــــت جل
  

 هـــل أمتطـــي بغــــلا كنصـــف حـــل؟
  

 ! فقـــد يمتطــــي وجهـــــي قـــذال بغلـــي  
  

      
ــه؟ أضــحت  أي الخطــى أهــدى إلي

  

ــــــي   ـــــدء جهلـ ـــــاني كب ــــــات عرف  )1(غاي
  

إلى مقصد واحد هو البحث الدؤوب عن الأمل المنشود المتمثل في  إن كل ذلك يشير
الذي سيحقق ما عجزت عنه الأزمان، ولكن الطريق دائما ملئ بالسواد والشوك  الزمن الآخر

والاحباط، والعدوانية من تلك الأزمنة، وأصحابها الذين يحاولون إماتة الحلم في مصده، وقبل 
التحدي الأكبر كامنا في السير الحثيث نحو ذلك الزمن إمكانية نموه وتحققه. لذلك كان 

الآخر، الذي سيتحقق يوما ما، والدفاع عنه بكل قوة واستماتة، والعمل على المزاوجة 
، دون فقد المستقبل المنشودوالحاضر المتغير و الماضي العريقالصحيحة بين ذلك 

ة العراق والأجناس، ودون تقاعس " ودون الانجراف في تيار المدنية المختلطالهوية التراثية"
  عن طلب الأفضل، مهما كان الطريق صعبا ومحفوظا بالمخاطر.

  يشير إلى تحقيق حلم الحرية والعدل والسلام. فالزمن البديل
  Spatial deicticsالإشاريات المكانية: 

من أهم العناصر المشكلة لبنية الخطاب شعرا كان أم نثرا، وهو دائم  المكانيعد  
ور مع الزمن إذ أنهما متلازمان ويصعب الفصل بينهما، يعبر "محمد مفتاح" عند ذلك الحض

إن الزمان بأنواعه المختلفة إطاره هو المكان الذي ينجز «فيقول:  "دينامية النص"في كتابه 

                                                 
  .176زمان بلا نوعية، ص  عبد االله البردوني، ديوان )1(
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، حتى إن الكثير من الدارسين لا يفصلون بين عنصري )1(»فيه، وذلك فإنه لا مناص عنه
، وهذا إن دل "الزمكانية"ينحتون من هذين العنصرين مصطلحا واحدا هو الزمان والمكان، ف

على شيء فإنما يدل على الترابط الشديد الموجود بين هذين المكونين، كما يدل أيضا على 
  أن وجود المكان ضروري، حتى نشعر بتتابع الأحداث مع الزمن.

  
  
  

  )  Le lieuتعريف المكان: (-
ان في الأصل تقدير الفعل مفعل لأنه موضوع لكينونة الشيء ي لسان العرب مك: ورد فلغة

  .)2(فيه، والمكان الموضع، والجمع أمكنة وأماكن
  :وفي الاصطلاح

المكان هو الأكثر التصاقا بحياة البشر إدراك الإنسان للمكان يختلف من حيث إدراكه 
راكا غير مباشر للزمن، ففي الوقت الذي يدرك فيه الزمن من خلال تأثيره في الأشياء إد

  )3( يدرك المكان بطريقة مباشرة إدراكا ماديا حسيا....
والإشاريات المكانية: هي عناصر إشارية تدل على أماكن يعتمد استعمالها وتفسيرها 
على معرفة مكان المتكلم وقت التكلم أو على مكان آخر، معروف للسامع أو المخاطب، 

ناصر التي تشير إليه قربا أو بعدا أو جهة، ويكون لتحديد المكان أثر في اختيار الع
ويستحيل على الناطقين باللغة أن يستعملوا أو يفسروا كلمات مثل: "هذا، ذاك، هنا" ونحوها 

  إلا إذا وقفوا على ما يشير إليه بالقياس إلى مركز مكان الإشارة.

                                                 
  .96م، ص 1987، 1محمد مفتاح، دينامية النص، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، المغرب، ط )1(
  .83، مادة (مكن)، ص 3ابن منظور، لسان العرب، المجلد  )2(
عربـي للطباعـة والنشـر، الـدار البيضـاء، حميد الحميداني، بنية النص السـردي مـن منظـور النقـد الأدبـي، المركـز الثقـافي ال )3(

  .61م، ص 2000، 3ط
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إلى قريب  وأكثر الإشاريات المكانية وضوحا هي أسماء الإشارة نحو "ذا وذاك" للإشارة
أو بعيد من مركز الإشارة والمكانية وهو المتكلم، وكذلك "هنا وهناك" وهما من ظروف 
المكان التي تحمل معنى الإشارة إلى قريب أو بعيد من المتكلم وسائر ظروف المكان مثل: 
فوق، تحت، أمام، خلف... إلخ، كلها عناصر إشارية لا يتحدد معناها إلا بمعرفة موقع 

. ولا يمكن للمتكلم أن يتخلى عن المكان عند تلفظه بالخطاب وهذا ما )1(اتجاههالمتكلم و 
يعطي الإشاريات المكانية مشروعية المساهمة في الخطاب، فنجد أنها تختص بتحديد المواقع 
بالانتساب إلى نقاط مرجعية في الحدث الكلامي، وتقاس أهمية التحديد المكاني بشكل عام 

لقائلة: بأن هناك طريقتين رئيسيتين للإشارة إلى الأشياء هما: إما انطلاقا من الحقيقة ا
  . )2(بالتسمية أو الوصف من جهة أولى أو بتحديد أماكنها من جهة أخرى

  الإشاريات المكانية الظرفية:
، حيث تعد ظروف المكان محدودة )3(ظرف المكان هو اسم يذكر لبيان وقوع الفعل

"ابن مكان له صورة وحدود محصورة، هذا ما ذكره والمحدود من الظروف ما دل على 
. إن )4(والمكان المبهم، ويعني بالمبهم ما لم يكن له حد يحصره ولا نهايات تحيط به الدهان"

الشيء الذي يحدد المكان (القرب، البعد، ....) موضعية المتكلم في لحظة الحديث، وكذا 
المكانية بوضعية المتكلم، وضعيته تتحدد المبهمات « Mangeneanمانغونو إشارته يقول 

  .)Gestes«)5الجسدية، إضافة إلى إشارته 

                                                 
  .54محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي، المعاصر، ص  )1(
  .84عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  )2(
طــابع، القــاهرة، مصــر، د ط، يوســف الحمــادي وآخــرون، القواعــد الأساســية فــي النحــو والصــرف، الهيئــة العامــة لشــؤون الم )3(

  .218م، ص 1994
، 1أبــي محمــد ســعيد المبــارك بــن الــدهان النحــوي، كتــاب شــرح الــدروس فــي النحــو، تــح إبــراهيم محمــد، القــاهرة، مصــر، ط )4(

  .242م، ص 1991
  .113ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ، ص  )5(
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فمن منظور علم التراكيب تتوزع المبهمات المكانية إلى قسمين: أسماء الإشارة 
كمبهمات حقيقية مصاحبة لإشاريات المتحدث (هذا، هذه، ....) بينما تتوزع المبهمات 

، تضمن هذه )1( ل هنا/هناك، يسار/يمين، خلف....الظرفية إلى أنظمة صغيرة متقابلة من قب
هذه الأنظمة قيمتها انطلاقا من إشارة وضعية المتكلم، وكل تعديل الوضعية يعني تعديلا في 

  .)2(المكان، فكلها عناصر يشار بها إلى مكان لا يتحدد إلا بمعرفة موقع المتكلم واتجاهه
لا يمكن  شخصيةإلى دلالة  رافيةالجغيتحول من دلالته  المكانوتجدر الإشارة إلى أن 

الذي وردت فيه، والمتمثل في حياة الشاعر  السياقفهمها، والوعي بأهميتها إلا بالعودة إلى 
، لتوضيح الدلالة السياقية للمكانوما اعتراها من ظروف، فرضت أهميتها في استعمال 

  مقصوده من إيراده.
 أماكن، كما نجده قد تحدث عن الخاصة بالبردونيوهذا ما سنجده من خلال الأمكنة 

مختلفة في بلاده، وسيتم حصر الأمكنة والتعرف على وظائفها ضمن الحركية الدلالية  عامة
  العامة للخطاب.

  المكان الخاص:- 1
  الغرفة والسقف والجدران:-أ

بما أن منزل الشاعر الضرير خواء تصفر فيه الرياح وتعوي في جنباته الأشباح فما 
إذ سمع وهو يخاطب  -اجتمعت عليه الظلمات (العمى والوحدة والفقر) وقد-من عجب إذن 

  :!! الغرف ويناجي الأسقف ويحاكي الجدران

 من أين يا باب يأتي الرعب؟ تلمحـه
  

 ب الوجـــع؟ـمـــن أي زاويـــة، يعشوشـــ  
  

 يمشي على فمه هذا السكون، على
  

ــــــه، يهـــــــأطــــــ    عـوي ويرتفـــــــراف أرجل
  

 تصــغي إلــى بعضــها الجــدران واجفــة
  

 عــــــــى، وتمتنـن، تحمــــــر كالقتلـــــــتئــــــ  
  

                                                 
  .114المرجع نفسه، ص  )1(
  .21ة في البحث اللغوي، ص محمود أحمد نحلة، آفاق جديد )2(
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 في هـذه الغرفـة الصـرعى أسـى قلـق
  

 )1(عـول كالعوســـج النـــامي ويتســــيطـــ  
  

ويواصل الشاعر المزاوجة بين أحزانه وأحزان غرفته التي تحتضنه وتردد صدى أوجاعه 
بين جنباتها، حتى يصل به الحال إلى أن يتخذ أحد الجدران صديقا عزيزا يسامره ويحاكيه 

  بثه همومه:وي
 هـــذا الجـــدار يقـــول لــــي..... ويعــــي

  

  همســـــي، ويصغـــــي للريــــاح معــــي  
  

ـــــة.... ــــــي، كصـــــمت مملك ـــــو إلـ  يرن
  

  للطيـــف تهمـــس: مـــــات مجتمعـــي  
  

 ويشـــــــــــــــم مأســــــــــــــــاة تقطعنـــــــــــــــي
  

ــــــــم فــــــــي مأساتــــــــه قطعــــــــي     وأشـ
  

 يحكــــــــي بـــــــلا صـــــــــوت وأسمعـــــــــه
  

ـــــي     أهـــــذي وأصــــمت وهــــو مستمع
  

 رنـــــــــييبكـــــــي كمــــــــا يبكـــــــــي، يساه
  

  )2(رؤى عينيـــه مضـــطجعي أغفــــو،  
  )2(مضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطجعي

  

  الفندق:-ب
قد يغادر "البردوني" بيته لسبب ما، ليجد نفسه في ضيافة مكان جديد كالفندق مثلا 
الذي يقضي فيه بعض أيامه ولياليه.... ولكنه لا ينسى أيضا أن يغفل تفاصيل المكان 

في حله وترحاله، إذ يتوهم أن ومحتوياته، وينفرد فقط بخيالاته وأحزانه التي يصطحبها معه 
"صنعاء الجميلة" قد أتته في غرفته فسامرته، وتناولت معه الإفطار، وقرأت الجريدة المحزنة 

  التي تروي أخبار المآسي والحروب. يقول:
 توهمت أني غبـت عـن هـذه الروعـى

  

 فمـن أيـن جــاءت سـحر الغرفـة الصــرعى  
  

 ول لـي:ـل شـيء تقــي في كـنتهامس
  

 ىراحـــل؟ خفـــف المســـع إلـــى أيـــن عنـــي  
  

*  *  *  
 ا هـــيـذه (صـــنعا)؟ نعـــم إنهــــأمـــا هـــ

  

ــــــبطلعتهـــــ    ا الفرعـــــىـى، بقامتهــــــا الجذل
  

                                                 
  .533عبد االله البردوني، قصيدة في الغرفة الصرعى من ديوان وجوه دخانية في مرايا الليل، ص  )1(
  .95عبد االله البردوني، بين الجدار.... والجدار،  ديوان زمان بلا نوعية، ص  )2(
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ـــ ـــاـبخضرته ـــى، بنكهـــة بوحه  ا الكحل
  

 ة المرعـــــــىـا، بعطريـــــــا روابيهـــــــبربهــــــ  
  

*  *  *  
ـــ ـــام اثني ـــتُ طع ــــطلب  يـوا بأننــــن، قال

  

 وحيد... فقلـت اثنـين: إن معـي (صـنعا)  
  

 رةـا ونشـــــــــاها رغيفـــــــــت وإيـــــــــأكلــــــــ
  

ــــــى   ــــــا هـــــذه النشـــــرة الأفعـ ــــــا أكلت  )1(هن
  

في خطابه الشعري توظيفا بارعا، الأمر  المكانيةلقد أجاد البردوني توظيف الإشاريات 
 -الإشاريات المكانية–، وهي المنجز الأدبيالذي جعل الإشاريات المكانية مهيمنة في هذا 
قد يميل المتكلم إلى معاملة الأشياء البعيدة تدل على قرب المتكلم أو بعده مكانيا أو نفسيا، ف
يميل المتكلم إلى معاملة الأشياء البعيدة «ماديا على أنها بعيدة نفسيا، وعلى العكس، فقد 

هذا أو ) يقول (ذلك أو تلكماديا على أنها قريبة نفسيا، فبدلا من أن يشير إلى مكان بعيد بـ (
، فقد  "هذه صنعا"تمثل ذلك في قول الشاعر: ، وي)2( ») دلالة على القرب النفسي منههذه

  جسدها في صورة شخص عزيز عليه.
، إحساسا وعاطفةبعيدا عنه مسافة، فهو قريب منه  المشار إليههذا يعني إن كان 

، وتمثل ذلك في قول )3( الإشارة الوجدانيةأو  بالمسافة العاطفيةوهذا القرب العاطفي يسمى 
هنا طعام الإفطار الذي طلبه الشاعر لاثنين بدل واحد ، "طلبت طعام اثنين" البردونيقول 

  رة".وإياها رغيفا ونش "أكلتُ معه بل أكثر من ذلك عندما قال:  "صنعاء"لوجود 
وها هو يشير إلى مكان آخر في فندق آخر،ينقل شعور الوحدة والكآبة على كل ما 

جمام إلى قبر مظلم يحيط به، بما في ذلك هذا الفندق الذي حوله من مكان للراحة والاست
  يقول:

 وحيــدا تقاســي انتظــار الصـــباح
  

  وتتعـــب لا شــــيء حدســـا ولمــــس  
  

                                                 
  .13ص  عبد االله البردوني، صنعاء في فندق أمري،  ديوان زمان بلا نوعية، )1(
  .82كاظم جاسم منصور العزاوي، التعبير الإشاري في الخصيبي، مرجع سابق، ص  )2(
م، 2014ســامية شــودار، الخطــاب الشــعري فــي أطلــس المعجــزات، جامعــة محمــد خيضــر، بســكرة، كليــة الآداب واللغــات،  )3(

  .10ص 
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 ويــأتي الصــباح الــذي مــر أمــس
  

  ويــدنو المســاء الــذي عــاد أمــس  
  

 صــباح العشــيات يــا شــبه قصــر
  

  مســاء الصــبيحات يــا شــبه أمــس  
  

ـــواني، ضـــحاك ـــك عـــرج الث  ليالي
  

ــــه شـــمس   ــــوء بصـــخر يسمي   )1(ين
  

طع الشعري التداخل بين الإشاريات الزمكانية ، فالشاعر قد ذكر نلاحظ في هذا المق
معنونا إياها "أمسيات في فندق"، ويبدو في هذه  "الفندق"من عنوان قصيدته مكان وجوده هو 

الأبيات أن أمسيات الشاعر كانت موحشة كئيبة حتى كأنه يسكن "رمسا" لا "فندقا" نظرا لما 
  .الحزن و يعانيه من مشاعر الإحباط

  
  السجن:-ج

مكان آخر يجد الشاعر نفسه قابعا فيه وحيدا كئيبا، ففضل السجن الجسدي المؤلم على 
السجن الروحي الأشد إيلاما... إذ سجن مرارا وتنقل بين مكاتب التحقيق، فها هو مثلا 

  يصف زنزانته التي سجن فيها، ويورد حوارا مع سجانه:

ــــي، أتذكرهــــ ــــل ل ـــــق ــــا زنزان  ة؟ـا هن
  

 يـي تقـــوم وتتكــــوجعـــ كانـــت علـــى  
  

 إن نمت أدمى سقف رأسي سقفها
  

 يـا أقضـــــت مدركــــــوإذا بركـــــتُ بهـــــ  
  

 يـام كنـــــت تشـــــدني وتسوطنــــــأيـــــ
  

ـــ   ـــى جانب ـــك، إل ـــك من ــــوإلي  يـك أشتك
  

 ان فيـــك ومـــا هنـــاـاور الإنســــوأحـــ
  

 )2(أحــد ســوى مســتهلكي أو مهلكـــي  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  )2(مهلك

  

ردوني ظروف المكان بالإضافة إلى استخدام الصيغ الإشارية المكانية، استخدم الب
للقريب "هنا"، الذي يعد من الآليات اللغوية التي اعتمد عليها الشاعر في تحديد المرجعيات 

  المكانية للملفوظ.

                                                 
 -148م، ص 1987، 2الحداثــة، بيــروت، ط عبــد االله البردونــي، أمســيات فــي فنــدق، ديــوان كائنــات الشــوق الآخــر، دار )1(

149.  
  .152 -151عبد االله البردوني، المقبوض عليه ثانيا، من ديوان كائنات الشوق الآخر، ص  )2(
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حيث يتجه الشاعر السجين إلى جدران زنزانته طالبا منها التحدث معه عن أي شيء 
  كان: جدا أو هزلا، حقيقة أو خيالا، .... ليخرج من حزنه:

ــــــــا ــــــــا ي  جــــــــدران الغرفــــــــة هي
  

  قولــــــي شيئــــــا: خبـــــرا طرفـــــة  
  

ــــــــــا ــــــــــا، حلمـ  تأريخــــــــــا منسيـ
  

ـــــرى عــــن صــــدفة   ــــادا، ذك   ميع
  

ــــــــة ــــــــا، فلسف ــــــــارا، سجع  أشعـ
  

  )1(بغبـــــــار الدهشـــــــة ملتفــــــــة  
  

فالشاعر يعلم يقينا من هو المخاطب؟؟ ويطلب إصرارا التحاور معه وإخراجه من 
يحس أنه مازال على قيد الحياة وأنه قادر على ظلمات السجن والعزلة و.... إنه يريد أن 

  المقاومة والتصدي داخل السجن وخارجه.
  المكان العام:- 2

تحدث "البردوني" كثيرا عن أماكن مختلفة في بلاده شملت المدن والقرى والأحياء 
الشعبية والأماكن العامة كالأسواق والحمامات والشوارع.... حتى ليعد شعره مؤلفا يحوي 

اليمن الجغرافية المتعددة. وقد يرجع هذا الكم الهائل من أسماء الأمكنة المتناثرة هنا معالم 
وهناك إلى سعة اطلاعه ومحاولة إلمامه بتاريخ بلده، وجغرافيته، وحدوده السياسية والإقليمية 
وإلى امتداد عمره الذي قضاه في أرجاء وطنه، وما كان له من أثر في تعدد خيراته، واتساع 

  فه، إضافة إلى شعوره بانتمائه إلى وطنه واعتزازه به:معار 
 لـــــــــي موطــــــــن، لا ذرة فيــــــــه

  

ـــــــــــــون   ـــــــــــــرى تهـ ـــــــــــــى الأخـ  علـ
  

ــــــــــــــــــــــــالأرض نفـ  ـس الأرضــ
  

ـــــــــــرون   ـــــــــــن الجحيـــــــــــم الآخــ  لكـ
  

ــــــــــــت؟ ــــــــــــع أنـ ــــــــــــن أي نبـ  مـ
  

 )2(مــــن يــــاء، ومـــن ميــــم، ونـــون  
  

                                                 
عبــد االله البردونــي، حواريــة الجــدران والســجين، مــن ديــوان ترجمــة رمليــة الأعــراس الغبــار، مطبعــة الكتــاب العربــي، دمشــق،  )1(

  .90م، ص 1983
  .18االله البردوني، شتائية، ترجمة رملية الأعراس الغبار، ص عبد  )2(
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لقصائد والألحان مترنما بحبه وكما هو حال الشعراء، فإن "البردوني" يقدم لوطنه أحلى ا
  يقول:

ــــان وصـــرف  لأنـــي رضـــيع بي
  

 أجـــــوع لحــــــرف، وأفنــــــان حـــــرف  
  

 لأنـــــي ولــــدت ببـــــاب النجــــاة
  

 أظــــــل أواصـــــــل صرفـــــــا بصــــــرف  
  

 أنـــــوء بوجــــه كأخبـــــار كــــان
  

 )1(بجنبــين مــن حــرف جــر وظــرف  
  

أين وها هو الشاعر يعود بشوق ولهفة ليتفاجأ بالتغيير المخيف الذي حل بموطنه، ف
"صنعاء" التي عرفها؟ أين بيوتها المتواضعة؟ أين أهلها الطيبون؟ أين هو الآن؟ في أي 

  مكان؟ يعود من غربة قاسية إلى غربة أقسى؟ وأين يحط رحاله؟ أين "صنعاء"؟:

ـــــــــي ـــــــــارات العوالـ  هــــــــذه العمـ
  

ـــــــي   ـــــــي .... مجال   ضــــــيعن تجوالـ
  

 حولـــــــــــي كأضـــــــــرحة مـــــــــــزو
  

وان اللآلـــــــــــــــــــــــــي ـرة بألـــــــــــــــــــــــــ  
  

 يلمحنـــــــــي بنواظــــــــــر الأســـــــــ
  

  ــــــــمنت مــــــــن خلــــــــف التعالـــــــــي  
  

ــــــــــــــــــأدنـ ــــــــــــــــــي ـو ولا يعرفننـ ـ
  

ـــــــــــي ولا يسأل   ـــــــــــأبك ـــــــــــيـ   ن: مال
  

ــــق؟ ـــــن الطري ـــــول: مــــن أي  وأق
  

  )2وهــــــــن أغبــــــــى مــــــن سؤالـــــــي  
  

إذن فهي إشارة واضحة إلى التطور العمراني والتغير الاجتماعي الذي حل بـ "صنعاء" 
الأهالي الأصليين الذي أحسوا بفقدان الهوية والضياع في هذه ولكنه تطور مرفوض من 

  المدينة الصماء الخرساء المغلفة ببهرج التزييف.

وكما أسلفنا الذكر، لا يمكن فهم المكان إلا بالعودة إلى السياق الذي وردت فيه، 
والمتمثل في حياة الشاعر وما اعتراها من ظروف فرضت أهميتها في استعمال الدلالة 

  لسياقية للمكان وتوضيح مقصوده.ا

                                                 
  .19المصدر نفسه ، ص  )1(
  .226، د.ت، ص 2عبد االله البردوني، صنعاني يبحث عن صنعاء، ديوان لعيني أم بلقيس، دار العودة بيروت، ط )2(
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وها هو الشاعر ينتقل بين عدد كبير من الأماكن، المتقاتلة كـ (المعلا) (معاشق) 
و(الشيخ عثمان) و(جول دمور) و(كرتير) و(دار سعيد) و.... وكلها أسماء أماكن في 
"عدن" وضواحيها، وقد شخصها أمامه ليستطيع أن يحاورها ويحاول ردها إلى صوابها، 

  عندما يذهب إلى "كريتر" يفاجأ بقولها إن قومها هم الذين بدؤو الحرب، وأنها لن ترضخ لهم: ف

  

 جــــاؤوا لقتلـــي: هـــل أعــــد...
  

 ـا وفـــــــــــــلا؟ـــــــــــــم رياحينــــــــــــله  
  

 هــــــم بعــــــض أملـــــي، فليكــــــن
  

ــــهيه    أهــــلا ـات أرضــــى الغــــدرـ
  

 تأبـــــــــى حمـــــــــام اليــــــــــوم أن
  

ـــى   ــــار عزل ـــى صـــقور الن  )1(تلق
  

لأعداء "كريتر" توجه إلى "عدن" عله يجد عندها الاستجابة والتنبيه لوعندما يأس من 
  را للحرب، وأنها ستبذل الغالي والنفيس من أجل النصر: الحقيقيين، يجدها أكثر تحض

 مــــن شـــب يــــا (عـــدن) اللظـــى؟
  

 قـــــالوا: أمــــــوت، فقلــــــت: كــــــلا  
  

 ولأننـــــــي بنـــــــت الصــــــراع.....
  

 ا للأذلالاــــــــــــــــــــــــــــت أمــــــــــــــفلس  
  

 رعـــــــاد المنـــــــون.....جــــــادوا بإ
  

ـــــــــــــــوج   ــــــــــــــدت إرداء وبـ  )2(ـذلاـ
  

وينتقل الشاعر من ذكر الأماكن اليمنية، التي وردت بكثرة في أشعاره إلى تَعداد غيرها 
من الأماكن العربية والعالمية، حيث يذكرها في ثنايا قصائده لمقاصد عدة، قد يكون منها: 

فيأتي بأسماء تلك الأمكنة، ويذكر  التأكيد على صحة ما يرمي إليه من أقوال وأحكام،
الأحداث التي تتعلق بها وتدور فيها، وقد يكون غرضه من هذا السرد لعدد كبير من الأمكنة 
المختلفة الإشارة إلى سعة اطلاعه على حضارات العالم المتنوعة، ومعرفته بأحوالها ومثال 

وى، وما يعقب ذلك من ذلك ما ورد في قصيدة "في كف النمو الزمني"، حيث البقاء للأق
  الظلم الذي يقع على عاتق المستضعفين، يقول في ذلك عددا كبيرا من مدن العالم:

 هـــــل هــــــذا الجــــــاري مفهــــــوم؟
  

ـــــــــا   ـــــــــولا، معلومـ ـــــــــدو مجه  يب
  

                                                 
  .33عبد االله البردوني، نقلة النار والغموض، ديوان كائنات الشوق الآخر، ص  )1(
  .34عبد االله البردوني ، كائنات الشوق الآخر ، ص  )2(
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ـــــــــــصنعاني ــــــــــــا مـ ــــــــــــن ـ  اـرومـ
  

ــــــــــــا   ــــــــــــن مخــــــــــــزوم  أمريك مـ
  

 دلهـــــــيى فـــــــي ـدو وملهـــــــيبــــــ
  

 )(قصــــفا ودمــــا فــــــي الســــلوم   
  

ــــــــا ع ــــــــن يـ ــــــــي م ــــــــدااف  هولن
  

 كعطـــــاس  المبغـــــــى المزكـــــــوم  
  

ــــــــــي  ــــــــــولا واشنطــــــــــنفـ  أسطـ
  

 )1(ينـــــــــوي إبـــــــــرام المبــــــــــروم  
  

وعليه، فهذه الأماكن لم يأت بها الشاعر جزافا، بل تحمل مقاصد أهمها: كثرة المدن 
 والدول المذكورة من مختلف أنحاء العالم: صنعاء، وروما، وأمريكا، ودلهي، والسلوم، وهولندا
و.... تبين التناقض الحاصل بين أحداث العالم المختلفة. وذلك بلجوء الدول الصغرى إلى 

  الدول العظمى في تسيير أمور حياتها رغم اضطهادها واستنزاف خيراتها.
ومن ضمن الأماكن العالمية التي وردت أكثر من غيرها في أشعار البردوني كانت 

أعمالها التي لا تراعي إلا مصالحها الاستعمارية، في  الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انتقد
  دول العالم، دون النظر إلى الأضرار التي تلحقها بالآخرين في مقابل مصلحتها الذاتية:

ــــــــا ــــــــا وهن ــــــــي هنـ  إنهــــــــا تصل
  

ـــــــــواء والظلمـــــــــا    تحجــــــــب الأضـ
  

ــــــــامرة ــــــــالت تلـــــــك عـ  كــــــــم أحـ
  

عندمــــــــــا يستوطــــــــــن العدمـــــــــــا   
  

 وتهاســـــل (هيروشيمـــــــا) وصـــــن
  

 مـــــن أبادهمــــــا؟ -يــــــا صديقــــــي  
  

ـــــــــا  ـــــــــا) لتأكله ـــــــــاوشت (كوب نـ
  

 ـاـــــــــفاستجـــــــــاشت همهـــــــــا همم  
  

 هشـــــمت فـــــــي (ليبيــــــا) قمــــــزا
  

 يحتــــــذي مولــــــى الـــــذي هشمــــــا  
  

 ولهــــــــا فــــــــي (كوريــــــــا) خبـــــــر
  

ــــك؟ فاحتشـــما    ! قلـــت: هـــل أروي
  

ـــــه مـــــا اضــــطرمت  أي قطــــر في
  

 )2(أو بعــــــدوى نارهـــــــا اضــــــطرما  
  

"البردوني" لهذه الصيغ الإشارية المكانية، والتي دل عليها بوضعها بين  إن استخدام
بغيرها من  "واشنطن"قوسين كان القصد منها كثرة الأضرار المادية والمعنوية التي تلحقها 

                                                 
)(  .السلوم: حي من غربي بيروت  
  .137عبد االله البردوني، ديوان ترجمة رملية لأعراس الغبار، ص  )1(
  .252عبد االله البردوني، جواب العصور، ديوان ترجمة رملية لأعراس الغبار، ص  )2(
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دول العالم المختلفة في سبيل قوتها وتفوقها المستمر على دول العالم، وتخصيص ذكر 
  هيروشيما، كوبا، الخليج....يرا من العدوان، منها: بعض تلك المناطق التي عانت كث

التي تماثلها في العنف والطغيان فهي الموت التي  أنجلوس لوستأتي  واشنطنومثل 
  :!! يرقى على أنقاض الآخرين ليزاد قوة وحياة

  
 لوس أنجلوس لوس أنجلـوس

  

 رســـــــــــــه عــــــــــــــوت يزفـمـــــــــــ  
  

ـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــرائق وأعيـــ ن ــ
  

ــــــــ   ــــــــرن وضعـيقب ــــــــــ  درسـا من
  

 اـم بيتهــــــــــــــــــض اسـلا الأبيـــــــ
  

 ســـــــــــدا ينفقـــــــــــت: بعيـقالـــــــــ  
  

 اـــــــــــــــى دمــــــــــــــه يرعــــــــــــــلأن
  

ــــــــــــويبتن   ــــــــــــي دمـ ــــــــــــا يبــ  سـ
  

ـــــــــــــــــمـ ـــــــــــــــــاذا أرى نظافـ  ة؟ــ
  

ـــــــــهن   ــــــــذي لا ينكـا الـــــــــ  )1(ـسـ
  

وعليه فإن "لوس أنجلوس" هذه إذا كانت موتا ظاهرا، فإنها ستخفي وراءها سكانا 
لا من تربى على ظلم الناس وإزهاق أرواحهم في سبيل يحيون حياة من نوع آخر لا يعيشها إ

الإبقاء على حياته، ولكن هذا النعيم الظاهر الجميل يخفي باطنا مشوها يعيش أصحابه 
  خلف قضبان الخوف جراء الإحساس الدائم بالخوف من المظلومين الذين يترقبون الثأر.

  social deicticsالإشاريات الاجتماعية: 
علاقات «أنها الألفاظ التي تشير إلى  صطلحات لنعمان بوقرةالمجاء في معجم 

   )2( ».اجتماعية بين المتكلمين، من حيث هي علاقاتُ ألفة ومودة، أو علاقة رسمية
  :Formalالعلاقة الرسمية -أ

هي العلاقة التي تضع فروقا للمكانة الاجتماعية (السن، السلطة...) والتي يسميها 
تسمى التعابير التي تشير إلى المكانة «في قوله  لمبجلاتبا George yuleجورج يول 

                                                 
  .87ساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، ص نعمان بوقرة، معجم المصطلحات الأ )1(
م، 2014ســامية شــودار، الخطــاب الشــعري فــي أطلــس المعجــزات، جامعــة محمــد خيضــر، بســكرة، كليــة الآداب واللغــات،  )2(
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للمفرد « "vous"للمفرد و "tu". فمثلا ضمير )Honorifrice« )1العليا بالمبجلات 
المخاطب تبجيلا له، أو مراعاة للمسافة الاجتماعية بينهما أو حفاظا للخطاب في إطار 

ة الجمع "أنتم" (حضرتكم، ، كذلك في اللغة العربية مخاطبة المفرد بصيغ)2(»رسمي
سادتكم...) والمفرد المعظم لنفسه بصيغة الجمع نحن (قررنا، اتخذنا، استعملنا، ....) كما 
توجد ألفاظ دالة على هذه العلاقة مثل: "عقيلته" في اللغة العربية المعاصرة علامة على 

  . )3( الطبقة الاجتماعية المتميزة بالنسبة لكلمة "زوجته"
ى هذه الصيغ تشمل العلاقة الرسمية معظم الألقاب التي تضع المشار إليه بالإضافة إل

أستاذ الفاضل، حضرتكم، سمو الأمير، جلالة الملك، في مكانة اجتماعية متميزة مثل: 
  السيدة....

  
  .Intinacyعلاقة الألفة والمودة: -ب

ين وهذا ما وهي علاقة عكس الأولى لا تولي أهمية للفوارق الاجتماعية بين المتخاطب
الاستعمال غير الرسمي فهو منفك من جميع هذه «في قوله:  أحمد نحلةيشير إليه 

صباح الخير، القيود.... فضلا عن التحيات التي تندرج من الرسمية إلى الحميمية مثل: 
  .)4( »صباح الفل...

علي بن  والملاحظ أن أكثر الإشاريات الاجتماعية استخداما في شعر "البردوني" هو "الحكيم
الذي ذكره في عدد من أشعاره، وبلغ اهتمامه به حد تسمية آخر دواوينه الشعرية  )(زايد"

                                                 
  .29، ص Pragmaticsجورج يول، التداولية  )1(
  .23محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  )2(
  .71م، ص 1998، عالم الكتب الحديث، القاهرة، 1أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ط )3(
  .26محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  )4(
)(   ،الحكــيم بــن زايــد: هــو حكــيم الريــف اليمنــي الأول، وأشــهر شــعراء العاميــة بــين صــفوف الفلاحــين، كــان متفقهــا فــي الــدين

شهرة واسعة جعلت أحكامه وأقواله تمتلك قداسة الشريعة وقوة القانون، تلقى من إقبـال النـاس واهتمـام الـرواة مـا وكانت له 
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باسمه وهو ديوان "رجعة الحكيم بن زايد" الذي ضمنه أطول قصائد الديوان الحاملة لعنوانه، 
 والتي تخيل فيها "الحكيم" وقد عاد إلى الحياة من جديد، فحاوره، وتنقل معه بين الأمكنة
المختلفة واستمع إلى حكمه وأقواله...، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على الاحترام 

  فهو بذلك يجسد الاستراتيجية التضامنية للخطاب. -طرفا العملية التواصلية–والمحبة بينهما 
"، لأنه م الريف اليمنييحكقد استحق أن يُدعى بـ " "علي بن زايد"ولعل هذا الشاعر 

زل حكمة القرون ويقدمها إلى الشعب في كلمات بسيطة وفي إيقاع موسيقي استطاع أن يخت
  خفيف، وقد شملت حكمته الشعبية الإنسان والأرض والحيوان والنجوم و....

الإشاري وهنا وقفة سريعة على بعض الأبيات الشعرية التي تضمنت هذا العنصر 
  ، يقول البردوني:الاجتماعي

فيقصون كيف طار (ابن علوان) 
  

ـــــــومــــــاذا حكــــــ   ــــــن زائ ــــــي ب  د)ـى (عل
  

 دـوم وهـــي وعيــــعـــن مـــدار النجـــ
  

 عــــن فــــم الغيــــب أو بريــــق المواعــــد  
  

 اءـا عشــــــا تلــــبس الثريـــــعندمــــ
  

ــــــ   ــــــدها تحب ــــــدـعق  ل الســــــحاب الخرائ
  

ــ  ف بــالأرـوإذا الغــرب واحــد الصي
  

 )()1( يــــاح باعــــت عيالهــــا (أم قالــــد)  
  

ي، الذي يجتمع فيه الأهالي تشير هذه الأبيات إلى سمر من أسمار الريف اليمن
متشاورين في مختلف أمور حياتهم، ومتجاذبين الأحاديث عن بطلهم الأسطوري الاجتماعي 
(أحمد بن علوان)، وكيف يطير على حصانه شاهرا سيفه، ومخلصا المستنجدين به من يد 

بأحوال العدو، ثم معرجين بعد ذلك إلى حكيمهم "علي بن زايد" ناقلين عنه درايته الواسعة 
النجوم وتحركاتها في مداراتها الفلكية، وما ينجم عن ذلك من تنبؤ بسقوط الأمطار أو عدم 

  سقوطها تبعا لحركة الأجرام السماوية.

                                                                                                                                                         

لــم يلقــه غيــره، وعليــه فــإن حكــم (بــن زايــد) يمثــل ســجلا يحــوي المــوروث الفكــري الزراعــي والأعرافــي الــذي يحيــا بــه الشــعب 
  لأجيال.اليمني، ويعبر عن تجاربه المختلفة على مدى تعاقب ا

)(   .أم قالد: سنة القحط عند المزارعين  
  . 23البردوني، ديوان مدينة الغد، ص  )1(
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قد حفظوا جيدا دروس  -"البردوني"ومن ضمنهم –وعليه فإن أبناء الريف اليمني 
ت تلك الأحكام لديهم دعوة أستاذهم الخبير، فتناقلوها جيلا بعد جيل في اجتماعاتهم، وأصبح

إلى مراقبة تحركات النجوم وهبوب الرياح بوصفها علامات هامة على المواسم الزراعية 
  وخصبها أو قحطها.

يحيل إلى الإنسان الخبير بتحركات النجوم ومواسم الأمطار  فعلي بن زايدإذن 
  والزراعة....

، )1(اب تعد مسألة نسبيةبين أطراف الخط الاجتماعيةإن مسألة تحديد نوع العلاقة 
وتختلف من موقف لآخر، ومن حيث قرب أو بعد الأطراف سواء كان القرب أو البعد ماديا 

من المجالات المشتركة بين  الاجتماعيةأو اجتماعيا أم نفسيا، وظاهرا أن الإشاريات 
  .)2(التداولية وعلم اللغة الاجتماعية

في أشعاره، وخصص له  -شر اجتماعيكمؤ – "البردوني" "الحكيم بن زايد"وكما ذكر 
، إذ ذكره في عدد كبير )(أحمد بن علوانآخر دواوينه ليحمل اسمه، فقد فعل ذلك أيضا مع 

من أشعاره التي ضمنها الحديث عن كراماته وبطولاته الأسطورية التي مازالت محط إعجاب 
  لفة.شعبه، وملجأ الخلاص لكثير منهم مما يواجهونه من أمور الحياة المخت

  يقول البردوني في أحد أبياته:
 أحث (بن علوان) البدار ابن يفرس

  

 )(وأستنفر الشيخين "عمرا" و"أسعدا"  
  

  ويقول في موضع آخر:

                                                 
  .42فرانسواز أرمينغو، المقاربة التداولية، ص  )1(
  .26محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  )2(
)(   ثم انتقل إلى واقع مجتمعه المأساوي، فـدافع عنـه، ووقـف ه شمال اليمن، كان متصوفا 7نشأ أحمد بن علوان في القرن ،

معه ضد ظلم السلطة وعدوانها، وحارب التناقض المعيشـي الحاصـل بـين حرمـان الشـعب المغلـوب علـى أمـره، وتـرف الحكـام 
  وأبناءهم المتسلطين.

)(  .عمر وأحمد: من شجعان التاريخ اليمني  
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 "فيضــي" ـرأت أبــي كــان عصــى لــ
  

ــــــ   ـــــــوراعي ـــــــا عن ـــــــد "بن  ة"ـي ثواب
  

 يـوعنـــــــد "ثـــــــاوي بفــــــرس" يرجــــــ
  

 )1(مثل ابن خالي "مهنة الجدابة"  
  

لأبيات السابقة إلى كرامات (ابن علوان) التي اشتهر بها، فهو يحيل يشير الشاعر في ا
إلى المخلص من الظلم والضياع الذين يعيشها المرء في مجتمع لا يريد تفهم مشاعر 
الآخرين، وفي هذا إشارة إلى أن "ابن علوان" ما يزال حاضرا في قلوب كثير من أبناء شعبه 

دوان في كل زمان ومكان، مهما اختلفت أعمارهم الذين ربطوا بينه وبين الخلاص من الع
  وثقافاتهم، حتى أصبح رمز اللعون والخلاص من الآخر.

طالبين منه  ابن علوانوفي البيتين الأخيرين يشير البردوني إلى لجوء أبناء بلده إلى 
المساعدة  في الحصول على مهنة تدر عليهم المال، وتعينهم على التغلب على مصاعب 

في هذا كله إشارة إلى استمرار التبرك وطلب العون من "ابن علوان" الذي يعد من الحياة، و 
  الأولياء وذوي الكرامات التي تساعد على تحقيق ما يشبه المعجزات.

في شعره، ليبين لنا  البردونيالتي اشتغل عليها  الإشاريات الاجتماعيةإذن هذه هي 
بالإضافة إلى سلطة المرسل إليه  -الخطاب–نوعية العلاقة بين أطراف العملية التواصلية 

  ومكانته العلمية.
  se deicticsrcouDisالإشاريات الخطابية: 

، وهذا ما أدى بكثير من الضمائروهي الإشاريات التي لا تحيل إلى ما تحيل إليه 
تلتبس إشارات الخطاب « الإحالةالدراسين رفضهم لهذا النوع من الإشاريات لتداخلها مع 

لذلك أسقطها البعض من  cataphoraأو اللاحق  anaphoraإلى السابق  بالإحالة
  .)2(»الإشاريات

                                                 
  .151من هذا العصر، ديوان ترجمة رملية لأعراس الغبار، ص  عبد االله البردوني، قصيدة صعلوك .... )1(
  .24محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  )2(
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(قل هو االله) فالضمير "هو" تحيل إلى لفظ  مرجع الضميرهي التي تحيل إلى  فالإحالة
فإذا روى شخص قصة تذكره بأخرى قال «فتحيل إلى مرجع جديد  الإشارةالجلالة "االله"، أما 
  .)1(»تلك قصة أخرى

يعرف كل منهما مبرزا في ذلك الفرق بينهما:  محمد يونس عليي هذا السياق نجد وف
فالإشارة هي العلاقة بين اللفظ وما يشير إليه في المقام المستخدم فيه، والإحالة: هي علاقة «

اللفظ بالمفهوم العام الذي يحيل عليه في ذهن المخاطب بغض النظر عن المقام أو السياق 
  .)2(»فيه الخاص الذي وردت

  
  
  
  

  الإحالة  الإشارة
  الوضع  الاستعمال
  اللغة  الكلام
  المعنى  القصد
  الجملة  القول
  اللفظ  السياق

  .)3(جدول يبين الفرق بين الإشارة والإحالة

                                                 
  .87نعمان بوقرة، معجم المصطلحات الأساسية للسانيات النص وتحليل الخطاب، ص  )1(
ار المعرفـة الجامعيـة، الاسـكندرية، مصـر، د ط، محمـد محمـد يـونس علـي يـونس، مقدمـة فـي علمـي الدلالـة والتخاطـب، د )2(

  .19م، ص 1998
  .19محمد محمد يونس علي يونس، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب ، ص )3(
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إلا أن هناك إشاريات للخطاب تعد من خواص الخطاب، وتتمثل في العبارات التي 
يتحير في ترجيح رأي أو الوصول «، فقد تذكر في النص مشيرة إلى موقف خاص بالمتكلم

إلى مقطع اليقين في مناقشة أمر فيقول: ومهما يكن من أمر، وقد يحتاج أن يستدرك على 
وقد يعني له أن يضيف إلى ما قال شيئا  بلأو  لكنكلام سابق أو يضرب عنه فيستخدم 

، وقد قيليض: ، وقد يعمد إلى تضعيف رأي فيذكره بصيغة التمر فضلا عن ذلكآخر فيقول: 
لا تزال في  إشاريات خطابية، وهذه كلها من ثم... إلخيريد أن يرتب أمر على آخر فيقول: 

، وتتغير سياقات )1(»حاجة إلى دراسة تجلو جوانبها واستخداماتها كإشاريات الخطاب
  استعمالها من خطاب لآخر.

ارنة بالإشاريات في شعره لكنها قليلة مق الإشاريات الخطابية "البرودني"ولقد وظف 
التي يعيشها وإحساسه المرير بقسوة الغربة، سواء أمكث في  المفارقةالسابقة، وتمثل ذلك في 

أراضيها، أم رحل إلى منافي الآخرين، إذ في كلتا الحالتين يعيش غربتين:  الداخلية 
  والخارجية نتيجة ما يعانيه من ظلم وقهر واستعباد.

ا للعالم الواقعي وتقلبه عقبا على رأس، إما لتنحو به ظهره مفارقة البردونيوقد تدير 
لديه، وكلا الأمرين يحتاج  المتناقضاتنحو الأفضل المنشود، أو لتذروه هباء، لتساوي 

الثبات  -أخيرا–وتباينت النتائج، إذ المهم  المقاصدالمواجهة والصمود، وإن اختلفت 
  البردوني.دى المقصودة ل المفارقةوالوصول إلى الهدف، وهنا تكمن 

ففي قصيدة "مصطفى" وبغض النظر عن "مصطفى" هذا أكان الشاعر نفسه، أم آخر 
غيره، يقول بلغة رافضة لواقعها المفروض عليها، ومتحدية له رغم عظم الفوارق بين 

  :!! "مصطفى" الفرد الوحيد القوي، وبين تلك الجماعة المتحدة الضعيفة

 فليقصفـــــــوا، لســـــــت مقصـــــــف
  

ــــــــــوليعنفـــــــــــوا   ـــــــــــت أعنـ  فـ، أنـ
  

وليحشـــــــــدوا، أنــــــــــت تـــــــــدري 
  

ــــــــــــــــأن المخيفيـ   ـــــــــــــــن أخــ  ـوفـ
  

                                                 
  .37محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  )1(
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ـــــــــــى، ـــــــــــى أغن ـــــــــــن أشقـ  ولكـ
  

ـــــــــــأوهـ   ــــــــــــفـ ــــــــــــن أجل  ـى، ولكـ
  

ـــــــــــى ـــــــــــن أخفـ ـــــــــــدى، ولكـ  أبـ
  

 ــــــــــــفـأخـــــــــــزى، ولكـــــــــــن أصل  
  

 يخشــــــــــون إمكـــــــــــان مـــــــــــوت
  

ـــــــــــــف   ـــــــــــــوت أألـ ـــــــــــــت للمــ  وأن
  

ـــــــــــــــلأنهـ ــــــــــــــــم.....ـ  ـم لهواهــ
  

ــــــــــــ   ــــــــــــت بالنــــــــــــاس أكلــ  فوأنـ
  

ــــــــــ ـــــــــــنـقـ ـــــــــــك، لكـ  د يكسرونـ
  

ـــــــــــــف   ـــــــــــــوى وأرهــ ـــــــــــــوم أقـ  تق
  

ـــــــــــ ــــــــــــقـ ــــــــــــك، تأتـ  يـد يقتلونـ
  

ـــــــل أعصـــــــف   ـــــــن آخـــــــر القت  م
  

ــــــــــ ـــــــــــل فــ ـــــــــــك الك  ردا....ـلأن
  

ـــــــــــــــكيفيـ   ــــــــــــــــة، لا تكيــ  ـف....ـ
  

 ـاــــــــيــــــــا مصطفــــــــى، يــــــــا كتاب
  

ـــــــــمــــــــــن كــــــــــل قلـ   ــــــــــب تألـ  ـفـ
  

ــــــــــــوي ــــــــــــــ ــــــــــــا سيأتــا زمانـ  ـيـ
  

 )1(يمحــــــــو الزمــــــــان المزيــــــــف  
  

  
  

إن المفارقة هنا تكمن في الضدية المجابهة التي اختارها مصطفى الفرد ليقف بها أمام 
، وكأن القصيدة قد أصبحت مسرحا واسعا للقتال المتبادل بين المتخاصمين، إذ تقف خصومه

معظم الأبيات في صف "مصطفى"، ومعظمها في صف "الخصوم"، وتتقابل الكلمات بضدية 
تدل على اضطرام الصراع بين طرفي العملية التواصلية، وقد استدل  قوية متتابعة متسارعة،

، فيقول كلاما ويضرب عنه في ثنائيات "لكن"على ذلك باستخدام العنصر الإشاري الخطابي 
أجلف....) وتتعالى طبول الحرب  لكنأخفى، أوهى  لكنأشقى، أبدى  لكنمتضادة (أغنى 

المباغتة السريعة ثم التصدي المضاد، ليصل  المدوية في القصيدة والقصد من ذلك كله هو
  في النهاية إلى محو الماضي المزيف.

                                                 
  222عبد االله البردوني، ديوان كائنات الشوق الآخر، ص  )1(
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  ردونيفي شعر عبد االله الب 
  



  الأفعال الكلامية ومقاصدها التداولية في شعر عبد االله البردوني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثالث
 

 

 137 

  :تمهيد

يحـدد  فالمقصـدمقاصـد المـتكلم ونوايـاه، «مجـالا أساسـيا لدراسـة  أفعال الكلامتعد نظريـة 
مـن وراء سلسـلة الأفعـال اللغويـة التـي يـتلفظ بهـا، وهـذا مـا يسـاعد المتلقـي علـى هدف المرسل 

فهــم الخطــاب، ومــن ثمــة يصــبح تــوفر القصــد مطلبــا أساســيا وشــرطا مــن شــروط نجــاح الفعــل 
  )1(»اللغوي الذي يجب أن يكون متحققا ودالا على معنى

عبــد االله ل شــعر يــة مــن خــلالمقاصــد التداوليــة للأفعــال الكلاموســنحاول التطــرق إلــى ا
  البردوني

  :مصطلح الأفعال الكلامية ومفهومه -1

  معنى الفعل والكلام لغة: -أ

نجد في معنى (الفعـل) مـا ذكـره  مقاييس اللغة والمعجم الاشتقاقي المؤصلبالنظر إلى 
يدل على إحـداث شـيء مـن عمـل  حالفاء والعين واللام أصل صحي« هـ)395ابن فارس (ت 

   )2(»وغيره

الكــاف والــلام والمــيم أصــلان: أحــدهما يــدل علــى «) فقــال ابــن فــارس الكــلام( أمــا معنــى
  )3(»نطق مُفهِم، والآخر على جراح

كغــراب:  -الكُــلام«أصــلا واحــدا إذ يقــول:  هـــ)1436(ت حســن جبــل  مــدحويجعلهمــا م
مــادة الشــيء، وتــداخلها تــداخلا يبلــغ   أرض غليظــة أو طــين يــابس. المعنــى المحــوري اتصــال

غلظ أو حدة، ... ومن الاتصال والتداخل المـاديين اسـتعمل التركيـب فـي الاتصـال العمق مع 

                                                 
ـــــة محمـــــد مـــــدور،  )1( ـــــة الآداب واللغـــــات، جامعـــــة باتن ـــــوراه، كلي ـــــرآن الكـــــريم، أطروحـــــة دكت ـــــي الق ـــــة ف  -1-الأفعـــــال الكلامي

  .5، ص 2013/2014
  .4/511، 1979ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر، (ف،ع،ل) بيروت، لبنان،  )2(
  .5/131المصدر نفسه، ص (ك، ل، م)،  )3(
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: أو وصـلت إليـه مـا فـي نفسـك والتداخل بالصوت، أي الكلام الـذي هـو القـول فكلمتـه حقيقتهـا
  )1(»بالصوت، وبالنظر إلى الأصل ف(الكلمة) ينبغي أن تحمل معنى توصله

وغيــره، ومعنــى (الكــلام) يــدل علــى  فمعنــى (الفعــل) يــدل علــى إحــداث شــيء مــن عمــل
الاتصـــال، وهمـــا معـــا يـــدلان علـــى اتصـــال يحـــدث شـــيئا، وهـــو قريـــب جـــدا مـــن مفهـــوم الفعـــل 

  الكلامي في الاصطلاح.

  اصطلاحا: -ب

 Dominique Maingeneauكمـا يحـدده دومينيـك مـانغونو المقصـود بالفعـل الكلامـي 
(أمر، طلـب، تصـريح، وعـد...) غايتـه الوحدة الصغرى التي بفضلها تحقق اللغة فعلا بعينه «

تغييــــر حــــال المتخــــاطبين، إن المــــتلفظ المشــــارك لا يمكنــــه تأويــــل هــــذا الفعــــل إلا إذا اعتــــرف 
   )2(»بالطابع القصدي للفعل المتلفظ

ومـا نعنيـه بقولنـا إننـا نفعـل شـيئا مـا، متـى صـغنا عبـارة : « Van Dijk ويقول فان ديـك 
  جتماعي، كأن نعد وعدا ما، ونطلب، وننصح، وغير معينة، هو أننا نقوم بإنجاز فعل ا

ذلك مما شاع وذاع أنه يطلق عليه أفعال الكلام ويطلق عليه على نحو أخص قوة فعل 
  أفعالا متنوعة. ننجز. ففان دايك يركز على السياق  الاجتماعي الذي يجعلنا )3(»الكلام

ثيـر مـن اللغـات الغربيـة، أن تطبيق مفهـوم الأفعـال الكلاميـة علـى ك أحمد المتوكلويرى 
إجرائيــة وظيفيــة أثــرت بقــوة وعمــق فــي مســار  ئواســتثمار مــا انبثــق عنــه مــن تصــورات ومبــاد

الدراســـــات اللســـــانية، هـــــذا التطبيـــــق قـــــد حقـــــق نجاحـــــا فـــــي وصـــــفها وفـــــي رصـــــد خصائصـــــها 
  )4(»التداولية

                                                 
، 1م)، مكتبــة الآداب، القــاهرة، مصــر، ط-ل-جبــل، المعجــم الاشــتقاقي المؤصــل لألفــاظ القــرآن الكــريم، (ك محمــد حســن )1(

4/1922.  
  .7دومينيك مانغونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ص )2(
  .263فان ديك، النص والسياق، ص )3(
  .86أحمد المتوكل، الوظائف التركيبية، قضايا ومقاربات، ص )4(
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 Speechوقـــد ترجمـــت العبـــارة الإنجليزيـــة  Act  Theory  أو العبـــارة الفرنســـيةLa 

théorie de Acts ،الفعـلأو  الكـلام أفعالرجمات في اللغة العربية منها: نظرية إلى عدة ت 
نظريـة الحـدث الكلامـي أو اللغـوي، والنظريـة ، نظرية الأعمال الكلامية أو اللغويـة، الكلامي

  الإنجازية. 

)  Vrebومنشـــــأ الخـــــلاف فـــــي الترجمـــــة مـــــرده إلـــــى أن الإنجليزيـــــة تميـــــز بـــــين كلمتـــــي (
لأولى تدل على "الفعل" المقابل للاسم والحرف فـي النحـو، بينمـا الثانيـة تـدل علـى )، فاActو(

، أمـا لفـظ (الفعـل) فـي اللغـة العربيـة، فلفـظ مشـترك لـه  )1("فعـل أو عمـل أو إجـراء أو صـنيع"
 Speechعــدة دلالات، ومــن ثــم اختلفــت الترجمــات لكلمــة  Act ،) الحــدث، الفعــل، مــن قبيــل

  للغوي، وهكذا.الكلامي أو ا )العمل...

"الأعمــال فــي ترجمتــه للقــاموس الموســوعي للتداوليــة بنظريــة  شــكري المبخــوتوترجمهــا 
، )3("الأفعــال الكلاميــة"أو  "نظريــة أفعــال الكــلام"أشــهر تلــك الترجمــات هــي  ن، ولكــ)2("اللغويــة

 How to do things"» كيـف تنجـز الأشـياء بـالكلام«والتي بدأت مع ترجمة كتاب أوسـتن 

with words"  بعد ذلك بين العديد من الباحثين العرب.للعربية، وانتشر المصطلح  

" وعلـل الحـدث بـالكلاميبــ " Speech Actترجمة المصطلح   عبد الكريم جبلويفضل 
آثرت استعمال (الحدث) بدلا من (الفعل)، لما قد يسببه استعمال هذا الأخير مـن «ذلك بقوله 

ــاه الآخــر، كفصــيل نحــوي التبــاس بينــه بمعنــاه المــراد هنــا: ( الشــيء المنجــز) مــن جهــة، ومعن
  )4(»مقاسم للأسماء والحروف من جهة أخرى

                                                 
)1(N.S. Doniach: Oxford English Arabic Dictionary, Oxford university, 1981, P 14.    
  .43جاك موشلار وآن ريبول، القاموس الموسوعي للتداولية، ص )2(
الأفعــال الكلاميــة هــي الترجمــة التــي ارتضــاها عبــد القــادر قنينــي فــي ترجمتــه لكتــاب أوســتين: نظريــة أفعــال الكــلام العامــة،  )3(

  د نحلة ونعمان بوقرة، ومسعود صحراوي وغيرهم.ومحمو 
م، 2006، 3وليام أوجرادي، علم الدلالة، ترجمـة عبـد الكـريم جبـل، مجلـة علـوم اللغـة، دار غريـب، القـاهرة، مصـر، العـدد  )4(

  .244ص
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وقـــد شـــاع بـــين الدارســـين «قـــائلا:  -أفعـــال الكـــلام-هـــذه التســـمية   نعمـــان بـــوقرةوينتقـــد 
اســتعمال مصــطلح (الفعــل الكلامــي)، علــى مــا فــي هــذه التســمية مــن تضــليل ومجازفــة، مــن 

بضـرورة  John Lyonsجـون ليـونز مظهر المادي الصوتي، ويوصـي حيث ارتباط الكلام بال
علــى أن هــذا  »ألا يغيــب علــى البــال أن فعــل الكــلام شــامل للمنجــز الكلامــي والمنجــز الكتــابي

  )1(النقد لم يمنعه من استخدام المصطلح في مواضع كثيرة من مؤلفاته.

فــي الواقــع بمجــرد  ذو طــابع اجتمــاعي يتحقــق إنجــازمــن هــذا المنطلــق  فالفعــل الكلامــي
التلفظ به، بغرض تحقيق التواصل، وذلك من أجل صناعة مواقف اجتماعية، ومن ثـم التـأثير 

  في المتلقي عن طريق حمله على فعل ما، أو تركه أو تقرير حكم من الأحكام، أو.... 

الفلسـفة الفعل الكلامي مفهوما حديث النشأة، لم يكون ليولد إلا في رحاب ليبقى مفهوم 
، والذي كان )G.Fregeفريجه ( غوتلوب، التي مهد لها الفيلسوف الألماني تحليلية الغربيةال

ديثـة، حدث قطيعـة معرفيـة ومنهجيـة بـين الفلسـفتين القديمـة والحـبمثابة انقـلاب فلسـفي جديـد، أ
الأفعــال ، وبــذلك احتضــن نظريــة يــغ فيتغنشــتاينفلودث الفيلســوف النمســاوي حــليعمــق فيهــا الب

نسـان لذاتـه و وعدد معين من الباحثين الآخـرين الـذين آمنـوا أن السـبيل إلـى فهـم الإالكلامية ه
"، فنادوا بضرورة اتخاذها موضوعا للدراسة في أي مشروع فلسفي يروم فهم اللغةولعالمه هو "

 Edmandادمونـــد هوســـرل وقـــد تجلـــى ذلـــك فـــي أبحـــاث: الكـــون ومشـــكلاته،  Husserl  ،
 Howكيـف "كيـف نصـنع الأشـياء بالكلمـات" " فـي محاضـراته  Austin وأوسـتين to  do 

things with words وتلميذه سيرل ،"J. Searle   

الإقرار بنشأة هذه النظرية في خضم جهـود الفلاسـفة الغـربيين، إلا أننـا لا نعـدم لهـا ومع 
أثــرا فــي المــوروث اللغــوي العربــي اللســاني، بــل إن علمــاء العربيــة قــد اســتخدموا أفعــال الكــلام، 

لمقام والسـياقات المختلفـة للخطـاب. والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه، مـا حـظ الأفعـال أشاروا إلى او 
إلـــى الكلاميـــة مـــن حيـــث الاهتمـــام فـــي التـــراث اللســـاني العربـــي؟ وكيـــف نظـــر هـــؤلاء العلمـــاء 

  الأفعال الكلامية أثناء حديثهم عن الكلام، وما يترتب منه من حين قسموه إلى خبر وإنشاء؟
                                                 

  .159نعمان بوقرة، المدارس اللسانية المعاصرة، ص  )1(
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  الكلامية في التراث اللساني العربي:الأفعال - 2

إن الأفعــال الكلاميــة كمصــطلح لــم تكــن لتــدرس فــي التــراث اللســاني العربــي إلا ضــمن 
تتبــع خــواص تراكيــب «" لأن موضــوع هــذا الفــرع اللغــوي فــي التــراث هــو علــم المعــانيمباحــث "

ن الخطـأ فـي ليحتـرز بـالوقوف عليهـا مـالكلام في الإفادة، ومـا يتصـل بهـا مـن الاستحسـان... 
، الخبــر والإنشــاءوتحديــدا ضــمن نظريــة  )1(»تطبيــق الكــلام علــى مــا يقتضــي الكــلام ذكــره...

مكافئــــة لمفهــــوم الأفعــــال الكلاميــــة عنــــد  -مــــن الجانــــب المعرفــــي–فهــــي تعتبــــر عنــــد العــــرب 
  )2( المعاصرين...

ـــذلك  ـــاتهم علـــى ل اشـــتغل فـــي بـــاب البحـــث فيهـــا عديـــد مـــن علمائنـــا العـــرب ضـــمن مؤلف
الفكريــة، فــاهتموا بهــا اهتمامــا كبيــرا، بعــد أن عمقــوا البحــث فــي مــذاهبهم واتجاهــاتهم  اخــتلاف

فكانـــت نظريـــة الخبـــر والإنشـــاء محـــل اهتمـــام الفلاســـفة أسســـها ومبادئهـــا وتســـمياتها المختلفـــة، 
المختلفــة التــي تــرد  المقامــاتوالمناطقــة و...، خاصــة حــين درســوا المعــاني الوظيفيــة وتحديــد 

الاهتمام عند النحاة والبلاغيين أمثـال ذروة  ني بغرض فهم النص القرآني، لتبلغفيها تلك المعا
والإنشــاء، وحــاولوا التمييــز بينهمــا فــي أبــواب ، فدرســوا الخبــر والجرجــاني والســكاكي ســيبويه

  وتركيبه، وما يتصل به من الاستحسان وغيره..."أقسام الكلام" 

التركيـــب فـــي الكـــلام مـــن حيـــث  وإذا كـــان علـــم "المعـــاني" مـــن خصائصـــه تتبـــع خـــواص
"خاصــية التركيــب" الإفــادة ســعيا منــه لتطبيــق هــذا الكــلام وفــق مــا يقتضــيه ســياق الحــال، فــإن 

متعلقة بما سبق منه إلى الفهم عند سماع ذلك التركيب جاريا مجـرى الـلازم لـه، لكونـه صـادرا 
  )3(من البليغ، لا لنفس ذلك التركيب...

حيــث يكــون تلاف المقــام الــذي يــرد فيــه علــم المعــاني، فالتركيــب إذن يختلــف معنــاه بــاخ
التركيز على التراكيـب التـي لهـا دلالات مفيـدة سـواء كانـت دلالات حرفيـة أم دلالات ضـمنية، 

                                                 
  .49صمسعود صحراوي، التداولية عند علماء العرب،  )1(
  .49المرجع نفسه، ص )2(
-248م، ص 2011، 2الســـكاكي، مفتـــاح العلـــوم، ترجمـــة عبـــد الحميـــد هنـــداوي، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، لبنـــان، ط )3(

249.  
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المـتكلم وهـذا مـا تقـوم عليـه الدراسـات الدلاليـة الحديثـة:  مقصـدوكلها تفهم من المقـام وبحسـب 
  .والإفادة القصد

  :ء، (التمييز بين الخبر والإنشاء)أقسام الكلام عند القدما - 3

مـــل فــــي نظريــــة "الخبــــر والإنشــــاء" فـــي التــــراث العربــــي، يلحــــظ ذلــــك الاخــــتلاف أإن المت
لــم «الواضــح فــي التمييــز بــين الأســلوبين، لأن البحــث النظــري مــن حيــث المفــاهيم والمصــطلح 

يســتوي علــى  ملا محــدد المعــالم، بــل الواقــع أنــه مــر بمراحــل قبــل أنتيولــد منــذ يومــه الأول مكــ
ويســتقر علــى أســس واضــحة المعــالم بفضــل انتقــال تلــك النظريــة مــن آراء وملاحظــات ســوقه، 

إلـــــى أصـــــول ناضـــــجة ومباحـــــث مؤسســـــة، لا ســـــيما بعـــــد اعتمـــــاد أدوات التحليـــــل المنطقـــــي 
، وبــذلك تعــددت التقســيمات وتضــاربت الآراء وتنوعــت، ولعــل وجــه الاخــتلاف )1(والتــداولي...

 الســيوطيلعلمــاء قــديما حــين قســموا الكــلام علــى أقســام كثيــرة، عــدّدها بالتحديــد حاصــل عنــد ا
، أجمـع المحققـون علـى انحصـاره فـي الخبـر القسمة الثنائيـةفبلغ بها عشرة أقواها ما عرف بـ 

  )2(»... والإنشاء

" عــدا فئــة قليلــة هــديت إلــى جعلــه قســيما الطلــببمصــطلح "فالإنشــاء عبــر عنــه أغلــبهم 
ــ ــدين الكــاتبي (ت 5بــدءا مــن القــرن ، رللخب )، الــذي اســتخدمه اســتخداما هـــ 493هـــ كــنجم ال

الإنشـاء «، فأشـاعه بـين الدارسـين بقولـه: هــ) 729الجرجـاني (ت مدققا، ثم تجلى في كتابات 
ثم ما لبـث أن اسـتقر الإنشـاء قسـيما  )3( »سبب لنسبة غير مسبوق بنسبة أخرى... هكلام لفظ

ى أســس مختلفــة، ولعــل أكثرهــا دورا فــي مصــنفاتهم للخبــر، يــنهض ويقــوم التعريــف بينهمــا علــ
  الثلاثة الآتية:

  

                                                 
  .58مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص )1(
  .1/34، م1987، 2السيوطي، همع الهوامع، تحقيق عبد العالي سالم مكرم، بيروت، ط )2(
، 1الجرجاني، الإشارات والتنبيهات في علـم البلاغـة، تعليـق إبـراهيم شـمس الـدين، دار الكتـب العلميـة،  بيـروت، لبنـان، ط )3(

  .86، ص2002
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  المعيار الأول: الصدق والكذب: -أ

يعد هذا المعيـار محـل إجمـاع بـين العلمـاء العـرب، وهـو التمييـز بحسـب الشـرط المبـدئي 
، وقــد تعــددت النصــوص هــو مــا يقابــل الصــدق والكــذب، والإنشــاء خلافــه«المعـروف، فــالخبر: 

علمـــاء تلـــك المرحلـــة مـــن عمـــر البلاغـــة العربيـــة، وكثـــرت كثـــرة بالغـــة تـــدل علـــى  المـــأثورة عـــن
الـذي يقــول فـي بــاب التمييــز  الكــاتبي الــدين نجــم، ذلــك مـا نجــده عنـد )1(»إجمـاعهم علــى ذلـك

الصــدق فهــو الخبــر والقضــية، وإن لــم يحتمــل  والكــلام التــام إن احتمــل«الإنشــاء: بــين الخبــر و 
  )2( »فهو الإنشاء...

المفـاهيم  أظهرن كانا من وإ -بجب ذكره في هذا السياق أن مفهوم الصدق والكذومما ي
فإنـه يظـل مفهومـا ملبسـا، تـردد القـدماء أنفسـهم، فـي  -التي رسخت في التقاليد اللغويـة العربيـة

  بين قائل : إنه مطابقة حكم الخبر وعدم مطابقته للواقع.ضبطه، وبيان مراده، 

  بة الكلام النسبة الخارجية:مطابقة نس: الثانيالمعيار  -ب

الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب، فقد أكد العلمـاء  أنإذا كان الاتفاق حاصلا في 
وجوب مراعاة قصد المتكلم واعتقاد المخبر، فإذا كان نسبة الخبـر الكلاميـة مطابقـة والباحثون 

نــت نســبته الكلاميــة لنســبته الخارجيــة، مــع اعتقــاد المخبــر بمطابقتهــا فــالكلام صــادق، وإذا كا
غيــر مطابقــة لنســبته الخارجيــة مــع عــدم اعتقــاد المخبــر بمطابقتهــا فــالكلام كــاذب، لــذلك نــرى 

مـــن حيـــث مطابقتهـــا بنســـبة  الكـــلاميـــذهب إلـــى وجـــوب أن يعتـــد بالنســـبة التـــي فـــي  الجرجـــاني
وعليــه لا   )3(»كــلام لفظــه ســبب غيــر مســبوق بنســبة أخــرى...«أخــرى، معرفــا الإنشــاء أنــه: 

مل المطابقة ولا عدمها، لكون المطابقة فـي واقـع الأمـر نسـبة، وكـل نسـبة توجـب منتسـبين يحت
وإن كـان لفظـه سـببا لنسـبة هـي صـورة الكـلام، لكنهـا مسـبوقة «سابقين عليهـا، أمـا الخبـر فإنـه 

ولعلــــه هــــو المعيــــار الــــذي ارتــــآه  )4(»بنســــبة أخــــرى فــــإن تطابقــــا فــــالخبر صــــادق، وإلا فكــــاذب
                                                 

  .58مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص )1(
  .42ص ،1957، 1نجم الدين الكاتبي، الرسالة الشمسية، القاهرة، مطبعة الحلبي، ط )2(
  .86الجرجاني، الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، ص )3(
  .86المرجع نفسه، ص )4(
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ووجــه الحصــر أن الكــلام إمــا « " معرفــا الفــرق بـين الأســلوبينإيضــاحهفــي " القزوينــي الخطيــب
خبر أو إنشاء، لأنه إمـا ان يكـون لنسـبته خـارج تطابقـه أو لا تطابقـه، أو لا يكـون لهـا خـارج، 

  )1(»فالأول الخبر والثاني الإنشاء...

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
اء، والجـدير بالـذكر هذان المعياران أبرز مـا اعتمـد فـي سـبيل تمحـيص الخبـر مـن الإنشـ

النظريات اللغويـة العربيـة ركـز أصـحابها مـع حرصـهم الشـديد علـى دراسـة الخبـر والطلـب، أن 
، لأن الســـابق فـــي الإنشـــاء غيـــر الطلبـــيي الأخـــرى، والتـــي تـــدخل دائـــرة دون ســـائر المعـــان

المنحصــــر بحكــــم الاســــتقرار فــــي أبوابــــه الاعتبــــار فــــي كــــلام العــــرب شــــيئان الخبــــر والطلــــب، 

                                                 
  .17الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ترجمة محمد محي الدين عبد الحميد، حط، د ت، ص )1(

 لامـالك

صادق مع 
اعتقاد المخبر

 بصدقه

 اءــإنش رــخب

عدم مع  كاذب
اعتقاد المخبر 

 بصدقه

تطابق الواقع لا نسبة الكلامية نسبة الكلامية تطابق الواقع  

لا يقصد من نسبة الكلامية مطابقة الواقع  -  
جي يطابق لفظهيحاول إيجاد مدلول خار -  

 لا يقبل أن يحكم عليه بالصدق أو الكذب
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يلقــى الجــزء الــذي يســتدعي مطلوبــا  ... لــذلك كالاســتفهام، النــداء والأمــر والنهــيوفــة، المعر 
حتــــى اســــتنفذ حظــــه فــــي الدراســــة  ا. اهتمامــــا بالغــــحاصــــلا فــــي اعتقــــاد المــــتكلم وقــــت الطلــــب

مـن تنـوع خطـابي مـن شـانه أن يحـدد نشـاط المتلقـي وبثيـر  التحليل، وذلك نظـرا لمـا يتمتـع بـهو 
يــنعكس ذلــك علــى المخاطــب ليصــبح أكثــر تجاوبــا مــع المــتكلم، أمــا شــعوره ويحــرك انتباهــه، ف

القســم الآخــر الــذي لا يســتدعي مطلوبــا غيــر حاصــل وقــت الطلــب، ويتحقــق وجــود معنــاه فــي 
  .)1(الوقت الذي يتحقق فيه وجود لفظه

  فالأصل فيه يلقى لأحد الغرضين: الخبرأما 

وســـمي ذلـــك الحكـــم "فائـــدة  إفـــادة المخاطـــب الحكـــم الـــذي تضـــمنته الجملـــة أو العبـــارة، -1
الخبــر"، وفــي الاصــل يقــوم علــى أســاس أن يلقــى إليــه الخبــر أو مــن نوجــه إليــه الكــلام 

 أو مضمونه، ويراد إعلامه أو تعريفه به،  بجهل حكمه

أمــا الغــرض الثــاني فهــو مــا ســماه البلاغيــون لازم الفائــدة، وهــو مــا يقصــد المــتكلم مــن  -2
 مضمونه.أ ي عالم بحكم الخبر  -أي المتكلم–ورائه أن يفيد مخاطبه 

  وقد قسم الخبر إلى ضروب هي: 

هو النوع الذي لا يحتاج إلى مؤكدات، إذ يلقـى الخبـر إليـه خاليـا مـن  الخبر الابتدائي: -أ 
 أدوات التوكيد.

فيه يكون المخاطب مترددا في الحكم شاكا فيه، ويبغي الوصول  إلى   الخبر الطلبي: -ب 
 له ليتمكن من نفسه، ويحل فيه اليقين محل الشك. اليقين في معرفته فيحسن توكيده

 أنفيــه يكــون المخاطــب منكــرا لحكــم الخبــر، وفــي هــذه الحــال يجــب  الخبــر الإنكــاري: -ج 
يؤكد الخبر بمؤكدين أو أكثر، على حسب درجة إنكاره من جهة القوة والضعف يسمى 

 )2(هذا الضرب إنكاريا.

                                                 
  .258السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص  )1(
  .258المرجع نفسه ، ص  )2(
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  :معاصرةالأفعال الكلامية في اللسانيات الغربية ال -4

إن نظرية الأفعال الكلامية من الموضوعات الأساسـية للسـانيات التداوليـة، لاسـيما وهـي 
فهـي النظرية التي نادى أصحابها بضرورة التجسيد الحقيقـي للاسـتعمالات اللغويـة فـي الواقـع، 

ينجزهــا الإنســان بمجــرد الــتلفظ بهــا فــي ســياق مناســب، لــذلك كــان اهتمامهــا بدراســة مــا  أفعــال
ه المتكلمـــون باللغـــة مـــن تبليـــغ وإنجـــاز أفعـــال وتـــأثير و... وكـــل مـــا مـــن شـــأنه أن يـــنجح يفعلـــ

  العملية التواصلية بين المتحدثين.

، مــن أساســيات التحليــل التــداولي حــين نظــرت إلــى اللغــة الأفعــال الكلاميــةوتعــد نظريــة 
ــأفعــالإلــى  الأقــوالعلــى أنهــا مؤسســة تتكفــل بتحويــل  ذلك، ، إذا صــدرت ضــمن مقــام يســمح ب

وهـو مـا أوصـى بـه زعـيم  إنتـاج الـتلفظ فـي مقـام خطـابفموضوع الدراسة ليس الجملة، وإنمـا 
كيف نصـنع (ننجـز) الأشـياء «من خلال كتابه  Jhohn Austinجون أوسن هذه النظرية 

لمقامات ، حين ضمنه دعوة صريحة بوجوب مراعاة الجانب الاستعمالي للغة طبقا »بالكلمات
  .المخاطب

أن «مـــن أهـــم مبـــدأ فـــي الفلســـفة اللغويـــة الحديثـــة وهـــو كـــرة "أفعـــال الكـــلام" ت فألقـــد نشـــ
الاستعمال اللغوي ليس إبراز منطوق لغوي فقـط، بـل إنجـاز حـدث اجتمـاعي معـين فـي الوقـت 

ذلــك بعــدما كانــت الفلســفة الوضــعية المنطقيــة تشــترط مقياســا وحيــدا للحكــم علــى «و )1(»نفســه
ممـا حصـر العبـارات اللغويـة فـي منـوال واحـد  )2(»لكـذبدلالة جملة ما وهو مقيـاس الصـدق وا

هـو "العبـارات الخبريــة"، كـأن تصـف واقعــا مـا، ويحكــم علـى صـدقها أو كــذبها بمـدى مطابقتهــا 
  لذلك الواقع.

ولقـد مـرت نظريـة أفعـال الكـلام بمــرحلتين أساسـيتين، بنـاء علـى جهـود مؤسسـيها الأوائــل 
  :د اساتذتهمثم من جاؤوا بعدهم وساهموا في تطوير جهو 

   Austinمرحلة التأسيس والنشأة عند ج.ل أوستن  -
                                                 

  .18نص، مدخل متداخل الاختصاصات، صفان ديك، علم ال )1(
  .90- 89خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  )2(
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  Searleمرحة النضج والضبط المنهجي عند ج.ر سيرل  -

 :مرحلة التأسيس والنشأة -أ 

يعــد أوســتن المؤســس الفعلــي لهــذه النظريــة خاصــة حــين أوصــى بوجــوب مراعــاة الجانــب 
لغة ليست مجرد أداة نقل لأفكـار ال أنالاستعمالي للغة طبقا لمقامات التخاطب، إذ بينت لديه 

  ، لا تنجز إلا في اللغة، وباللغة.Actes أعمالانما هي ميدان ننجز فيه إ ووصف الأشياء، و 

لقـــد كـــان هـــدف أوســـتن فـــي البدايـــة أن يتعـــدى مـــا كـــان يعتبـــر : «...ليـــونز جـــونيقـــول 
عبـــارات مغالطــة وصــفية، وهــي فكــرة أن الوظيفــة الوصـــفية والمهمــة الوحيــدة للغــة هــي إنتــاج 

، فـانطلق فــي تفســير نظريتـه مــن انتقــاد الفكـرة الســابقة التــي تعتبــر )1(»خبريـة صــادقة أو كاذبــة
يب أن كل الأقوال يمكن إخضاعها لمعيار الخطأ أو الصواب ويرى نتيجة لذلك أن هناك أسال

وتعــابير لغويــة لا يمكــن وصــفها بأنهــا خاطئــة أو صــائبة، بــل إننــا حــين نــتلفظ بهــا نكــون قــد 
  " Speach Acts الكلامي الفعلن بـ"قت نفسه فعلا اجتماعيا سماه أوستفي الو  زناأنج

لقد ميز "أوستن" في مرحلته الأولى بقصد دراسة اللغة مؤسسا لاتجـاه جديـد أطلـق عليـه 
الدلالـــة، القاعـــدة، ألعـــاب «التـــي تعتمـــد علـــى مفـــاهيم ثلاثـــة هـــي  العاديـــة اللغـــة فلســـفةاســـم: 
  الأفعال. فميز نوعين من )2(»اللغة

وهــــي الأفعــــال التــــي تخبــــر أو تصــــف الواقــــع  :Constatifأفعــــال إخباريــــة أو تقريريــــة  -أ
مجاله الخبـر الـذي  الخارجي، وتحكم عليها بالصدق أو الكذب، فهي أفعال أو قسم من الكلام

  يحتمل الصدق والكذب.

ا م عليهـليسـت لهـذه الأفعـال خصيصـة الحكـ : Performatifأدائيـة او إنشـائية أفعال  -ب
جاز فعل، أو هي التي ينجز بها المتكلم عملا ولا يقتصر بالصدق أو الكذب فهي تستخدم لإن

                                                 
، 1987، 1جــون ليــونز، اللغــة والمعنــى والســياق، ترجمــة عبــاس صــادق الوهــاب، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، ط )1(

  .191ص
  .51خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  )2(
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على مجرد الكلام به، ومن شروط نجاحه توافر عناصر الإرادة والقصد والقدرة، وحسن النيـة، 
  )1(الملاءمة شروطوتسمى هذه الشروط 

فعـال الكلاميـة أن راجـع وعـدل فـي ثم ما لبث "أوستن" في مرحلـة مـن مراحـل تطـور نظريـة الأ
التقسيمات التي وضعها للتمييـز بـين الأفعـال الإخباريـة والأفعـال الأدائيـة، وذلـك حـين رأى أن 
ــا واحــدا، وتــؤدي فــي الوقــت نفســه الــذي  الفعــل الكلامــي مركــب مــن ثلاثــة أفعــال، تشــكل كيان

" هــو الجــواب نوســتذلــك الهــاجس الــذي كلــن يشــغل "اينطــق فيــه بالفعــل الكلامــي، مــن منطلــق 
  ماذا نفعل عندما نتكلم؟عن السؤال: 

إن ما نصنعه يتجلى في ثلاثة أعمال تعد جوانب مختلفة لعمل خطابي كامـل تختـزل مختلـف 
  الوظائف اللسانية على النحو التالي:

   :  L’Acte de locution عمل القول -1

ويــراد بــه الــتلفظ «ي، فعــل القــول او الفعــل الصــوتي أو اللفظــي، أو الفعــل اللغــو  ويســمى
بجمــل مفيــدة ذات بنــاء نحــوي صــحيح... أو فــي أصــوات منتميــة إلــى لغــة معينــة، وهــذا الفعــل 
يقع دائما مع كل قول: أو تركيب لألفاظ في جمل مفيـدة طبقـا للأفعـال الفرعيـة الثلاثـة الآتيـة. 

  )2(»الفعل الصوتي، الفعل التركيبي، الفعل الدلالي

   :  L’Acte d’illocution عمل مقصود بالقول -2

ويقصد بـه مـا يـؤدي نجازي، ويسمى الفعل المتضمن في القول أو الفعل الغرضي أو الإ
بــه الفعــل اللفظــي أو الصــوتي مــن وظيفــة فــي الاســتعمال، إذ غايــة المــتكلم التعبيــر عــن معنــى 

ظريـة في نفسه كالأمر، الاعتـراض، الموافقـة، القبـول، النصـح،... فلـذلك يعـد هـذا الفعـل لـبّ ن
  الأفعال الكلامية.

  
                                                 

  .95بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص خليفة  )1(
مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي الآداب، إشــراف د.  -دراســة تداوليــة–آمنــة لعــور، الأفعــال الكلاميــة فــي ســورة الكهــف  )2(

  .70م، ص 2011- 2010زهيرة قروي، جامعة قسنطينة، 
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   :  L’Acte Perlocution بالقول التأثيرعمل  -3

 L’Acteوتســــــمى الفعــــــل النــــــاتج عــــــن القــــــول أو الفعــــــل بواســــــطة القــــــول التــــــأثيري

Perlocutionnaire  ، ،وهو ما يتركـه الفعـل الإنجـازي مـن تـأثير فـي السـامع أو المخاطـب
رأي أو ه حملــه علــى اتخــاذ موقــف، أو تغييــر ســواء أكــان التــأثير جســديا أم فكريــا، والغايــة منــ

  القيام بعمل ما...

  ركيزة الأفعال الكلامية عند "أوستن"  الإنجازيويعد الفعل 

ــة بالنظريــةحتــى ســميت نظريتــه  ازي، وهــذا الفعــل يــرتبط ، نظريــة الفعــل الإنجــالإنجازي
  )1(مركزيا في نظرية أفعال الكلام.) دورا القصدية( Intention المتكلم بمقصد

، ارتــأى "أوســتن" أن يصــنف الأعمــال التــي ينجزهــا الإنجازيــة القــوةواســتنادا إلــى مفهــوم 
  بواسطة اللغة إلى أسس خمسة:

وهـي كـل فعـل يـدل  :Les verdictifs اللغوية الدالة على الحكـم (الحكميـات)فعال الأ -أ
  على حكم يصدره محكم مثل: حكم، قدر، شخص، حلل...

وهـي كـل فعـل يعبـر عـن  :Les exercitifs لقرارات(الإنفاذيـات)الدالة على افعال الأ -ب
اتخــاذ قــرار أو ممارســة فــي صــالح شــخص أو ضــده كــالتعيين، الطــرد،... عــيّن، حــرم، 

  أذن، اختار...

يتمثــل فــي مــا يقطعــه  :Cmmissifs الدالــة علــى الوعــد والتعهد(الوعــديات)فعــال الأ -ج
  تعهد، كفل...المتكلم على نفسه من عهود ووعود مثل: وعد، 

هـي كـل فعـل يتمثـل  :Les comportatifs الدالة على السلوك (السلوكيات)فعال الأ -د
  فيما يكون رد فعل لحدث ما كالاعتذار، التعاقد، الشكر، القسم،...

  

                                                 
  .70آمنة لعور، الأفعال الكلامية في سورة الكهف، ص )1(
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 Les العرضـــية (العرضـــيات)فعـــال الأ -هــــ expositifs:  وهـــي الافعـــال التـــي يـــؤتى بهـــا
  )1(اعترف، وافق، أثبت، أكد، وهب،.... لتوضيح وجهة نظر وبيان الرأي مثل:

لكــن هــذا التقســيم لــم يســتطع أن يحقــق مــا يســعى إليــه "أوســتن" فــي وضــع نظريــة متكاملــة 
  للأفعال الكلامية، بسبب تداخل هذه الأفعال فيما بينها.

 النضج والضبط المنهجي:مرحلة  -ب 

تـي وضـعها "أوسـتن" فـي نشـأة فكـرة الأفعـال الكلاميـة، بعـد الجهـود ال هي المرحلة الثانية
 Johnســيرل جــونفــي تحديــد المفهومــات المركزيــة فــي النظريــة، إلا أن  Searle   عــدّل فــي

كيــر مــن هــذه المفــاهيم والتصــنيفات، فلقــد أعــاد تنــاول نظريــة "اوســتن" وطــور فيهــا بعــدين مــن 
  .والمواضعات المقاصدأبعادها الرئيسية هما: 

هذه المرحلة من خلال تداركه لما وقـع مجهود "سيرل" في  -اختصارا–ويمكن ان نوجز 
فيه أستاذه من خلال التقسيم الذي ورثه عن أستاذه للأعمال الكلامية على أساس التمييز بين 

 الفعـــل(الصــوتي والتركيبـــي)،  الـــتلفظأربعــة أفعــال ننجزهـــا معــا فـــي الوقــت نفســـه وهــي: فعـــل 
 التــأثيري الفعــلأوســتن)، (علــى نحــو مــا فعــل  الإنجــازي الفعــل(الإحــالي والحملــي)،  القضــوي

  )2((على نحو ما فعل أوستن).

المــتكلم وحــده، بــل لابــد مــن تضــافر العــرف  قصــد"ســيرل" لا يحــدد  الفعــل الكلامــي عنــد
 القـــوة دليـــليـــدعى " الإنجازيـــة دلـــيلااللغـــوي والاجتمـــاعي معـــا. نـــص ســـيرل علـــى أن للقـــوة 

يـه المـتكلم عقـب نطقـه للجملـة يؤدالغرض منـه إظهـار نـوع العمـل الإنجـازي الـذي "، الإنجازية
  كالنبر والتنغيم...

تطبيقــا  الإنجــازي، إذ جعلهــا أربعــة وطبقهــا علــى الفعــل الملاءمــةطــور "ســيرل" شــروط 
  محكما، هذه الشروط هي:

                                                 
  .62أرمينغو، المقاربة التداولية، ص فراسواز )1(
  .99خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص )2(
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يتحقــق بــأن يكــون للكــلام معنــى قضــوي، والقضــوي نســبة إلــى شــرط المحتــوى القضــوي:  -أ
حـدث بـه، او خبـر، والمحتـوى القضـوي هـو القضية التي تقوم على متحدث عنه أو مرجع مت

  المعنى الأصلي للقضية.

  ويتحقق إذا كان المتكلم قادرا على إنجاز الفعل.: التمهيديشرط ال -ب

  ويتحقق حين يكون المتكلم مخلصا في أداء الفعل.: الإخلاصشرط  -ج

  )1(.يحاول المتكلم التأثير في السامع لينجز الفعل :الأساسيشرط ال -د

  عال اللغوية المباشرة، والأفعال اللغوية غير المباشرة:الأف- 5

إن الفعـــل الكلامـــي يعـــد عنصـــرا مهمـــا فـــي الكثيـــر مـــن الأفعـــال التداوليـــة، باعتبـــاره كـــل 
د على أفعال قولية تسـعى إلـى تحقيـق م"، يعتشكلي دلالي إنجازي تأثيريملفوظ ينهض على "

ـــة، وغايـــات إنجازيـــةأغـــراض  ـــيالمتتخـــص ردود فعـــل  تأثيري ـــذلك يطمـــح هـــذا الفعـــل لق ، وب
الكلامي إلى أن يكون فعلا تأثيريا، أي يطمح إلى التأثير فـي المخاطـب اجتماعيـا ومؤسسـاتيا 

  )2(ومن ثم إنجاز شيء ما.

وقــد شــاع اســتخدام مصــطلح الفعــل الكلامــي بــين الدارســين واختلفــت تعريفاتــه لاخــتلاف 
المتفــق عليــه فــإن فعــل الكــلام يعنــي  وحســبالمرجعيــات الابســتيمولوجية التــي ينطلقــون منهــا، 

مــن وظــائف تداوليــة  وذلــك لمــا للفعــل الكلامــي ،)3(.التحــدث بمــا يعنــي تحقيــق الأفعــال اللغويــة
التي  الإنجازية ، التي تزيد من فاعليتهالحجاجية وظيفته، من أهمها المخاطب بقصدمرتبطة 

  .والإقناع التأثيرظي، أرادها "أوستن" و "سيرل"، ولاسيما تلك الطريقة المرتبطة بلف

عنـــدما يـــولي عنايتـــه لتبليـــغ  المباشـــرالمخاطـــب الفعـــل الكلامـــي  علـــى مـــا يســـهل افكثيـــر 
يكلــــف المتلقــــي بعمــــل مــــا، أو يوجهــــه  أنورغبتــــه فــــي «قصــــده، وتحقيــــق  هدفــــه الخطــــابي، 

                                                 
مـذكرة ماجسـتير، إشـراف  -د. تداوليـة -عبد الرحمن دحماني، أفعال الكلام في ديوان لزوم ما لا يلزم لأبي العلاء المعري )1(

  82، ص2014 – 2013نعيمة السعدية، جامعة بسكرة، 
  .40ي، التداولية عند العلماء العرب، صمسعود صحراو  )2(
  .169، ص17/2006نعمان بوقرة، نحو نظرية لسانية عربية للأفعال الكلامية، مجلة اللغة والأدب، جامعة الجزائر، ع )3(
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لمصــلحته، مــن جهــة أو توجيهــه لفعــل مســتقبلي، ويفتــرص أن يتوجــه المخاطــب بخطابــه إلــى 
ائدة المتلقي، فيستعمل هذه الاستراتيجيات في شكلها الأكثـر مباشـرة للدلالـة علـى التكثير من ف

"الأفعــــال ، وهـــذا مــــا عــــرف فــــي عــــرف التـــداوليين بـــــ )1(.»قصـــده كــــالأمر والنهــــي الصــــريحين
  الكلامية المباشرة"

  الأفعال المباشرة: -أ 

الحرفيـة وغيـر أو  الأفعال الإنجازية المباشرة وغير المباشرة"سيرل" بين ما أسـماه ميز 
، فالأفعال الإنجازية المباشرة عنده تتمثل في تلك الأقوال التي تتـوفر علـى تطـابق تـام الحرفية

هو شكل السلوك الاجتمـاعي الـذي «بين معنى الجملة ومعنى القول، فالقول في نظر "سيرل" 
ليهــا ، بمعنــى أنــه يجــب أن تتــوفر هنــاك مبــادئ يتوقــف ع)2(.»تضــبطه مجموعــة مــن القواعــد

ة مـأو تقرير سـلوك معـين،  فمعنـى ذلـك أن يكـون مـا ينطقـه مطابقـا مطابقـة تاإنجاز فعل ما، 
وحرفيــة لمــا يريــد أن يقــول، ويعــرف "ســيرل" نفســه الأفعــال المباشــرة بقولــه: هــي الحــالات التــي 

  .)3(يمكن للمتكلم التلفظ بقول ما، ويراد منه ما صرح به

ؤال المطـــروح: هـــل يكـــون معنـــى الجملـــة دائمـــا لكـــن مـــا تنبـــه إليـــه "ســـيرل" هـــو ذلـــك الســـ
"سـيرل" أن هنـاك حـالات أخـرى لا مطابقا لمقصود المتكلم؟ وانطلاقـا مـن هـذا التسـاؤل كشـف 

  يكون فيها الفعل مباشرا لهذا ميز "سيرل" نوعا آخر من الأفعال اللغوية يتمثل في:

  فعال الكلامية غير المباشرة:الأ-ب 

اهتموا بدراسة الأفعال الكلامية غير المباشرة، والتي عرفها  إن "سيرل" من الأوائل الذين
بعــد أن تنــاول بالدراســة تلــك الأقــوال التــي لا تــدل صــيغتها الظــاهرة علــى مــا تــدل عليــه، أي لا 
تتوفر على تطابق بين معنى الجملة ومعنى القول، حيث لا تدل صيغة الجملـة علـى معناهـا، 

                                                 
، 3بوقرومــة حكيمــة، دراســة الأفعــال الكلاميــة فــي القـــرآن الكــريم، مقاربــة تداوليــة، مجلــة الخطــاب، جامعــة تيـــزي وزر، ع )1(

  .12، 11، ص 2003
  .69فرونسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، ص )2(
  .69المرجع نفسه ، ص )3(
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ها الظاهر، لذلك يرى "سـيرل" أن هنـاك حـالات عديـدة وإنما تدل على معنى آخر مغاير لمعنا
هناك حالات يستطيع فيها المتكلم من «متعلقة بالأفعال غير المباشرة، ويظهر ذلك في قوله: 

ناهــا الظــاهر، لكــن يــدل أيضــا علــى مقولــة ذات محتــوى إســنادي أن يقــول جملــة، ويريــد بهــا مع
، دلالتهــا لا تــدل )1(.»إمكانــك مــدّي بكــذا؟فعــلا: يمكــن للمــتكلم أن يــتلفظ بجملــة: هــل بمغــاير، 

على استفهام بل طلب تقـديم الملـح، وانطلاقـا مـن هـذه الإشـكالية يطـرح "سـيرل" تسـاؤلات عـدة 
  أهمها:

  كيف للمتكلم أن يقول شيئا يصوغه في عبارة خاصة ويقصد به شيئا آخر؟

ال مـن المعنـى كيف للمستمع أن يفهم ما لم يصـرح بـه المـتكلم؟ بمعنـى: كيـف يـتم الانتقـ
  الصريح إلى المعنى المراد أو المستلزم خطابيا؟

  دراسة العرب للأفعال الكلامية المباشرة:- 6

  جهود العرب القدامى: -أ

العرب تكمن في النظر أساسا في اقوال المتخـاطبين أثنـاء الحـديث  إن الإفادة من كلام 
ــذا قيــل  أن علــم  اعلــم«ؤكــدا ذلــك: م الســكاكي، فيقــول »لكــل مقــام مقــال«وحــال المخاطــب، ل

المعــاني هــو تتبــع خــواص تراكيــب الكــلام فــي الإفــادة، ومــا يتصــل بهــا مــن الاستحســان وغيــره، 
  )2(.»ما يقتضي الحال ذكرهليحترز بالوقوف عليها من الخطأ في تطبيق الكلام على 

لــــذلك كــــان "علــــم المعــــاني" هــــو العلــــم الــــذي تخصــــص فيــــه علمــــاء العربيــــة فــــي تحليــــل 
وهــو مــن العلــوم «، خلــدون ابــننطلاقــا مــن علاقتــه "بالســياق" وذلــك مــا أثنــى عليــه الخطــاب، ا

  )3(.»اللسانية لأنه متعلق بالألفاظ وما تفيده، وبقصد الدلالة عليه من المعاني...

فــي "مفتــاح الســكاكي" يلحــظ جملــة القــوانين التــي درســها "الســكاكي" والشــروط  والمتأمــل
خبــر والطلــب، هــذه القــوانين والشــروط المقاميــة تــتحكم فــي ال إنجــازالتــي تــتحكم فــي  المقاميــة

                                                 
  .71فرونسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، ص)1(
  70السكاكي، مفتاح العلوم، ص )2(
  .167، ص2003، 1بلخير عمر، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التوليدية، منشورات الاختلاف، ط )3(
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إنجازهــا علــى مــا يقتضــيه الحــال، ويتفــرع عمــن هــذين النــوعين أغــراض يــدل عليهــا الكــلام فــي 
  حال ما إذا أجري في غير مقامه.

  :المحدثينجهود العرب  -ب

لك بتطبيق وذ بدراسة في ثنائية "الخبر والإنشاء" عند العرب القدامى، المتوكل أحمدقام 
آليـــات اللســـانيات الحديثـــة، حيـــث قـــام بتقصـــي أهـــم القضـــايا اللغويـــة التـــي تفطـــن إليهـــا قـــدامى 

يظهر حدود الوصل والفصل ما بين دراسة العرب القديمـة ودراسـة الغـربيين  أنالعربن وحاول 
  الحديثة.

ــاليعطــي "المتوكــل" اســم نظريــة   ليــة اهر الدلاليــة والتداو و لمجموعــة مــن الظــ الكــلام أفع
التـــي تتجلـــى فـــي النتـــاج اللســـاني العربـــي القـــديم تحـــت اســـم أغـــراض، بمعنـــى أن الأغـــراض 
الكلاميــة العربيــة هــي نفســها المقاصــد التــي تحيــل إليهــا الجمــل التعبيريــة المختلفــة، والتــي قــام 

  )1(»علماء العربية بتحديدها حسب السياقات التي ترد فيها، وهذا في مجال علم المعاني...

"المتوكل" أن البلاغة باعتبارها "فنا يهتم بالكلمة معنى واستعمالا" هي الضابط كما يرى 
الأساســـي لظـــاهرة الأفعـــال الكلاميـــة ، إذ تكفلـــت بوصـــفها ودراســـتها وبطريقـــة نظاميـــة، وذلـــك 

) مهمـة Voletsانطلاقا مـن تحديـدات موضـوعية وبـربط تلـك الدراسـة النظاميـة بثلاثـة أقسـام (
  هي:

  : والتي تتجلى عند العرب في ثنائية الخبر والإنشاءالإنجازي-يثنائية التقرير  -

  : تعرف عند العرب بـ"الأساليب"الأفعال الكلامية المباشرة-

  : والمتمثلة عند العرب في الأغراضالأفعال الكلامية غير المباشرة-

                                                 
)1(Ahmed Elmoutawakel, Réflexion sur théorie de la signification  dans la pensé linguistique 

arab, faculté de lettre et sciences humaine de Ribat, these et mémoire, n : 08, 1982, p162.     
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ويشــير إلــى أن الأغــراض تســتخرج مــن الأســاليب التــي هــي الأصــول والأغــراض فــروع 
  )1(لها.

: يعــرف "أحمــد المتوكــل" هــذا النــوع مــن )الأفعــال الكلاميــة المباشــرةفــي القســم الثــاني (ف
المرتبطــة بــالأقوال، والتــي يعبــر نســمي الأفعــال الكلاميــة المباشــرة تلــك الدلالات«الأفعــال بقولــه: 

الإخبــار، الاســتفهام، الأمــر، النــداء، وهــذه الأفعــال تشــكل القــوة عنهــا شــكل القــول نفســه، مثــل 
وتلعـب هـذه القـوة دورا فـي تحديـد  المرتبطة بتلك الأقوال، Forte illocitionnaireازية الإنج

عن طريق العلامات الشكلية التي تظهر جليـا فـي  -حسب السكاكي–وهي تعرف نوع الفعل، 
  نموذج يحلله المتوكل: هل جاء محمد؟

النمـــوذج "هـــل" مثـــل أدوات الاســـتفهام: هـــل، الهمـــزة،.... وتظهـــر فـــي  المورفيمـــات الخاصـــة:
  للسؤال، حيث لكل قول مورفيمات خاصة تحدد نوعه.

حيـث يكمـن الحيـز التنغيمـي فـي النمـوذج: فـي تنغـيم السـؤال "الاسـتفهام"،  :العلاقات التنغيمية
   ويحلل "المتوكل" النموذج نفسه تحليلا دلاليا بحيث يعطيه المعاني التالية:

عــاني المرتبطــة بكــل وحــدة معجميــة، والتــي : الــذي يحــوي إجمــالا قيمــة الممحتــوى إســنادي -
  "المعنى الأصلي"تمثل ما ينتج عن العلاقات النحوية، أي ما يعرف عند علماء العربية بـ

  : والتي تتمثل في:القوة الإنشائية -
  : الأداة "هل"مورفيم استفهامي - 
  : يشمل كل الأقوال الاستفهامية.حيز تنغيمي - 

  د علماء العربية بـ "الأسلوب".هذه القوة الإنشائية تعرف عن

  ليلاحظ أحمد المتوكل أن هناك اتجاهين في دراسة الأفعال الكلامية المباشرة:

  

                                                 
)1(Ahmed Elmoutawakel, Réflexion sur théorie de la signification  dans la pensé linguistique 

arab,, p162.      
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  الاتجاه النحوي الشكلي -
  )1(الاتجاه التداولي-

لـــيخلص فـــي الاخيـــر إلـــى أن دراســـة الأفعـــال الكلاميـــة بمقتضـــى شـــروطها مهيئـــة لكـــي 
هـــذا المنطلـــق يـــأتي إلا الإلزاميـــة المفروضـــة، ومـــن وهـــذا بمراعـــاة القـــوة يتحقـــق الفعـــل بنجـــاح، 

  تحديد نوعين من الافعال:

ــزام:  -أ تحيــل إلــى المؤسســات، الأفعــال الدينيــة، الأقــوال العدليــة، (أفعــال كلاميــة شــديدة الإل
ضمن أفعال الممارسة (كما تفرض شروطا دقيقة في تنفيذها والتي تدخل  )البيع، الشراء...

  وستن).يسميها أ

فعال التي تخضع لشروط أقل إلزاما، حيث تقتضـي هي الأال كلامية ضعيفة الإلزام: أفع -ب
تهيئــة بعــض الشــروط لإنجازهــا، وهــي تمثــل الجــزء الأكبــر مــن الأفعــال اليوميــة كالإخبــار، 

  )2( والاستفهام، النهي،... .

لا حمــد المتوكــل" إلــى تلــك القواعــد المهمــة التــي تضــمن نجــاح الفعــل، وتضــبطه كــي ويشــير "أ
وتتمثـل يكون هناك أي فشـل فـي تحقيـق أو تحـول الفعـل المطلـوب بإنجـازه إلـى فعـل آخـر، 

  تلك القواعد في:

ض القــول كخطــاب يحتــوي علــى قواعــد معجميــة تســاهم فــي عــر وهــي التــي  قواعــد لســانية: -
وتركيبية، بحيث لكل عنصر في الخطاب وحدة معجمية دالة، ويتدخل التركيـب فـي ضـمن 

ريقــة منسـقة لتعيــين الــدلالات، كـأن يكــون الفعــل تامـا، بتــوفر جــل شــروطه هـذه الوحــدات بط
  التي تساهم في حصول الفائدة والإفادة إثر سماعه.

  وتتمثل في: قواعد لها علاقة بوضعية المتخاطبين   قواعد تداولية: -

                                                 
)1(Ahmed Elmoutawakel, Reflexion sur théiorie de la signification  dans la linguistique arab, p174   
)2(  Ahmed Elmoutawakel, Reflexion sur théiorie  dans la linguistique arab, p176    
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  توفر شـرط الاسـتعلاء لتحقـق فعـل الأمـر: (علـى الآمـر ان يكـون فـي مرتبـة أعلـى مـن
 أمور)مرتبة الم

 .توفر شرط القدرة والإرادة: قدرة المستمع وإرادته على إنجاز الفعل 

 1( توفر شرط القصد أو الوعي(   

  المباشرة:غير دراسة العرب للأفعال الكلامية - 7

إلــى هــذه الظــاهرة، وحــاول تقعيــدها عــن طريــق فهــم الآليــات التــي  الســكاكيلقــد تفطــن 
" يثنـي علـى جهـود أحمـد المتوكـلتتحكم في تحقيق الفعل الكلامـي غيـر المباشـر، لـذلك نـرى "

وتمتاز اقتراحات السكاكي في مفتاحـه عـن بـاقي مـا ورد فـي وصـف الظـاهرة، «الرجل  يقول: 
ر التحليل الملائم للظاهرة، أي التحليل الـذي بذو بأن تجاوزت الملاحظة الصرف، وتحمل أهم 

يضــبط علاقــة "المعنــى الصــريح" بــالمعنى "المســتلزم مقاميــا"، ويصــف آليــة الانتقــال مــن الأول 
إلــى الثــاني بوضــع قواعــد اســتلزامية واضــحة، هــذا بالإضــافة إلــى ميــزة أخــرى وهــي أن تقعيــد 

ل جميـع المسـتويات اللغويـة: السكاكي ... ورد مؤطرا داخل وصـف لغـوي شـامل، يطمـح لتنـاو 
  )2(»أصوات وصرف ونحو ومعاني....

إن ارتبــاط الأفعــال الكلاميــة غيــر المباشــرة هــي الأخــرى بـــ"الخبر والإنشــاء" جعلــت كــذلك 
، أي فـي إجرائـه إنجـازهتـتحكم فـي  مقاميـة"احمد المتوكل" يضيف لكـل صـنف منهمـا شـروطا 
أغــراض تتولــد فــي حــال إجــراء الكــلام علــى بمقتضــى الحــال، ويتفــرع عــن هــذه الأنــواع ونفســها 

خــلاف مــا يقتضــي المقــام، فبالنســبة للخبــر، يمكــن لــه إذا مــا أجــري الكــلام، علــى غيــر أصــله، 
أي علــــى خــــلاف مقتضــــيات الحــــال أن يخــــرج عــــن قصــــده إلــــى أغــــراض مختلفــــة كــــالتلويح، 

إذا أنجــزت فــي ، أمــا بالنســبة للطلــب (الإنشــاء)، فــإن أنواعــه أصــلية تخــرج )3(التجهيــل، وغيرهــا

                                                 
   .Ahmed Elmoutawakel, Reflexion sur théiorie  dans la linguistique arab, p176 ا )1(

  .174بلخير عمر، تحليل الخطاب المسرحي ، مرجع سابق، ص )2(
  .175المرجع نفسه، ص )3(
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مقامـــات تتنـــافى وشـــروط إجرائهـــا علـــى الأصـــل إلـــى أغـــراض فرعيـــة تناســـب هـــذه المقامـــات 
  كالإنكار والتوبيخ والرجز،....

  :ومقاصدها التداوليةلأفعال الكلامية ا- 8

ــــذلك يعتبــــر مــــن الشــــروط الأساســــية  بالقصــــديــــرتبط الفعــــل الكلامــــي  ارتباطــــا وثيقــــا، ل
ـــه يكـــ فالأفعـــال «ون مشـــروطا بـــإدراك المخاطـــب لطابعـــه القصـــدي والجوهريـــة لنجاحـــه، وتأويل

اللغوية تعد مبحثا أساسـيا لدراسـة مقاصـد المـتكلم، ونوايـاه فالقصـد يحـدد الغـرض مـن أي فعـل 
لغوي ، كما يحدد الهـدف المرسـل إليـه مـن وراء سلسـلة الأفعـال اللغويـة التـي يـتلفظ بهـا، وهـذا 

ثم يصبح القصد والنية مطلبا أساسيا وشرطا من  يساعد المتلقي على فهم ما أرسل إليه، ومن
  )1(»الذي يجب أن يكون متحققا ودالا على معنىشروط نجاح الفعل اللغوي 

زتسـيلاف  لوخصوصا بـالقوة الإنجازيـة يقـو شديد الصلة بالفعل الكلامي   القصدويكون 
طـــا وثيقـــا نجـــازي بوصـــفه فعـــلا جزئيـــا لفعـــل كلامـــي معقـــد ارتبايـــرتبط الفعـــل الإ: «ووزونيـــاك

بمقاصد المتكلم، ويحقق المتكلمون بمساعدة اللغة أشد قصودهم، وفي ذلك لا يمكن أن تحـدد 
إلــى حــد مــا.... إذ التحقــق  ن تحلــل علــى نحــو مباشــر مثــل الأفعــال القوليــة وأفعــالأالمقاصــد و 

  )2(»يتعلق المعنى في المقام الأول بالجانب الإنجازي للفعل الكلامي المتمم

نجــــازي للمــــتكلم، ولــــيس علــــى الفعــــل القــــولي أو الفعــــل علــــى الفعــــل الإ ويتوقــــف القصــــد
الــذي التــأثيري، وعليــه فالمخاطــب يحــاول فهــم القــوة الإنجازيــة المقصــودة مــن الفعــل الكلامــي 

وعلــى ذلــك فــإن إنجــاز قــوة فعــل : «هــذا الصــددفــي  Austin  أوســتنينجــزه المــتكلم، يقــول 

                                                 
، 1نعمـــان، بـــوقرة، الخطـــاب الأدبـــي ورهانـــات التأويـــل، قـــراءة نصـــية تداوليـــة حجاجيـــة، عـــالم الكتـــب الحـــديث، الأردن، ط )1(

  94م، ص2012
سيسلاف وورزنياك، مدخل إلى علم النص، مشكلات بناء النص، ترجمة سـعيد حسـن بحيـري، مؤسسـة المختـار للنشـر زتي )2(

  .21، ص2003، 1والتوزيع، القاهرة، ط
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فس واطمئنانهـــا إلـــى حســـن الفهـــم وتصـــور الكـــلام يتضـــمن الوصـــول إضـــافة غلـــى ســـكون الـــن
  )1(»الغرض

لذلك فالمؤول يحاول الوصول إلى ما يتضمنه الفعل الإنجازي من معنى وقصـد، بشـرط 
ــك" أن يكــون عارفــا بالســياقات التواصــلية، وهــذا مــا يــراه  ــان داي  Van"ف dijk  إذ ربــط الفعــل

ه مــن قبــل المــؤول علــى المشــاركين وبالســياقات التواصــلي، ومــدى تخريجــ بمقاصــدالإنجــازي 
عندما تكون في حال التكلم في بعض السياقات فنحن نقوم «الوجه الأنسب والصحيح، يقول: 

ايضــا بإنجــاز بعــض الأفعــال المجتمعيــة، وأغراضــنا ومقاصــدنا مــن هــذه الأفعــال...  وتتغيــر 
دما ... فــنحن عنــالمــتكلم تغييــرا ملحوظــا لأغــراضصـورة معرفــة المخاطــب أثنــاء التواصــل تبعــا 

نريد أن يعلم المخاطب بأننا نقدم له وعدا ونسـدي لـه نصـحا، وهـذا العلـم  فإنماننصح،  أونعد 
  .)2(»صحيح لقوة فعل الكلام تأويلاو المعرفة هي ثمرة إخراج 

التـــي ينويهـــا المـــتكلم فـــي  والمقاصـــد الأغـــراضأي ان الأفعـــال الكلاميـــة تنجـــز بفضـــل 
فالمخاطـب أثنـاء تأويـل الفعـل الكلامـي تتغيـر صـور العملية التواصلية، وفـق سـياقات محـددة، 
يجـب علـى المخاطـب أن يعـرف بـأن المـتكلم  الوعـدمعرفية تبعـا لمقاصـد المـتكلم، فمـثلا أثنـاء 

  يقدم له وعدا وليس شيئا آخر. 

بتحديــد ثلاثــة فــروق  المباشــرة وغيــر المباشــرة الإنجازيــة الأفعــالويمكــن التمييــز بــين 
  جوهرية

  مختلـف المقامـات، أمـا الأفعـال  للأفعال المباشرة تظل ملازمة لهـا فـي يةالإنجاز  القوةأن
  نجازية غير الحرفية فتعود إلى المقام حيث لا تظهر قوتها الإنجازية إلا فيه الإ

  أن القوة الإنجازية للأفعال غير المباشرة يجوز أن تلغى، فإذا قـال لـك صـاحبك: أتـذهب
نجازيــة غيــر المباشــرة وهــي الطلــب ليقتصــر الفعــل معــي إلــى المكتبــة؟ فقــد تلغــى القــوة الإ

  الاستفهامعلى قوته الإنجازية المباشرة وهي 
                                                 

  .147جون اوستن، نظرية أفعال الكلام العامة، ص )1(
  .292فان دايك، النص والسياق، ص )2(
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  أن القوة الإنجازية لا يتوصل إليها إلا عبر عمليات ذهنية اسـتدلالية، تتفـاوت مـن حيـث
  )1(البساطة والتعقيد، أما القوة الإنجازية المباشرة فتؤخذ مباشرة من تركيب العبارة نفسه.

 Sousالمضمــرات القصـدية "شـروطا للتعامــل مـع  Maingueneauمانغونو  ويضــع

entendus intentionnels:هي  "  

  الكفاءة اللغوية القائمة على معرفة الافتراضات المسبقة Présupposée  
 معرفة قوانين الخطاب  
 2( المعرفة الموسوعية(  

مـــــن جهـــــة  لمـــــتكلمبقصـــــد اوذلـــــك لارتبـــــاط القـــــوة الإنجازيـــــة للأفعـــــال غيـــــر المباشـــــرة 
  وبخصوصية المقام الذي ترد فيه من جهة اخرى.

مــن المتلقــي للفعــل،  orientationتوجيــه ويــرتبط اســتعمال الأفعــال الكلاميــة بغــرض 
التــي يــولي فيهــا المــتكلم العنايــة لبليــغ قصــده،  للاســتراتيجية التوجيهيــةاتبــاع المــتكلم خــلال 

قيد ولو بسيط علـى المتلقـي، وهـي بهـذا تعـد فه الخطابي، إتاحة الفرصة له لفرض دوتحقيق ه
  )3(على المتلقي، وتوجيهه لفعل مستقبلي معين. -ولو بدرجات متفاوتة-ضغطا وتدخلا

" عليـه، عنـد امتلاكـه لتسـيير الخطـاب، بـأن المـتكلم بالخطاب السلطةمن خلال تطبيق "
تواصــلية فــي التــي يجــب أن تكــون فــي مرتبــة أعلــى مــن المتلقــي، لأن كــون طرفــي العمليــة ال

مرتبة واحدة لا يستدعي استعمال الاستراتيجية التوجيهية، ولا يعد التوجيه فعـلا لغويـا فحسـب، 
بالوظيفـة  Roman Jackobsonرومان جاكبسون اللغة سـماها بل يعد وظيفة من وظائف 

  .الندائية

  الفعل الكلامي وقصدية التواصل: - 9

                                                 
  .83غوي المعاصر، صأحمد محمود نحلة، آفاق جديدة في البحث الل )1(
)2(  Dominique Mainguneau, Pragmatique pour le discours littérature, bordas,  paris,  p 102   
  .322عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  )3(
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ا يعنــــي أن الأفعــــال الكلاميــــة أفعــــال يــــرتبط الفعــــل الكلامــــي بالجانــــب التواصــــلي، وهــــذ
الأفعــال المتضــمنة فــي القــول التــي يتحــدث عنهــا « Strawsonستراوســن فبحســب  تواصــلية
فــي نظريتــه أفعــال الكــلام ليســت شــيئا آخــر غيــر أفعــال  تواصــلية بــالمعنى  Austin أوســتن

  )1(»سغرايالذي يحيلنا عليه 

ي الذي تلفظ به المـتكلم فـي العمليـة الفعل الكلام مقاصدوعليه فالمخاطب يحاول إدراك 
وهكــذا فقصــد الاتصــال هــو القصــد الــذي يتعــرف فيــه المســتمع إلــى «التواصــلية، يقــول ســيرل: 

  )2(»معناي

يخضـــع لمقصـــد معـــين، يـــتم فـــي الحلقـــة التواصـــلية بـــين المتخـــاطبين  فالفعـــل الإنجـــازي
ي لمنطـــوق المـــتكلم عنـــدما يحصـــل التأويـــل لـــدى المتلقـــي، فـــإن ذلـــك يعنـــي أن الفعـــل التمريـــر «

  )3(»يجب أن يخضع لمقصد ما يتم به المعنى في حلقة الاتصال بين المتكلم والمتلقي

فـــالمتكلم يقصـــد التواصـــل، مـــن خـــلال فعلـــه الإنجـــازي، مـــع مخاطـــب معـــين، ولكـــن هـــل 
نطقـــه للجملـــة، أم أن هنـــاك مقاصـــد أخـــرى المخاطـــب يفهـــم القصـــد الأولـــي للجملـــة فقـــط، أي 

  يفهمها؟ 

"إنهـا تمطـر،  )es regentيقـول ( ألمانيـابمثـال لــ "سـيرل"، فمـثلا متكلمـا سوف نوضح 
نــه قصــد أن ينطــق بالجملــة، وهــو شــرط لتحقيــق هــذا ، الأول أفعــلا أدىيعنيهــا، فيكــون وهــو 

 أنهـــاوالثـــاني لـــم يقصـــد نطـــق الجملـــة فقـــط، بـــل كـــان يعنيهـــا أيضـــا، أي الجـــزء مـــن المنطـــوق، 
ذا أمطــرت فعــلا، فهــو يحــق شــروط تحقيــق علــى شــروط  إلا إتمطــر، ولا يتحقــق هــذا المنطــوق 

  )4(تحقيق ، بمعنى تحقق القصد الأول والثاني.

 أداءيكـون لديـه طـرف ثالـث لقصـده فـي  أنفيجـب «فإذا كـان قصـد اتصـال بمسـتمع مـا 
الفعــل الكلامــي ، وهــو القصــد المتمثــل فــي ان المســتمع يجــب ان يفهــم ممــا يقولــه أنهــا تمطــر، 

                                                 
  .85، ص2016، 1، طفرانسواز ديكانتي، فسلفة اللغة والذهن، ترجمة الحسين الزاوي، دار ابن النديم، الجزائر )1(
  71، ص 2009، 1عمارة ناصر، الفلسفة والبلاغة، مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط )2(
  .322عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  )3(
  .209-، 208جون سيرل، اللغة والعقل والمجتمع، ص )4(
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يكــون قصــدا يتعــرف عليــه المســتمع  أنالثالــث، القصــد الاتصــالي، يجــب غيــر أن هــذا القصــد 
فــي قصــديه الأوليــين، وشــروط اشــباع الاتصــال هــي أن المســتمع يجــب أن يعــرف بانــه نطــق 

  )1(».بالجملة قصديا

" الـذي يحملـه الملفـوظ بوصـفه فعـلا المـزدوج القصـدوعلى هذا تتأسس عند سـيرل فكـرة "
يغته لنظريــة الأعمــال اللغويــة علــى مقولــة تعتبــر أن لقائــل يؤســس صــ«"ســيرل"  أنإنجازيــا أي 

جملة ما مقصدا مزدوجا، يتمثل في إبلاغ محتوى جملة والإعلام بهذا المقصـد الأول بموجـب 
  )2(»قواعد تواضعية تتحكم في تأويل هذه الجملة في اللغة المشتركة

وهــذا مــا يجعــل  فــلا تكــون المقاصــد الأوليــة مفهومــة بنــاء علــى معنــى الجملــة الحرفــي،
الثــانوي إلا وســيلة للتعــرف علــى  أوالمخاطــب يقــوم بعمليــة التأويــل، فــلا يكــون القصــد الحرفــي 

  القصد الحقيقي أو الأولي.

  )3( وعليه فالمقاصد التواصلية أنواع:

  : يتجلى في المعتقدات والرغبات التي تكون لدى المتكلم.أولي

  كلم.: يكون فيما يعرفه المتلقي مقاصد المتثانوي

: ينعكس في هدف المتكلم الذي يريد أن يجعل المتلقي يعرف بانه يريد منه جوابا يثلاث
  ملائما.

 ومقــام، التواصــليفدلالــة الألفــاظ والعبــارات لا يمكــن أن تفهــم إلــى بــالرجوع إلــى القصــد 
التواصل بين المتكلمين، فالجانب التواصلي يكون رهين القصدية وقد ثبت أن الخطابات التـي 

رض للتواصل عموما، يكون المقصود من إيرادها قصدا تواصليا. وهذا ما يولـد تفـاعلا بـين تع
القاصــــد والمــــؤول فــــي العمليــــة التواصــــلية، وبــــذلك يســــتطيع المــــتكلم أن يوصــــل مقصــــده إلــــى 

  المخاطب.
                                                 

  209ل والمجتمع،  صجون سيرل، اللغة والعق  )1(
  .54آن روبول، جاك موشلار، التداولية اليوم، ص  )2(
  .164، ص1986، 2محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص، الدار البيضاء، المغرب، ط )3(
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  فنظرية القصد في بعدها التداولي والتواصلي تعتمد على نوعين:

لـى معرفـة معينــة، المـتكلم مـن حمـل لمخاطبــه ع مـا يقصـد إليــه«: وهــو الإخبـاري القصـد
ي ليســت ســوى مــا أراد المــتكلم مــن الكــلام، فكــل كــلام يحمــل فــي الغالــب خبــرا هــذه المعرفــة التــ

مضــمونا، وهــذا الخبــر ســواء توحــد أو تعــدد، إنمــا يــأتي ليبــين عــن موقــف خــاص مــن قضــية، 
يجهلـــه، فيكـــون تعريفـــا لـــه فيكـــون بـــذلك مفيـــدا لأمـــر قـــد يعرفـــه المخاطـــب تـــذكيرا وتنبيهـــا، أو 

  )1(»وتبصيرا

لا خير في كلام لا يدل على «وهو وجوب حمل المخاطب فائدة معينة، يقول الجاحظ: 
  )2(».معناك، ولا يشير إلى مغزاك، وإلى العمود الذي إليه قصدت والغرض الذي إليه نزعت

فة قصـده ما يقصد إليه القائل من حمل لمخاطبه على معر «القصد التواصلي: وهو  -2
الإخباري،... ولا يتوقف نجاح التواصل على التلقي الجيد للكلام فحسـب، بـل عليـه (أي علـى 

  )3(»دراكيا بشكل سليمإ المتلقي) أن يدرك القصد التواصلي للمرسل، وأن يتفاعل معه فعليا و 

فإذا كان التعويل على القصـد، جـاز أن يتفـاوت «عن الدلالة الظاهرة أما إمكان الخروج 
ود القـول مـع مضـمونه، فـلا يتسـارع إلـى فهـم المخاطـب، فيحتـاج المخاطـب إلـى الـدخول مقص

م فــي تفقــده لقصــده، نظــرا لأن كمــا تحملــه المــتكل فــي العمــل وتحمــل مســؤولية المــراد مــن القــول
المـــتكلم يكـــون قـــد بلغـــه إليـــه بطريـــق التلمـــيح، لا بطريـــق التصـــريح، فيكـــون المخاطـــب بتعقبـــه 

  )4(.»لية والمقامية التي تتعلق بهذا القولالمقاعونة القرائن مب

فقاعــدة القصــد تأخــذ بالعمــل بالجانــب التهــذيبي، ســواء مــن جهــة المــتكلم، او مــن جهــة 
  المخاطب.

 الملاءمة بين الحالات القصدية والأفعال الكلامية: - 10

                                                 
  .1210ص، 2014، 28إدريس مقبول، في تداوليات القصد، مجلة جامعة النجاح للأبحاث والعلوم الإنسانية، مج  )1(
  .1/116الجاحظ، البيان والتبيين،  )2(
  .1212إدريس مقبول، في تداوليات القصد، ص  )3(
  .251طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص )4(
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 -حسـب سـيرل–تعتبر الحالات القصدية حالات وثيقـة الصـلة بنظريـة الأفعـال الكلاميـة 
فـــي أننـــا عنـــد تقـــديم فعـــل «لـــذلك يـــرى "ســـيرل" اعتبارهـــا مشـــتقة مـــن القصـــدية الأصـــلية، علـــى 

كلامي ذي مضمون لغوي، نعبر عـن حالـة قصـدية معينـة بهـذا المضـمون اللغـوي (القضـية)، 
  )1(»وتعد هذه الحالة القصدية شرطا لقصدية هذا النمط من الفعل الكلامي

وعات فـي العـالم والأفعـال الكلاميـة تمثـل فالحالات القصدية حـالات ذهنيـة تمثـل الموضـ
الحــالات، ويختلــف طــرق تمثيلهــا بــاختلاف الحــالات، مــع العلــم أن هــذه الأفعــال مشــتقة مـــن 

  الحالة القصدية.القصدية الأصلية، فالمخاطب يؤول العبارة الملفوظة، ولا يؤول 

مـا تغيـره، فهـي لا تطـابق العـالم الخـارجي، وإن الأمر والطلـب والوعـد و...فعبارات مثل: 
  )2(تؤدي إلى حدوث تغيرات في العالم لتجعله متطابقا مع المضمون اللغوي لفعل الكلام.

والســؤال المطــروح: كيــف تــتلاءم الحــالات القصــدية مــع الأفعــال الكلاميــة؟ ســوف نركــز 
  على ما جاء به "سيرل" في الملاءمة بينهما

  لى خمس زمر: إقسم سيرل الأفعال الكلامية 

  Assertives Actsخبارية أو التقريرية: ال الإالأفع -1

إن الغرض من الإخباريات هو نقل المتكلم لواقعة ما من خلال قضـية محـددة يعبـر بهـا 
عن هذه الواقعة، والغرض الإنجازي العام هو التقرير، واتجاه المطابقة في أفعال هذا الصـنف 

 لاص يتمثل في النقل الأمينشرط الإخ، و Words to Worldيكون من الكلمات إلى العالم 
الصــادق عنهــا، وبعبــارة أخــرى، فأفعــال المجــال تنقــل أو تصــف الواقــع وصــفا للواقعــة والتعبيــر 

أمينــا، فــإذا تحققــت الأمانــة فــي الوصــف تنجــز إنجــازا ناجحــا، وبــذلك تكــون أفعــال هــذا المجــال 
  لوصف والنقل.عرضة للتقييم المستمر في مدى صدقها أو كذبها، وذلك للتيقن من أمانة ا

                                                 
  .30جون سيرل، القصدية بحث في فلسفة العقل، ص )1(
  .30المرجع نفسه، ص )2(
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ويدخل تحـت "الإخباريـات" كـل الجمـل الإخباريـة سـواء كانـت منفيـة أو مثبتـة أو مؤكـدة، 
وتثبيت ما يعرفـه ، فائدة الخبرلذلك تراها تساق عادة لإفادة السامع أمرا يجهله وهو ما يسمى 

  به، يسمى لازم الفائدة.في نفسه وتذكيره 

ا الإنجازيــة" بحســب تجردهــا مــن علامــات كثيــرا مــا تختلــف الإخباريــات فــي درجــة  "قوتهــ
النفـــي والتوكيـــد أو عـــدمها، وذلـــك بحســـب حـــال المخاطب(خـــالي الـــذهن، متـــردد، منكـــر،...) 

  من خلال خطوتين:فعال إنجازاتها تتم وغرضها الإنجازي العام هو "التقرير"، وهذه الأ«

  : تتمثل في أن الإنجاز يتحقق من خلال نطق الكلام و أدائه لها.الأولى

: مــن خــلال الإخبــار او الوصــف، باعتبــار ان الوصــف والإخبــار غرضــان إنجازيــان، الثانيــة
  )1( »شانهما شأن أي غرض آخر كالرفض والقبول...

نجازيـة يعينهــا إمـن خـلال اسـتخدام ألفـاظ  البنيـة السـطحيةلكـن هـذا الإنجـاز يظهـر فـي 
ـــةالضـــمنة فـــي البنيـــة متأقســـم، أعـــد،.... أو مـــن خـــلال كونهـــا «مثـــل:  للمنطـــوق لتـــدل  عميق

  )2( »بمعناها العام على إنجاز الإخبار أو الوصف...

وتكــون الإخباريــات أفعــالا كلاميــة مباشــرة مــن جــرى اســتخدامها علــى أصــل اســتعمالها، 
بحيـــث يكـــون الجانـــب الإنجـــازي  الأبـــرز فيهـــا هـــو التقريـــر، فمتـــى عبـــرت عـــن معـــاني مغـــايرة 

  مباشرة.خرجت من صورتها المباشرة إلى أخرى غير 

أشــعار "البردونــي" بمفارقــات واضــحة (متناقضــات) تتجلــى فيهــا معــاني متعــددة،  تزخــر 
مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال الهجــوم الــلاذع الــذي شــنه علــى أمــة العــرب نتيجــة ضــعفها أمــام 
الأقويــاء الغــرب، وتخاذلهــا عــن نصــرة إخوانهــا المحتــاجين، وقلبهــا الحقــائق  فــي ســبيل إرضــاء 

  الأقوى.

  

                                                 
  .61، ص2010، 1دراسة دلالية مكتبة الآداب القاهرة، ط علي محمد الصراف، الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة،)1(
  .61المرجع نفسه، ص )2(
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  لى لسان هذه الأمة:يقول ع
 نحـــــــــــــــــــن أحفـــــــــــــــــــاد عنتـــــــــــــــــــرة
 كلنـــــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــــل خالـــــــــــــــــــــد
 أمـــــــــــــــــــــــــــــــــراء، وفوقنـــــــــــــــــــــــــــــــــا

وســـــــــــــــــــــــــــــــكاكيننا علـــــــــــــــــــــــــــــــى 
ـــــــــــــــــــدي يـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــن للمعت  نح

ــــــــــــا إمــــــــــــام  ــــــــــــي الملاهــــــــــــي لن ف
 نحـــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــبن الـــــــــــــــــــورى
 نحـــــــــــــــــــن أبطـــــــــــــــــــال يعـــــــــــــــــــرب

ونمــــــــــــــــــور علــــــــــــــــــى الظبــــــــــــــــــا 
  

*  
لنــــــــا بطـــــــــون... ولــــــــديكم بنـــــــــوك 

ـــــــــــــورةل ـــــــــــــا ث ـــــــــــــراء، ولن ـــــــــــــم ث  ك
ــــــــــم شــــــــــرطة ــــــــــا شــــــــــروط، ولك  لن
ــــــــــا نقــــــــــاوات، لكــــــــــم عكســــــــــها  لن
 ظنــــــــــــــــــونكم عنــــــــــــــــــا يقينيــــــــــــــــــة
 لنــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــاقير حماميــــــــــــــــــة

  

  
  

 نحــــــــــــــــــــــــــــن أولاد حيــــــــــــــــــــــــــــدرة
 والســـــــــــــــــــــــــيوف المشـــــــــــــــــــــــــهرة
 عــــــــــــــــين "ريجــــــــــــــــن" مــــــــــــــــؤمرة
 أعــــــــــــــــين الشــــــــــــــــعب مخبــــــــــــــــرة
ـــــــــــــــى الشـــــــــــــــعب مجـــــــــــــــزرة  وعل
ـــــــــــــــي الحـــــــــــــــروب المـــــــــــــــؤخرة  ف
 عنـــــــــــــــدما الحـــــــــــــــرب مســـــــــــــــعرة
 عنــــــــــــــــــدما نلعــــــــــــــــــب الكــــــــــــــــــرة
ــــــــــــــرة ــــــــــــــى الصــــــــــــــقر  قب  )1(وعل

  

*  
ــــــوك  هــــــذي المآســــــي نصــــــبتكم مل

مـــن أنـــت حتـــى تـــدعي، مـــن أبـــوك 
 تحـــــط بالكربـــــاج (حســـــن الســـــلوك)
ــــــــنح الصــــــــكوك ــــــــى بم ــــــــا أول  فأين
 يقيننــــــا عــــــنكم كخــــــوف الشــــــكوك

 )2(ســفوكلكــم مــدى عطشــى، وجــبن 
 )2(ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفوك

  

  »أم بلقيس لعيني«من ديوان » من منفى إلى منفى«ويقول البردوني في قصيدة 

                                                 
، مصــــدر ســــابق، »مــــن خماســــيات يعــــرب الغــــازاني«عبــــد االله البردونــــي، ديــــوان ترجمــــة رمليــــة لأعــــراس الغبــــار، قصــــيدة  )1(

  .200ص
  .133- 132، ص»ديوك وبنوك«المصدر نفسه ، قصيدة )2(
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 بــــــــــلادي فــــــــــي كهــــــــــوف المــــــــــوت
 ينقـــــــــــر فـــــــــــي القبـــــــــــور الخـــــــــــرس
 وعــــــــــــــــــــن وعــــــــــــــــــــد ربيعــــــــــــــــــــي"
 عـــــــــــــن الحلـــــــــــــم الـــــــــــــذي يـــــــــــــأتي

دي فـــــــــــــي ديـــــــــــــار الغيـــــــــــــر بـــــــــــــلا
ـــــــــــــــــــي أراضـــــــــــــــــــيها ـــــــــــــــــــى ف  وحت

  

*  
 فيهـا وجهـه سـرب أنجـم *يرى (البقع)

 وتغصــني لهــا (صــنعا)  كإشــفاق طبــع
ـــــــة قـــــــدرة * ويحســـــــبها (هـــــــران)  ليل

  

  
  

 لا تفنــــــــــــــــــــــــــــــــى ولا تشــــــــــــــــــــــــــــــــفى
 عنـــــــــــــــــــد ميلادهـــــــــــــــــــا الأصـــــــــــــــــــفى
 وراء عيونهـــــــــــــــــــــــــــــــا أغفـــــــــــــــــــــــــــــــى
 عـــــــــــن الطيـــــــــــف الـــــــــــذي اســـــــــــتخفى
ـــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــا لهف ـــــــــــــــــــــي داره أو ف
ـــــــــــــــــى ـــــــــــــــــة المنف  )1(تقاســـــــــــــــــي غرب

  

*  
 فـي ضـوئها أنـه المخـا *ينسى (المخا)و 

 تلقــــــــى خطابــــــــا مــــــــن أبيــــــــه موبخــــــــا
 )2(يغني تلك جاءت لأشـمخا *و (ميدي)

  

  مقصدية الأفعال الكلامية في شعر عبد االله البردوني: 
  المقصدية  الكلامي نوع الفعل  الملفوظ  الرقم

1  

 نحـــــــــــــــــــن أحفـــــــــــــــــــاد عنتـــــــــــــــــــرة      نحــــــــــــــــــــن أولاد حيـــــــــــــــــــدرة
 يـــــــــــــــــــوف المشــــــــــــــــــهرةوالس    كلنـــــــــــــــــــا نســــــــــــــــــل خـــــــــــــــــــالد   

ـــــــــــــــــــأمـ ــــــــــــــــــراء، وفوقنـ  عــــــــــــــــــين "ريجــــــــــــــــــن" مــــــــــــــــــؤمرة    ـا   ــ
ــــــــــــــــوسكاكيننــــــــــــــــا عل ـــــــــــــــرة      ى  ـ  أعـــــــــــــــين الشـــــــــــــــعب مخب

  زرةـب مجـوعلى الشع                    د   ــدي يــنحن للمعت

  الإخباريات

الإخبار عن 
واقع مضى 
  (الافتخار)

  

2  
ـــــــــــــن الـن أجبـــــــــــــنحــــــــــــ  عنــــــــــــدما الحــــــــــــرب مســــــــــــعرة  ورى    ـ

 عنـــــــــــــــدما نلعـــــــــــــــب الكـــــــــــــــرة  رب   ـيعـــــــــــــــ نحـــــــــــــــن أبطـــــــــــــــال
  رةـى الصقـر  قبـوعل                ا     ـى الظبـور علــونم

  الإخباريات
الضعف  
  والاستنكار

                                                 
  .179،  ص»من منفى إلى منفى«لعيني ام بلقيس، قصيدة عبد االله البردوني، ديوان )1(
  .125،  ص»الديار الوافدة إليها«عبد االله البردوني، ديوان لعيني ام بلقي،، قصيدة )2(
  : منطقة في شمال اليمن.البقعأماكن في اليمن:  )*(

  : ميناء على البحر الأحمرالمخا
  : جبل بضاحية ذمار بالمناطق الوسطى لليمنهران
  : بلدة على شاطئ البحر الأحمر.ميدي
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3  

 هذي المآسي نصبتكم ملوك  لنا بطون... ولديكم بنوك 
 من أنت حتى تدعي، من أبوك     ورةـم ثراء، ولنا ثـلك

 (حسن السلوك)تحط بالكرباج    ةـلنا شروط، ولكم شرط
  يقيننا عنكم كخوف الشكوك    ة ـا يقينيـم عنــظنونك

  الإخباريات 
الغضب 
  والسخط

4  

 لا تفنــى ولا تشــفى          بــلادي فــي كهــوف المــوت
 عنـــد ميلادهــا الأصــفى         ينقــر فــي القبــور الخـــرس

 وعــــــــــــن وعــــــــــــد ربيعــــــــــــي"        وراء عيونهـــــــــــا أغفـــــــــــى
  ن الطيف الذي استخفىع      عن الحلـم الذي يأتـي

  الإخباريات 

 +  

  التعبيريات

  الغربة 

  الظلم

  والاستعباد

  

  يرى (البقع) فيها وجهه سرب أنجم
  وينسى (المخا) في ضوئها أنه المخـا 

  وتغصني لها (صنعا)  كإشفاق طبع
 تلقــــــــــــى خطابــــــــــــا مــــــــــــن أبيــــــــــــه موبخــــــــــــا 
  ليلة قدرة ويحسبها (هران)
  و (ميدي) يغني تلك جاءت لأشمخـا 

  

  خباريات الإ
الإعلام 
  والوصف

  

  مقصدية الأفعال الكلامية في شعر عبد االله البردوني:تحليل 

إن الأفعال الكلامية من أهم المرتكزات في التحليل التداولي، وتعرف بأنها أصغر وحدة 
قع "فعلا" عن طريق الكلام بإصدار أمر أو وعد... والذي من شأنه إحداث تغيير في مو 

وهذا ه على إدراك المتلقي للطابع القصدي لفعل المتكلم، توقف فك شفرتالمتكلمين، بحيث ي
  إلى إنجاز للفعل: يعني أنه بمجرد النطق بأفعال الكلام تتحول هذه الأفعال

  :01الملفوظ مقصدية 

  أهمها:  المقاصدعن طريق مجموعة من  الإخبارأنجز الشاعر فعل 
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لمخاطبه على معرفة معينة، هذه  حمل ما يقصد إليه المتكلم من«وهو : القصد الإخباري
في الغالب خبرا المعرفة التي ليست سوى ما اراد المتكلم من الكلام، فكل كلام يحمل 

من قضية، مضمونا، وهو الخبر سواء توحد أو تعدد، إنما يأتي ليبين عمن كموقف خاص 
ن تعريفا له فبكون بذلك مفيدا لأمر قد يعرفه المخاطب تذكيرا وتنبيها، أو يجهله فيكو 

  )1(»وتبصيرا

وقد قصد الشاعر في هذا الملفوظ أن أبناء أمته هم أبناء الريادة والسبق في ميدان 
والقوة والشجاعة، نعم نحن أحفاد وأولاد ونسل ذلك التاريخ العريق كله، الفروسية والجهاد، 

أحرار، وأولي ، قد أتت قوية حادة، وكأنها تنبئ عن قوم الإخباريفنلاحظ أن بداية الخطاب 
  بأس شديد.

وهو ما حمله الشاعر (المتكلم)  التداولي القصدوقد نتج عن هذه المقاصد الإخبارية 
  للمتلقي من معرفة مقاصده الإخبارية ليحصل التفاعل بين الطرفين.

خبار قصد الإإلى  الإخبار الصريحخرج الملفوظ الإخباري من قصد  :2وفي الملفوظ 
لأول الذي كان تحفيزا متزايدا نحو القوة والفخر والإيجابية، يفاجأ ، فباعد القصد االضمني
، وبذلك بهوة سحيقة من السلبية والضعف، ومقارنة الماضي بالحاضر (التناقضات) المتلقي

" نحن" الضمير، وقد وظف في هذا الملفوظ الإستنكارإلى  الإخبارخرج قول الشاعر من 
، حيث استعان الشاعر هنا »أبطال العرب الذي تكرر مرتين نحن أجبن الورى، نحن

، بمعنى ان هناك أشخاصا يشاركونه الحالة نفسها ولكن كل شخص له الجمعية بالقصدية
وهذه المقاصد الفردية تجتمع لتشكل قصدا جمعيا  قصد فردي استمده من قصد الجماعة، 

الدالة على  يةالشخص اريةشالإ"، وهو من العناصر نحنموحدا، وعلى هذا استخدم الضمير "
  المتكلم أو المخاطب أو الغائب.

  :03الملفوظ مقصدية 

                                                 
  .1212إدريس مقبول، في تداوليات القصد، ص )1(
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الإنجازي في  هجومه الذي صبه هذه المرة على يستمر الشاعر في هذا الملفوظ 
أرباب الأموال الذين يكنزون الثروات ويتمتعون بالخيرات، بلا مساعدة لعامة الشعب الذين 

من هذا الملفوظ هو الغضب والسخط  يالإخبار  المقصديقفون ذاهلين أمامهم، فكان 
) الأمر( التوجيهوالاستياء، والتنديد بهذه الفئة، وقد خرج الملفوظ الإخباري من الإخبار إلى 

الذي يرمي الشاعر من خلاله إلى ملء الفراغات، علّه يجد إجابات،  الاستفهامعن طريق 
الأمراء والملوك، وتعاني  تغرق الأولى في عيشةفي ثنائيات ضدية،  التواصلي القصدفظهر 

الأخرى الضغوط الظالمة والمستبدة، وقد عبّر عن ذلك التلاعب بالألفاظ المعتمد على 
  اللفظين المعنويين في إيصال المعنى المطلوب. والجناس الطباق

  

  
  

  :04الملفوظ مقصدية 

نجـازي فـي شـعر البردونـي تكـاد تكـون متقاربـة، ففـي هـذا الملفـوظ الإ المقاصد الإخباريـة
في الحالة التـي وصـل إليهـا مـن ألـم يعتريـه، جـراء  المتلقييحاول الشاعر أن يقرب أو يشرك 

  ما تمر به بلاده من محن تشدها إلى الخلف وهي تحاول جاهدة التخلص من القيود.

 مقصـداللـذان يشـتركان فـي  والإخباريـات التعبيريـاتفي هذا الملفوظ يجمع الشاعر بين 
عن الحالة النفسية للشاعر بين مفارقات عدة (عـدم الفنـاء، وعـدم الشـفاء)، واحد، وهو التعبير 

(القبــور الخــرس، والمــيلاد الأصــفى)، (الحلــم الــذي يــأتي، الطيــف الــذي اســتخفى)، ويلخصــها 
  " والتي جعلها عنوانا لقصيدته.المنفىالشاعر في لفظة "

  :05الملفوظ مقصدية 

 جـواب" مـن ديـوان "الديار الوافدة إليـهدة "يقوم الشاعر بتعريف لبعض الأمكنة في قصـي
رغبة منه فـي خدمـة متلقيـه  الوصف" ، ليكون المقصد الإخباري من هذا الملفوظ هو العصور

  والتأثير فيهم، وتعريفهم بتاريخ اليمن وتراثه وجغرافيته.

  بنوك         ملوك

 ثراء          ثورة
  جنـاس

  لكم          لنا

يقين         ظن
  طباق
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  من خلال تحلينا لبعض النماذج لمقاصد الأفعال الإخبارية وتأويلاتها نلاحظ ما يلي:

 الفعـل الإخبـاري عـن طريـق الفعـل القـولي النحـوي  والصـوتي والـدلالي محترمـا  يتم
  القواعد اللغوية كسلامة الألفاظ، والتراكيب.

  الملاءمــة بــين الفعــل الإخبــاري والعــالم الخــارجي، فشــرط الملاءمــة فيــه تنطلــق مــن
  .الكلمات إلى العالم، لأن الشاعر هو المسؤول عن نقل الخبر

 أفعال الإيضاح وأفعال الأحكام الصادرة من الشاعر  تضمنت الإخباريات  

  خــروج الأفعــال الإخباريــة مــن قــوة الإخبــار إلــى قــوى أخــرى مســتلزمة مــن الســياق
  والمقام وقصد الشاعر.

  وهـــذا يرجـــع إلـــى مصـــداقية الشـــاعر عنـــدما الإخباريـــاتفـــي  صـــدقلاتـــوفر شـــرط ،
  على فكرة معينة. يتحدث

كانت المقاصد الإخبارية هي قطـب الرحـى التـي دارت توفره على العديد من المقاصد، و 
  عليه الأفعال، بالإضافة إلى أخرى تضمنتها السياقات وأغراض الشاعر.

  Cmmissive acts: الإلتزاميةالأفعال  -2
، حيــــث يلتــــزم فيهــــا المــــتكلم بفعــــل شــــيء مــــا فــــي المســــتقبل الوعــــديات أيضــــاوتســــمى  

المـتكلم بفعـل شـيء فـي المسـتقبل واتجـاه المطابقـة "، أي التزام الوعدوغرضها الإنجازي هو "«
، )1(»، ويـدخل فيهـا الوعـد والوصـيةالقصـدفيها من العالم إلى الكلمات، وشـرط الإخـلاص هـو 

  ومن مميزات أفعال الوعد والإلتزام، انها تدل على الحاضر والمستقبل.
  Expressive acts: التعبيريةالأفعال  -3

بيـر عـن الموقـف عوغرضـها الإنجـازي هـو الت«، وحيـاتلإفصـاحيات والبايضـا أوتسمى  
النفســي، تعبيــرا يتــوافر فيــه شــروط الإخــلاص، ولــيس لهــذا الصــنف اتجــاه مطابقــة، فــالمتكلم لا 
يحـــاول ان يجعـــل الكلمـــات مطابقـــة للعـــالم، ولا العـــالم مطابقـــا للكلمـــات، ويـــدخل فيهـــا الشـــكر 

                                                 
  .50محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص )1(
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إفصـــاح المـــتكلم عـــن حـــالات قصـــدية أصـــلية، فـــالتعبيرات تضـــم  )1(»والتهنئـــة والاعتـــذار والمواســـاة
  يستضمرها في عقله، لا يحكم غيره عليها إلا بالصدق.

، للمفارقـات (الثنائيـات الضـدية)يكثر في الخطـاب الشـعري لعبـد االله البردونـي اسـتخدامه 
  ، الذي يسلطه في كل مرة على فئة معينة من أبناء أمته.الساخروقد عدها سلاحا للهجوم 

  من أرض بلقيس"" من ديوان "إلا أنا وبلاديدة "يقول في قصي

 تســـــــــــلياتي كموجعـــــــــــاتي، وزادي
ـــــرة مثـــــل صـــــحوي  وكؤوســـــي مري
ـــــــؤذي  والصـــــــداقات كالعـــــــداوات ت
ــــــافي ــــــي المن ــــــي ف  إن داري كغربت
 وحـــــدي... نعـــــم كـــــالبحر وحـــــدي
ـــــــــــــــــــــــا  وحـــــــــــــــــــــــدي وآلاف الرب
ــــــــــذي ــــــــــذا ال ــــــــــا ه     ستصــــــــــير ي

  
  

ــــي كســــهادي ــــل جــــوعي، وهجعت  مث
ــــــــانفرادي ــــــــإخوتي ك  واجتمــــــــاعي ب
 فســـــواء مـــــن تصـــــطفي أو تعـــــادي
 واحتراقــــــــــي كــــــــــذكريات رمــــــــــادي
ـــــــــي، جـــــــــزري ومـــــــــدي ـــــــــي ول  من
ـــــــدي ـــــــدهر عن ـــــــل ال ـــــــوقي... وك  ف

 )2(الآن مهــــــــــدي يأدعــــــــــوه قبــــــــــر 
  

  "من أرض بلقيس" من ديوان "حين يشقى الناسويقول في قصيدة " 

 ين يشـــقى النـــاس أشـــقى معهـــمحـــ
 وأنــــــــا أخلــــــــو بنفســــــــي والــــــــورى
ـــــوى ولا ـــــدنا مث ـــــي ال ـــــي ف ـــــولا ل  ل

 أســــــر مــــــن غربــــــة إلا إلــــــى لــــــم
ــــــي قــــــدمي  ــــــب أمشــــــي وركب متع

  

  
  

  وأنـــــا أشـــــقى كمـــــا يشـــــقون وحـــــدي
ــــــدي ومــــــالي أي  ــــــدكلهــــــم عن  يعن

ــــــل وســــــهدي  مســــــعد إلا دجــــــى اللي
 غربــــــــــة أنكــــــــــى وتعــــــــــذيب أشــــــــــد
  )3(والأســـى زادي وحمـــى البـــرد بـــردي

  

  "من أرض بلقيس" من ديوان "هو... هيويقول في قصيدة " 

                                                 
  .50المرجع نفسه، ص )1(
  .186عبد االله البردوني، ديوان من أرض بلقيس، قصيدة "إلا انا وبلادي"، ص )2(
  .114ن "يشقى الناس"، صالمصدر نفسه ، قصيدة حي )3(
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 الاقيتهـــــا وهـــــي تهـــــواني وأهواهـــــ
ــــــــدانيها وأجملهــــــــا ــــــــذ ت ــــــــا أل  وم
ــه  فهــي الربيــع المغنــي وهــي بهجت
ـــت  غازلتهـــا: فتعاضـــت لحظـــة ودن

  

  
  

ــــــــا ــــــــا وأحلاه ــــــــى تلاقين ــــــــا أحل  فم
 ومــــــا أخــــــف تصــــــابيها وأصــــــباها
 وهــي الحيــاة ومعنــى الحــب معناهــا
 )1(وعنونــت بابتســامات الرضــا فاهــا

  

  يقول: " رحلة التيهوفي قصيدة "

 يهــدني الســجن وادمــى القيــد ســاق
 وأضــعت الخطــو فــي شــوك الــدجى
 ومللـــــت الجـــــرح حتـــــى... ملنـــــي

ــــــــي؟  ــــــــا شــــــــعب فمــــــــن ينكرن فلن
  

  
  

 فتعايبــــــــــــت بجرحــــــــــــي ووثــــــــــــاقي
ــــــاقي  ــــــد والجــــــرح رف ــــــى والقي والعم
جرحــــي الــــدامي ومكثــــي وانطلاقــــي 
 )2(وهو في دمعي وسهدي واشتياقي
 )2(واشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتياقي

  

  :ونيالبرد يقول من ديوان "كائنات الشوق الآخر " غير ما في القلوبوفي قصيدة "

 أقـــول مـــاذا يـــا ضـــحى يـــا غـــروب؟
 في القلب غير البغض غيـر الهـوى
 أقــــــول مــــــاذا يــــــا نســــــيم الصــــــبا؟
ــــي فمــــي ــــأه ف  الحــــرف يحســــر  في
 فعلمينــــــي الحــــــرف  يــــــا كمريــــــا..

ــــا ســــحب أن تطفئــــي  أو حــــاولي ي
  

  
  

  في القلب شوق غيـر مـا فـي القلـوب
ــــدروب  فكيــــف أحكــــي يــــا ضــــجيج ال
 أقــــــول مــــــاذا يــــــا ريــــــاح الجنــــــوب؟

 أقســى مــن حســاب الــذنوب والصــمت
ـــــــوب ـــــــاح الهب ـــــــا ري ـــــــي ي   او علمين
  )3(قلبـــي عســـى عـــن قلبـــه أن يتـــوب

  

  :"وجه الوجوه ... المقلوبةالبردوني في قصيدة " " يقولزمان بلا نوعية" ديوانوفي   

                                                 
  .24عبد االله البردوني، ديوان من أرض بلقيس، قصيدة حين "هو ... هي"، ص )1(
  .420عبد االله البردوني، ديوان في طريق الفجر، قصيدة حين "رحلة التيه"، ص )2(
  .230البردوني، كائنات الشوق الآخر، ص)3(
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 مــــــاذا؟ مــــــا اســــــمي؟ أهنــــــا داري؟
ـــــــــــم لا أختـــــــــــار (مقاييســـــــــــي)؟  ل
ـــــــــــان، أرى ـــــــــــي عين ـــــــــــيس ل  أو ل
 أأنـــــــا نفســـــــي، وســـــــوى نفســـــــي؟

 عــــــــن ســــــــاقي يحملنــــــــي؟مــــــــاذا 
ـــــــتش عـــــــن قلبـــــــي ـــــــي ف ـــــــا قلب  ي

  

  
  

  أم ســـــــــــــجني وأنـــــــــــــا ســـــــــــــجاني؟
ـــــــــــــي؟ ـــــــــــــن ميزان ـــــــــــــي م  وارى مزن

 ورأس ويــــــــــــــــدان؟ -كالنــــــــــــــــاس-
ـــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــا، وأن ـــــــــــــــــدو غيري  أب
  مـــــــــن عنـــــــــي يســـــــــكن جثمـــــــــاني؟
  )1(عـــــــــن نـــــــــار كانـــــــــت أشـــــــــجاني

  

  مقصدية الأفعال الكلامية في شعر عبد االله البردوني:

 نوع الفعل  الملفوظ  الرقم
  يةالمقصد  الكلامي

1  

ــــــي كســــــهادي    اتي، وزادي ـتســــــلياتي كموجعــــــ ــــــل جــــــوعي، وهجعت  مث
 واجتمـــــــاعي بـــــــإخوتي كـــــــانفرادي    وكؤوســـــــي مريـــــــرة مثـــــــل صـــــــحوي

 فســـــواء مـــــن تصـــــطفي أو تعـــــادي     والصـــــداقات كالعـــــداوات تـــــؤذي 
ـــــــي، جـــــــزري ومـــــــدي     وحـــــــدي... نعـــــــم كـــــــالبحر وحـــــــدي  ـــــــي ول  من

  ر عنديــفوقي... وكل الده       ا ـــدي وآلاف الربــوح

  التعبيريات

الحزن 
والحسرة 
  والأسى
  

    الوعديات  ستصيـر يا هـذا الـذي     أدعـوه قبـري الآن مهدي

2  

 ين يشقى الناس أشقى معهم    وأنا أشقى كما يشقون وحديح
 وأنا أخلـو بنفسـي والورى    كلهم عندي ومالي أي عندي

 يل وسهديلولا لي في الدنا مثـوى ولا    مسعد إلا دجى الل
  غربـة أنكى وتعذيـب أشد    لم أسر من غربـة إلا إلـى

الوحدة   التعبيريات
  واليأس

3  

 لاقيتهــــــا وهــــــي تهــــــواني وأهواهــــــا    فمــــــا أحلــــــى تلاقينــــــا وأحلاهــــــا
 ومــــــا ألـــــــذ تدانيهـــــــا وأجملهـــــــا     ومــــــا أخــــــف تصــــــابيها وأصــــــباها

  هاوهي الحياة ومعنى الحب معنا   فهي الربيع المغني وهي بهجته 
...........................  ........   .....................................  

الرضا  ريات يالتعب
  والحب

                                                 
  .111البردوني، زمان بلا نوعية، ص)1(
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4  

 فتعايبـــت بجرحـــي ووثـــاقي       هـــدني الســـجن وادمـــى القيـــد ســـاقي
 والعمـــى والقيـــد والجـــرح رفـــاقي  وأضـــعت الخطـــو فـــي شـــوك الـــدجى

  مكثي وانطلاقيجرحي الدامي و     ومللت الجرح حتى... ملني
.....................................      ...................................  

  

  التعبيريات
الحزن 
  والألم

5  

  أقول مـاذا يا ضحى يا غـروب  
 في القلـب شـوق غيـر مـا فـي القلـوب                             

  في القلـب غير البغض غير الهوى 
ــــــف أحكــــــي يــــــا ضــــــجيج الــــــدروب                             فكي

  أقـول مـاذا يا نسيـم الصبــا
 أقـــــــــــول مـــــــــــاذا يـــــــــــا ريـــــــــــاح الجنـــــــــــوب                           
     الحرف يحسـر  فيـأه في فمـي
 والصــــمت أقســــى مــــن حســــاب الــــذنوب                           

.............      ...........................................................  
  

التوجيهات 
و 

  التعبيريات

الحيرة 
  والضياع

6  

 مــــــــاذا؟ مــــــــا اســــــــمي؟ أهنــــــــا داري      أم ســــــــجني وأنــــــــا ســــــــجاني
ـــــــــي ـــــــــي مـــــــــن ميزان ــــــــــار (مقاييســــــــــي)        وأرى مزن ــــــــــم لا أخت  ل

 ورأس ويــــــــدان؟ -كالنــــــــاس-أو ليـــــــــس لـــــــــي عينــــــــان، أرى        
  غيريـا، وأنـانـيأأنا نفسـي، وسـوى نفسي         أبـدو 

التوجيهات 
و 

  التعبيريات

الحسرة 
  والحيرة

  

  الافعال الكلامية الواردة في شعر البردوني:مقصدية تحليل 

  :2، 1الملفوظ مقصدية 

تـدخل  إنجازيـة مضـمراتالناظر في مجمل  قصائد ودواوين البردونـي، يجـد أنهـا تحمـل 
يشــعر بــه المــتكلم، فهــي تعبــر عــن التــي تبــين مــا «وهــي  التعبيريــاتأو  الســلوكياتفــي بــاب 
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و أحالات نفسية، ويمكن لها أن تتخـذ شـكل جمـل تعبـر عـن سـرور  أو ألـم أو فـرح أو حـزن، 
    )1(»عما هو محبوب او ممقوت

: يتجسد فـي المعـاني المباشـرة التـي أدتهـا العبـارة اللغويـة، الفعل الإنجازي المباشر للملفوظ -
يـة، دلاليـة...) والتـي تسـير فـي مجملهـا إلـى تـأويلات حكمتها معطيات لسـانية (صـوتية، تركيب

إذ مباشـــرة، ادلـــى مـــن خلالهـــا الشـــاعر عــــن مفارقـــات تســـاوي بـــين الأضـــداد رغـــم اختلافهــــا، 
أصبحت التسليات رديفا للمواجع، وأضـحى الشـبع مسـاويا للجـوع، وبـات النـوم معـادلا للسـهاد، 

داوة، والاسـتقرار فـي الـوطن بالغربـة وعلى هذا المنوال تسـاوى السـكر بالصـحو، والصـداقة بالعـ
  عنه.

في أساسه على السياق المقامي لهذا الملفوظ يرتكز  : فالتوكيد الإضماريالمضمر الإنجازي-
تأويــل الأقــوال يمكــن ان ينظــر إليــه «مــن جهــة، والتأويــل غيــر المباشــر مــن جهــة ثانيــة، لأن 

ل المنجـزة، فتاويـل فعـل وإعطـاؤه على أنه تطبق على اللغـة كفـاءة أكثـر عموميـة لتأويـل الأفعـا
معنى، هو شرح لسلوك الفاعل مـن خـلال الإشـارة إلـى الحـالات الذهنيـة المنسـوبة إليـه، والتـي 

 الإنجــازي الملفــوظوقــد عبــر الشــاعر مــن خــلال   )2(»نجــد فــي مقــدمتها مقاصــد تفســر ســلوكه
  )3(»توافر فيه شرط الإخلاصتعبير ي«ن حالة نفسية صادقة، وهي ع التعبيري

ـــة القصـــدية ـــين الحالـــة  فالحال ـــا ب ـــاك تطابق الموجهـــة هـــي الحـــزن والوحـــدة والأســـى، فهن
  الشعورية والواقع، وبذلك فهو يعبر بكل صدق وإخلاص عن هذه الفاجعة التي ألمت به.

فعلـــين لغــويين: فعـــل لغــوي مباشـــر جســده عـــن نــرى أن الشــاعر فـــي هــذا الملفـــوظ أنــتج 
عبير" الصادق عن الحالة النفسية التي تجسده ذلك "ال ، وفعل لغوي غير مباشرالإخبارطريق 

  يعانيها الشاعر وما يكابد فيها من الآلام والذكريات الكئيبة.

  

                                                 
  .112لتداولية، صجورج يول، ا )1(
  .60، ص2016، 1فرانسواز ريكانتا، فلسفة اللغة والذهن، ترجمة حسين الزاوي، دار ابن النديم، الجزائر، لبنان، ط )2(
  .83محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص )3(
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  :3الملفوظ مقصدية 

لا تكـــاد تخلـــو قصـــيدة مـــن قصـــائد البردونـــي، ولا ديـــوان مـــن دواوينـــه مـــن التعبيـــر عـــن 
بــر الشــاعر عــن منجــز صــريح وفــي هــذا الملفــوظ، عالحــالات النفســية والمآســي التــي مــر بهــا، 

وبأفعــــال متنوعــــة (تهــــواني، أهواهــــا..) والتــــي دلــــت علــــى الفــــرح،  )الحــــبتصــــمنته الصــــيغة (
واستذكار اللحظات الماضية التي جمعته بحبيبته، وهي حالة شعورية مثلها الشاعر في فكـره، 

وهروبـه  ،قلـق الشـاعر ليخرج بها إلى الملاحظ والموجود، غيـر أن هـذا الملفـوظ يعكـس بحـواره
  من الحقيقة التي يواجهها.

  :4الملفوظ مقصدية 

" التــي تحمــل بحــد ذاتهــا مقصــدية معانــاة الشــاعر وهــو يعــاني رحلــة التيــهوفــي قصــيدة "
الإنجــازي  المضــمرالســجن الحقيقــي بعــد اعتقالــه، فضــلا علــى الســجن النفســي، فكــان بــذلك 

والاضــطراب الــداخلي للشــاعر،  لهــذا الملفــوظ هــي الحالــة النفســيةالحالــة القصــدية و التعبيــري
ـــذلك يســـتخدمك  ـــتكلم عـــن المـــه وحزنـــه يحـــس بنـــوع مـــن الراحـــة، ل ـــدما ي  البحـــورفالشـــاعر عن

، التي يجد فيها مجالا رحبا للتعبير عن التجارب الذاتية العميقة، فضـلا عـن اسـتخدام الطويلة
لنفســي لــه (الألــف واليــاء) وهــي مطلقــة ويجــد فيهــا مــا يلائــم الوضــع ا الإشــاريات الشخصــية

  (الدجى، العمى، رفاقي....)

  :05الملفوظ مقصدية 

عــن شــعوره بالوحــدة الــذي يخنقــه، ويجعلــه يتجــه للآخــر فــي هــذا الملفــوظ عبــر الشــاعر 
ــول)(المتلقــي) لمشــاركته هــذه العزلــة، وذلــك باســتخدام  الــذي تكــرر عــدة  الفعــل الإنجــازي (أق

 الاســتفهامأو  الاســتفهامي لنــداءاعــن طريــق  التوجيــهمــرات، فخــرج بــذلك الملفــوظ مــن بــاب 
إلـى التعبيـر عـن حالـة شـعورية وهـي »  أقول ماذا يا ضحى يا غروب، أقول ماذا...«الندائي 

 وضـياع والحسـرة الحيـرةهـي  المقصـديةازمة الكلمة التي ضاعت من بين يديه، لتكون بذلك 
  في عوامل السؤال والنداء واستنجادها بالآخر. الذات
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  :06الملفوظ مقصدية 

الحيرى مدى التتابع المتسارع الـذي أتـت عليـه ذا الملفوظ نلحظ من هذه التساؤلات في ه
التســـاؤل والحيـــرة خلـــف الحيـــرة، والضـــياع بعـــد  ىدونـــم انتظـــار لجـــواب، إذ يـــأتي التســـاؤل تلـــو 

ــه (الاســتفهام)الضــياع، فقــد خــرج الملفــوظ مــن بــاب  ــرإلــى  التوجي ، فقــد مثــل التســاؤل التعبي
دون ترتيـــب مســـبق، فكـــان القصـــد راب النفســـي الـــذي يتعـــالى شـــيئا فشـــيئا، التســـارع والاضـــط

الشـعور النفســي والتعبيـر الفعلــي عمـا يجــيش فــي الـنفس، وهــي حالـة الإنســان الـذي يعــيش فــي 
وحقـائق مغلوطـة، فأصـبح الخطـأ صـوابا، والكـذب صـدقا، زمان بلا نوعية وسط وجوه مقلوبـة، 

مــــة هــــذه المتناقضــــات يضــــيع المــــرء فــــي متاهــــة والزيــــف حقيقــــة، والظلــــم عــــدلا...، وفــــي زح
  التساؤلات التي تبعث الشك في حقيقة وجوده.

  Declaratives Actsالأفعال الإيقاعية: - 4

الأداء النـاجح لهـا فـي  «زي فـيالإعلانيـة، ويتمثـل غرضـها الإنجـاوتسمى أيضا الأفعال 
رب أداء ناجحـا، فـالحرب قضوي للعالم الخارجي، فإذا ادت فعـل إعـلان الحـمطابقة محتواها ال

نهـا تحـدث تغييـرا فـي من الأفعـال عـن الأصـناف الأخـرى، إ معلنة، وأهم ما يميز هذا الصنف
الوضــع القــائم، فضــلا علــى أنهــا تقتضــي عرفــا غيــر لغــوي، واتجــاه المطابقــة فــي أفعــال هــذا 
الصـــنف يكـــون مـــن الكلمـــات إلـــى العـــالم، ومـــن العـــالم إلـــى الكلمـــات، ولا يحتـــاج إلـــى شـــرط 

  )1(»الإخلاص

ومــن شــروطها أيضــا ان تكــون نســبتها إلــى المــتكلم ومنهــا الحاضــر او المســتقبل نحــو: 
  الدعاء والرجاء والأ ي، والشكر والتحية، والوصف،.... إلخ

  ومن ذلك قول البردوني: 

  

  

                                                 
  .80محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص )1(
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 Directives Actsالأفعال الطلبية: -5

علــى أداء عمــل ، والغــرض منهــا حمــل المخاطــب التوجيهــات والأمريــاتوتســمى أيضــا 
معين، فهي تضم كل الأفعال الكلامية الدالة على الطلب بغـض النظـر عـن صـيغتها، ليتمثـل 

  )1(يفعل شيئا أو ينجز شيئا غرضها الإنجازي في التأثير في المتكلم لا

الأفعال يتمثل في محاولة المتكلم التأثير على المتلقـي ليفعـل  الغرض الإنجازي لهذهإن 
داء عمــل مــن الأعمــال، والمســؤول عــن إحــداث المطابقــة بــين العــالم والقــول شــيئا مــا، ويقــوم بــأ

هو المتلقي  (المخاطب)، والشرط لنجاح التوجيـه هـو قـدرة المتلقـي علـى اداء الفعـل المطلـوب 
  " وعليه نميز بين:Searlكما يعبر عن ذلك "سيرل 

نجازيـــة، باعتبـــار : يقصـــد بهـــا مـــا يواكـــب عبـــارة لغويـــة مـــا مـــن قـــوى إالحمولـــة الإنجازيـــة -أ
  الطبقات المقامية التي يمكن أن ترد فيها هذه العبارة.

  إنجازية مستلزمة:قوة إنجازية حرفية/ قوة  -أ

  من في هذا البيت؟ 1لنتأمل الجملتين التاليتين: ج

  هل تصاحبني غلى المسرح؟  2ج                         

إنجازيــة مجــرد  فــي مقــام تحمــل فيــه كقــوةواردة  1جفعنــد قــراءة الجملتــين تــداوليا نجــد أن 
مقصــود بهــا اســتدراج المخاطــب إلــى مصــاحب المــتكلم إلــى  2جســؤال، فــي حــين أن الحملــة 

 المســرح، لــذلك: تنحصــر حمولــة الجملــة الأولــى الإنجازيــة فــي مجــرد قوتهــا الإنجازيــة الحرفيــة
ســـؤال قـــوة إنجازيـــة "، فـــي حـــين ان الجملـــة الثانيـــة، تحمـــل إضـــافة إلـــى الالاســـتفهام" "الســـؤال"

  مستلزمة مقاميا يمكن اعتبارها إلتماسا.

إلا عبــر عمليــات ذهنيــة اســتدلالية تتفــاوت مــن  المســتلزمة القــوةإلــى فــنحن لا نتوصــل 
تؤخذ مباشرة من صيغة العبارة ذاتها، مثـال   الحرفية القوةفي حين أن  ،حيث الطول والتعقيد

) دون واســـطة مـــن خـــلال الوســـائط الصـــورية 2ذلـــك ان القـــوة الإنجازيـــة الســـؤال فـــي الجملـــة (
                                                 

  .65، ص1993، 1إسماعيل، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، دار التنوير للطباعة، لبنان، ط صلاح )1(
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تســتوجب  الالتمــاسأداة اســتفهام هــل + تنغــيم؟ بيــد أن القــوة المســتلزمة   البنيــة الســطحية
  من المخاطب القيام بسلسلة من الاستدلالات كي يستنتج انها من مقصود المتكلم.

الحرفيـــة القـــوة ويقصـــد بـــالقوة الإنجازيـــة «القـــوة الإنجازيـــة بقولـــه:  المتوكـــل أحمـــديعـــرف 
أو بصـــيغة الفعـــل، ســـأل، الإنجازيـــة المعبـــر عنهـــا فـــي الجملـــة بـــالتنغيم  أو بـــاداة الاســـتفهام، 

وعد... فـي حـين عـرف القـوة الإنجازيـة المسـتلزمة قـائلا: هـي القـوة التـي تسـتلزمها الجملـة فـي 
  )1(»طبقات مقامية معينة

الـــذي تؤديـــه الأفعـــال ولعـــل الهـــدف مـــن دراســـة شـــعر عبـــد البردونـــي هـــو إدراك الـــدور 
القــوة الإنجازيــة المباشــرة والوصــول إلــى   التأثيريــة الإقناعيــةالكلاميــة مــن إحــداث الوظيفــة 

  وغير المباشرة (المستلزمة)
إن المتامــــــل للخطــــــاب الشــــــعري لعبــــــد االله البردونــــــي، يلاحــــــظ ان جــــــل شــــــعره يعتمــــــد 

والتــي  لســؤال والجــواب)الاســتفهام (ثنائيــة ا، خاصــة اســتخدام )التوجيهــات" (الطلبيــاتعلــى"
  تحمل مقاصد متنوعة.

  » :عتاب ووعيد«يقول البردوني في قصيدة 

لمــــاذا لــــي الرجــــوع؟ والعصــــف لــــك 
ـــــــه أنـــــــت  وأغـــــــرس حقلـــــــي فتجني

لمـــــــاذا وفـــــــي قبضـــــــتيك الكنـــــــوز 
 وتقتـــــات جـــــوعي وتـــــدعي النزيـــــه

لمــــــــاذا تســــــــود علــــــــى شــــــــقوتي؟ 
 ولـــــو لـــــم تجـــــب فســـــكوت الجـــــواب
 لمــــــاذا تــــــدوس حشــــــاي الجــــــريح
ـــــي ودمعـــــي ســـــقاك الرحيـــــق  ودمع

  

  
  

 يناشـــــــــــدني الجـــــــــــوع أن أ ســـــــــــألك
 كر مــــــــــن عرقــــــــــي منجلــــــــــكتســــــــــو 

 تمـــــــــــد إلـــــــــــى لقمتـــــــــــي أنملـــــــــــك؟
ــــــك؟ ــــــا ل ــــــص يوم ــــــل أصــــــبح الل  وه
ــــــك  ؟أجــــــب عــــــن ســــــؤالي وإن اخجل
ـــــــــــذلك؟ ـــــــــــا أن ـــــــــــردد م  ضـــــــــــجيج ي
ــــــــــك؟ ــــــــــذي دلل  وفيــــــــــه الحنــــــــــان ال
 )2(أتـــــــذكر يـــــــا نـــــــذل، كـــــــم أثملـــــــك؟

  

  ويقول في أبيات أخرى :

                                                 
  .66، ص1987أحمد المتوكل، دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي، منشورات عكاظ، الرباط،  )1(
  .323عبد االله البردوني، ديوان في طريق الفجر،  ص)2(
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ئـــون الشـــعوب معـــا هـــل اتفقـــتم تجي
ـــار مبتهجـــا ـــول الع ـــى الحـــاكم يب  عل
ـــــدكم ـــــة التســـــييس عن ـــــيس علمي  أل

  

  
  

 تزعمـــــــون عليهـــــــا الكلـــــــب والفـــــــارا؟
إذا عــاش حتــى رأى مــن يعشــق العــارا 
 )1(كمـــــــن يتـــــــوج بـــــــالخمور خمـــــــارا

  

  "  يقول البردوني:بشرى النبوءةوفي قصيدة "

أشــــباه نــــاس وخيــــرات الــــبلاد لهــــم 
 د لهـــــمأشـــــباه نـــــاس دنـــــانير الـــــبلا

ولا يصــــونون عنــــد الغــــدر أنفســــهم 
  

  
  

ــــــا للرجــــــال وشــــــعب جــــــائع عــــــاري  ي
ــــــــار  ــــــــع دين ــــــــم لا يســــــــاوي رب ووزنه
 )2(فهل يصونون عهد الصحب والجـار؟
 )2(والجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار؟

  

  " :مصارحة المادبة الأخيرةقصيدة " صدر ويقول في

ـــــــــــى ـــــــــــل مـــــــــــن تلق ـــــــــــل ك  ألا أقت
لأن القتــــــــــــــــل بعــــــــــــــــد القتــــــــــــــــل 

  

  
  

ــــــــــــــــن تبقــــــــــــــــى  إذا اســــــــــــــــتبقيت ل
ــــــــــــــــى ــــــــــــــــة الحمق  )3(طــــــــــــــــب الأم

  

  يقول البردوني:» للقاتلة... حبا«وفي مطلع  قصيدة 

حـــــــــــــــــدي ســـــــــــــــــكينا حــــــــــــــــــدي 
 أرجـــــــــــــــــــــــــــــوك  عمـــــــــــــــــــــــــــــري 

 يــــا منــــدي، لــــي واحــــة فــــي حــــولي
ـــح صـــنعا جناحـــا ـــنفض مـــن ري  لا ت

  

  
  

 عنقــــــــــــي أغلــــــــــــى مــــــــــــا عنــــــــــــدي
 أضـــــــــــــــحى شـــــــــــــــيئا لا يجــــــــــــــــدي
 قـــل لهـــا: مـــا الـــذي، وكيـــف وقـــل لـــي

 )4(ىفهـــــي أحفـــــى بكـــــل طيـــــب محلـــــ
  

  

                                                 
  .267أرض بلقيس،  صعبد االله البردوني، ديوان من )1(
  .486عبد االله البردوني، ديوان في طريق الفجر،  ص)2(
  .50عبد االله البردوني، ديوان كائنات الشوق الآخر، ص)3(
  .153المصدر نفسه  ،  ص )4(
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  مية في شعر عبد االله البردوني:مقصدية الأفعال الكلا

 نوع الفعل  الملفوظ  الرقم
  المقصدية  الكلامي

1  

 لمــاذا لــي الرجــوع؟ والعصــف لــك؟     يناشــدني الجــوع أن أ ســألك
 وأغـــــــرس حقلـــــــي فتجنيـــــــه أنــــــت     وتســــــكر مــــــن عرقــــــي منجلــــــك
ـــــــك؟ ـــــــي أنمل ـــــــى لقمت ــــــــوز     تمـــــــد إل ــــــــك الكن ـــــــي قبضتي  لمــــــــاذا وف

 وهـــل أصـــبح اللـــص يومـــا لـــك؟     هوتقتـــات جـــوعي وتـــدعي النزيــــ
  لماذا تسـود علـى شقوتـي؟    أجب عن سؤالي وإن اخجلك؟

.....................................      ...................................  

  التوجيهيات

  (الطلبيات)
  الاستنكار

  

2  

  هل اتفقتم تجيئون الشعوب معا  
 ـون عليهـا الكلـب والفـارا؟تزعم                          

  على الحاكم يبول العار مبتهجا 
 إذا عاش حتى رأى من يعشق العارا                          
  أليس علمية التسييس عندكـم
  كمـن يتـوج بالخمــور خمـارا                          

  

  التوجيهيات

  

السخرية 
  والتهكم
  

3  

  ـم   أشبـاه ناس وخيـرات البلاد له
 اريـع عـب جائـيا للرجال وشع                         

  أشبـاه ناس دنانيـر البـلاد لهـم    
 ارـاوي ربع دينـم لا يسـووزنه                         

  در أنفسهم  ـونون عند الغـولا يص
  ار؟ـفهل يصونون عهد الصحب والج                         

  الطلبيات

  

  

  النفي  
  و 

  الاستنكار
  

ـــــــــــى  4 ـــــــــــن تبق  ألا أقتـــــــــــل كـــــــــــل مـــــــــــن تلقـــــــــــى       إذا اســـــــــــتبقيت ل
  لأن القتــل بعـد القتــل         طـب الأمــة الحمقـى

  الطلبيات
  الندبـة  -الأمر-

5  
ــــــــــــى مـــــــــــا عنــــــــــــدي ــــــــــــدي        عنقــــــــــــي أغل ــــــــــــا حـ  حــــــــــــدي سكينـ

 عمــــــــــــري       أضــــــــــــحى شــــــــــــيئا لا يجــــــــــــدي احتــــــــــــزي أرجــــــــــــوك
  
  

  الطلبيات
  -الأمر-

اس الالتم
  والرجاء
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6  

  ي    ـة في حولـدي، لي واحـيا من
 ذي، وكيف وقل ليـا: ما الـقل له                           

   اـا جناحـلا تنفض من ريح صنع
   ـىحلب مُ ـل طيـى بكـي أحفـفه                          

  الطلبيات

  نداء وأمر
  الإلتماس

  ي شعر البردوني:الافعال الكلامية الواردة فمقصدية تحليل 

  :1الملفوظ مقصدية 

اللغويـة التوجيهيـة بوصـفها توجـه المرسـل غليـه إلـى الآليـات «من  الاستفهام تداوليايعد 
خيـــار واحـــد، وهـــو ضـــرورة الإجابـــة عليهـــا، ومـــن ثـــم فـــإن المرســـل يســـتعملها للســـيطرة علـــى 

اه مــا يريــد مجريــات الأحــداث،  بــل وللســيطرة عــن ذهــن المرســل إليــه، و تســيير الخطــاب اتجــ
حيــث تعلــو صــرخة البردونــي فــي وجــه الظلــم  حمــدأوهــذا الملفــوظ موجــه للإمــام  )1(»المرســل

، من خلال إقنـاع المتلقـي بتغييـر افكـاره تأثيرية حجاجيةوالاستبداد، فتبدو الأبيات ذات طاقة 
  السياسية، ومعتقداته بما يتماشى مع مصلحة أمته.

قــول الشــاعر، فقــد شــكلت اتجــاه مطابقــة مــن فــي  الحالــة القصــدية للاســتفهامأمــا عــن 
العــالم إلــى الكلمــة، محاولــة إحــداث تغييــر فــي واقــع أمتــه، وجعلــه متطابقــا مــع مضــمون الفعــل 

مـن  القصـد، وكـان الأسـئلةاللغوي، فقضية البردوني قضية وطن ومصير امة، لذلك لجأ إلـى 
ك، فهــذه الأســئلة تحمــل ، فالشــاعر يريــد أن يجعــل الإمــام فــي حالــة شــك وإربــاالاســتنكارذلــك 

الثــورة علــى الإمــام  الظــالم، فــالبردوني لا يســتنكر لمجــرد يتمثــل فــي وجــوب  ضــمنيا افتراضــا
  التشهير فقط، إنه يحرض الشعب على الثورة ضد الظلم الذي يقاسيه.

  :2الملفوظ مقصدية 

  الاســــتفهامبالحكــــام، حيــــث يعمــــد إلــــى  فــــي هــــذا الملفــــوظ يواصــــل "البردونــــي" التشــــهير
 الإنجازيـة القـولهـذا  قـوةوإدانة أفعالهم، لـذلك جـاءت سياساتهم، وفضح أخطائهم،  ستنكارلا

                                                 
  .352عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص )1(
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ــــتهكم الســــخريةهــــي  ، تنضــــح بــــالمرارة، لإثبــــات ســــوء إدارتهــــم للــــبلاد، وفشــــل منطلقــــاتهم وال
  السياسية، ودعوة الشعب إلى رفضها.

فهــل   03وظ يــدعو إلــى التحــرر مــن الحكــام الظــالمين، فالاســتفهام فــي الملفــفــالبردوني 
الذي يعـد نتيجـة  والاستنكار النفيفي  الإنجازية قوتهتمثلت  ؟يصونون عهد الصحب والجار

منطقيـــة للحجـــج التـــي حاصـــرت المتلقـــي، وبالإجابـــة المنفيـــة علـــى هـــذا الســـؤال تحصـــل إدانـــة 
  الحكام وفضحهم أمام شعوبهم.

، كالحـــثر الموجهـــة لمـــا ســـوى الـــذات، يخـــرج الخطـــاب لمقاصـــد أخـــ الأمـــرفـــي أســـاليب 
، وهـي ممـا قيـل بعـد مقتـل السـادات، وفيهـا الرابـع الملفـوظللأمر الجلل، كما جـاء فـي  والندب

  من حرارة الموقف ألوان من التحريض على الفعل بشدة.
 بخطـــاب  ، حـــين يتعلـــقوالرجـــاء الالتمـــاسقصـــد  الأمـــريأخـــذ  الخـــامس الملفـــوظوفـــي 

  شديد، والأمل الواعد. المحبوب في  لحظات الحيرة، يتماشج فيها اليأس ال
، فــي الأمــرعبــر تكــرار لصــيغة  الســادس الملفــوظمــا نجــده أيضــا فــي  الالتمــاسومــن 

، والجملـــة الأمريـــة أثـــرا صـــوتيا، ودلاليـــا، النـــداءمـــع اجتمـــاع  التصـــريحخطـــاب يضـــفي عليـــه 
  يعكس لهفة الشاعر وشغفه للجواب.

  ودلالات تفهم من السياق: مقاصدستفهام إلى اويخرج  ال

  »:عودة القائد«البردوني في قصيدة  يقول

 لمــــن الجمــــوع تمــــوج مــــوج الأبحــــر
ـــاف يشـــق أجـــواز الفضـــا  لمـــن الهت
ـــــرت ـــــت المـــــدافع وانب  ولمـــــن تجاوب
 ولمـــن تفـــيض حنـــاجر الأبـــواق مـــن
 للقائــــــد العظــــــيم الموشــــــح بالســــــنا

  
  

  
  

ــــــــــر ــــــــــل ومكب ــــــــــين مهل  وتضــــــــــج ب
 ويهـــــــز أعطـــــــاف النهـــــــار المســـــــفر
ـــــوم المحشـــــر  صـــــيحاتها كضـــــجيج ي

 عماقهـــــــــــــا بتـــــــــــــرنم المستبشـــــــــــــرأ
 )1( علـــــم الفتـــــوح وقـــــاهر المســـــتعمر
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  ويقول في أبيات أخرى.

قـــال لـــي: هـــل تحـــس حواليـــك رعبـــا 
ــــــأن النجــــــوم شــــــهقات جرحــــــى  فك

فكــــــأنني أشــــــتم فـــــــي كــــــل شـــــــبر 
  

  
  

ـــــــــا ـــــــــار طـــــــــار وهب  وعجاجـــــــــا كالن
ــــى  ــــق تعب ــــي محــــاجر الأف جمــــدت ف
 )1(ميتــــــــة تســــــــتثير كلبــــــــا وكلبــــــــا

  

*                      *                        *  
 أحــين أنضــج  هــذا العصــر أعصــارا
 كيـــــف انتخبـــــتم لـــــه، إن رام تنقيـــــة

 عواضـأبغية الشعب في التغييـر أن ت
 أو أن تولـــوا عصـــافير النقـــار علـــى

  

ــــوارا)   ــــوار (أث ــــه عــــن الث ــــم إلي ــــد ت  ق
 مــــــن كــــــان يحتــــــاج حراثــــــا وجــــــزارا
 مكـــان أعلـــى رؤوس العصـــر أحجـــارا

 )2(عيف أطـــواراهـــذا الـــذي قلـــب التســـ
  

  ويقول البردوني:

يــــــا شــــــاعر الأزهــــــار والأغصــــــان 
ـــا ـــاجي فـــي الغن ـــي مـــن تن  مـــاذا تغن

  

  
  

 هــل أنــت ملتهــب الحشــى  أو هــاني؟
 )3(ولمــــــن تبــــــوح بكــــــامن الوجــــــدان

  

*                        *                      *  
 مــــن أنــــادي؟ وأنــــت صــــما ســــميعه
ــم يجبنــي ــا؟ ل ــادي؟ مــن ذاهن  مــن أن
 مــــــــــن أنــــــــــت؟ مــــــــــاذا تســــــــــاوي؟

أو أن تولـــوا عصـــافير النقـــار علـــى 
  

 بـــــين صـــــوتي وبـــــين أمـــــي قطيعـــــة  
 آه إلا صــــــــمت القبــــــــور الصــــــــديعه
 )4(وكــــــــــــل مــــــــــــا فيــــــــــــك خــــــــــــاوي

ــــب التســــعيف أطــــوارا  ــــذي قل هــــذا ال
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  مقصدية الأفعال الكلامية في شعر عبد االله البردوني:

 نوع الفعل  وظـالملف  الرقم
  المقصدية  الكلامي

1  

ـــر؟ ـــل ومكب  لمـــن الجمـــوع تمـــوج مـــوج الأبحـــر     وتضـــج بـــين مهل
 لمن الهتاف يشق أجواز الفضا      ويهـز أعطـاف النهـار المسـفر
 ولمن تجاوبـت المـدافع وانبـرت    صـيحاتها كضـجيج يـوم المحشـر
 ولمــــن تفــــيض حنــــاجر الأبــــواق مــــن   أعماقهـــــا بترنـــــم المستبشـــــر

  مرـالفتوح وقاهر المستع علم  ا ـم الموشح بالسنـللقائد العظي
  

  التوجيهيات

  
  تعظيمال

  

2  
 قال لي: هل تحس حواليك رعبا      وعجاجا كالنار طار وهبا؟
 فكأن النجـوم شهقات جرحـى  جمدت في محاجر الأفق تعبى

  فكأننـي أشتـم في كـل شبـر      ميتة تستثيـر كلبا وكلبـا
  

  التهويل  التوجيهيات

3  

    اراـر أعصـذا العصـأحين أنضج  ه
 قد تـم إليـه عن الثـوار أثوارا                             
  كيف انتخبتم له، إن رام تنقية
 من كـان يحتـاج حراثـا وجزارا                            
  اعو ضأبغية الشعب في التغيير أن ت
 مكان أعلى رؤوس العصر أحجارا                             

    ر النقار علىـوا عصافيأو أن تول
  هـذا الذي قلـب التسعيف أطوارا                             

  

  التوجيهات

  

  

  التعجب
  

4  

  يا شـاعر الأزهـار والأغصـان 
ـــــت ملتهـــــب الحشـــــى  أو هـــــاني؟                           هـــــل أن

  ماذا تغني من تناجـي في الغنـا
  بكامــن الوجـدان؟ ولمــن تبـوح                        

  
  

الحسرة   التوجيهات
  والتأسف

5  
  

 من أنادي؟ وأنت صما سـميعه      بـين صـوتي وبـين أمـي قطيعـة
  من أنادي؟ من ذاهنا؟ لم يجبني    آه إلا صمت القبور الصديعه

  

  التهكم  التوجيهات
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  الافعال الكلامية الواردة في شعر البردوني:مقصدية تحليل 

  :1الملفوظ مقصدية 

أداة ور هــذا الملفــوظ الجمــوع الكثيــرة والحشـود التــي تصــرخ وتهتــف، وذلــك باســتخدام يصـ
 الإنجازيــة القــوةالتــي تــأتي للســؤال عــن العاقــل، ولكــن خــرج الاســتفهام عــن  الاســتفهام (مــن)

ر الـذي تجاوبـت معـه قـرع ، فهـذا التجمـع الغفيـالتعظيمهي  مستلزمة إنجازية قوةإلى  الحرفية
وقـد أراد الشـاعر فع، وكـل هـذه الصـيحات هـو لاسـتقبال القائـد العظـيم، ، وصوت المـدالالطبو 

بذلك مشـاركة المتلقـي ودعوتـه إلـى خـوض غمـار الحالـة الشـعرية التـي يرسـمها الشـاعر، وهـو 
  المقام المناسب لهذا الحدث.

  :2الملفوظ مقصدية 

 الإنجازيـةة في الملفوظ الثاني، عدل الشاعر باستخدام الاستفهام بـالأداة (هـل) عـن القـو 
التـي أصـابت السـائل، والرعـب  الهـول، فكـان المقصـد حالـة مضـمرة إنجازية قوةإلـى  الحرفية

وشـرره المتطـاير فـي سـاحة في غسق الظلام وتطاير التراب بعنف يوازي هبـوب لهيـب النـار، 
، فـالنجوم مــن هــول هــذا الحــدث المرعــب، التهويــلالقتـال، فهــو يصــور هــذه الحالــة فـي منتهــى 

  ي الأفق ارتعابا كما تتجمد شهقات الجرحى.جمدت ف

فتتمثـــل فـــي إشـــراك المتلقـــي فـــي جـــو التفاعـــل بينـــه وبـــين الـــنص  المقصـــدية الحالـــةأمـــا 
  المليء بالعنفوان الذي يوظفه الشاعر، وذلك للتأثير فيه.

  :03الملفوظ مقصدية 

صــيدة يــؤدي الخطــاب عوامــل تداوليــة تناســب مقــام الملفــوظ، فبعــد أن يســتهل الشــاعر الق
الاستفهام يقوله (أحين أنضج هذا العصر أعصارا ؟) يضع الجواب في عجز البيت، فيتحـول 

يتضــمنه ال ســياق وهــو  مســتلزمإلــى معنــى آخــر  الحرفيــة الإنجازيــة قوتــهفيــه الاســتفهام مــن 
فـــي الحالــة التـــي عــدل عنهـــا، فصــدر التعجـــب مــن اجتمـــاع الاســتفهام المجـــازي فـــي  التعجــب
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منحرفــة عــن الصــورة الحقيقيــة، التــي يــب اســتعارية، وهــذه الصــورة صــدر البيــت مــع تراك
عبــر صــيغ التعجــب القياســية، وهــذا يــؤدي المعنــى المشــحون بدلالــة التعجــب والمشــيعة تنقــل 

بالدهشـــة التـــي جعلـــت الشـــاعر (المـــتكلم) يـــزيح الاســـتعمال المـــألوف، فكـــان القصـــد مـــن ذلـــك 
  كتاف الشعب.ى أالساسة الظلام الذين صعدوا عل التعجب من هؤلاء

  :04الملفوظ مقصدية 

، والتأســف والانكســار الحســرةمعنــى  الاســتفهامالتــي يؤديهــا  المســتلزمة المقاصــدومــن 
ففي هذا الملفوظ الشاعر يطرح حالات الاضطراب الشعوري، ويزيد أزمات الـنفس، ودل علـى 

لشـاعر والتـي جعلـت والتـي زادت مـن معانـاة ا(يـا)  النـداءلأداة  الحزينـة الإنجازيـة القـوةذلك 
  ) مفتاحا للولوج إلى نص مشبع بالحسرة والحية.القصيدة مطلع( الاستهلالمن هذا 

  :05الملفوظ مقصدية 

تـــوحي بعـــدم يعكـــس الاســـتفهام فـــي هـــذا الملفـــوظ حالـــة مـــن الانفعـــال فـــي نفـــس المـــتكلم، 
البـوح عـن الخطـاب، فلمـا اراد البردونـي الرغبة فـي القـول، ويكشـف عـن عـدم التكـافؤ فـي بنيـة 

الانفعـــالات المتأزمـــة فـــي نفســـه، عـــدل الشـــاعر عـــن اســـتخدام المـــألوف إلـــى اســـتخدام الروافـــد 
فــي آن واد، فكــان  والجــواب الســؤالليناســب عمليــة الخطــاب إذ جمـع بــين  المجازيــة الســياقية
، تمهيدا لاستقبال الخطاب من قبـل المتلقـي، عـن طريـق إثـارة اهتمامـه بخـروج التهكم المقصد

  ف إلى اللامألوف.مألو ال

  »من أنت؟ ماذا تساوي؟...« وفي الملفوظ

جمع الشاعر بين صيغتين استفهاميتين مختلفتين الأولـى قولـه (مـن أنـت؟) وهـي صـيغة 
مبهمـــة تســـتفهم عـــن شـــيء غيـــر معلـــوم، والثانيـــة صـــيغة معلومـــة وهـــي قولـــه (مـــاذا تســـاوي؟) 

القــوة الإنجازيــة  الاســتفهام بــذلك مــنبالقرينــة التــي تســبقها، ولفظــة (تســاوي) التاليــة لــه، فخــرج 
  .التهكمالمضمرة وهي  الانجازية الحرفية إلى القوة
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  تمهيد:

  نشأة الاستلزام الحواري (التخاطبي):

تعد ظاهرة الاستلزام التخـاطبي ظـاهرة لصـيقة باللغـات الطبيعيـة وهـي تؤسـس لنـوع مـن   
فـي كثيـر –، بحجـة أن المـتكلم ضـمني)غير المعلن (الالتواصل، الذي يمكن وسمه بالتواصـل 

يقـول كلامــا ويقصـد كلامــا آخــر. كمـا أن المســتمع يسـمع كلامــا ويفهـم غيــر مــا  -مـن الأحيــان
ســمع، وهــذا يعنــي أن تأويــل المعنــى لا يــتم بشــكل اعتبــاطي، وإنمــا توجهــه مجموعــة الظــروف 

ن هنــا بــدأ إلــى غيــر ذلــك. ومــومقاصــد والملابســات المحيطــة بالخطــاب، مــن متكلمــين وســياق 

البحث اللسـاني ينحـو منحـى متميـزا، فلـم يعـد الاهتمـام منصـبا علـى وضـع نظريـات للخطـاب، 
  .(1)التخاطب في حد ذاتها ةيبعملوإنما صار يعنى 

 )paul Grice « )1988-1913بـول غـرايس «هـذا وتعـد أبحـاث الفيلسـوف اللغـوي   
المســـــبق والاقتضـــــاء الافتـــــراض « )1971(بعنـــــوان "المنطـــــق والحـــــوار" ومحاضـــــرات ســـــنة 

، فقـدم فيهـا بإيجـاز تصـوّره »الاسـتلزام التخـاطبي«المنطلق الرئيس لنشـأة مصـطلح  »الحواري
لهـــذا الجانـــب مـــن الـــدرس والأســـس المنهجيـــة التـــي يقـــوم عليهـــا، ثـــم تتابعـــت أبحاثـــه النظريـــة 

لــى إلــى أن العمليــة التواصــلية قائمــة أساســا ع غــرايسوالتطبيقيــة لتلــك الظــاهرة، حيــث يــذهب 

، إذ يعـــد تـــوافر هـــذا القيـــد أســـاس نجـــاح العمليـــة »مبـــدأ التعـــاون الحـــواري«مبـــدأ عـــام أســـماه 
التواصــلية، ويـــؤدي اختلالـــه إلـــى فشـــل الفعـــل اللغـــوي وعلـــى الـــرغم مـــن أن أبحاثـــه قـــد تعتريهـــا 

                                                 
ي التـداول اللسـاني، مـن الـوعي بالخصوصـيات النوعيـة للظـاهرة إلـى وضـع القـوانين الضـابطة العياشي أدراوي، الاسـتلزام الحـواري فـ -)1(

  .8-7، ص2011، 1لها، منشورات الاختلاف، الرباط، ط
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بعض عوامل النقص من جهة وعدم الإحكام من جهة أخرى، إلا أنها تعـد اللبنـة الأولـى التـي 
  .(1)لمخالفون له النظرية كاملة فيما بعدبنى عليها ا

وقد نتج عن اهتمام الدارسين فيمـا بعـد، ربـط مفهـوم الاسـتلزام التخـاطبي بمفهـوم القـدرة   

 للقـوة الإنجازيــةالإنجازيـة، إذ كـان مـدخلا اعتمدتـه الفرضـية الإنجازيـة لاقتــراح كيفيـة التمثيـل 
  بواسطة الإجراءات التوليدية.

  الحواري (التخاطبي):تعريف الاستلزام  - 1

  ترجم المصطلح لكم هائل من المفردات التي لم يتفق بشأن تسميتها منها:

الاســــتلزام، الاقتضــــاء، الإضــــمار، التضــــمين...الخ، ونجــــد فئــــة مــــن الدارســــين ممــــن ترجمــــوا 

الاقتضــــاء مفهــــوم «وقــــد وضــــعوا حــــدودا فاصــــلة بينهمــــا  الاســــتلزام والاقتضــــاءالمصــــطلح بـــــ 
ينماز الاقتضاء بتغيره وفقا لظروف الاستعمال  »تلزام مفهوم لساني تداوليمنطقي، بينما الاس

للعبــــارة، كونــــه ملازمــــا لهــــا فــــي جميــــع الحــــالات، ويتغيــــر الاســــتلزام بتغيــــر الظــــروف، عكــــس 
  .(2)الاقتضاء الذي هو مسلمات ملازمة للقول ولا تتغير بتغير بنيته التركيبية

يقولـــون مـــا يقصـــدون، وقـــد يقصـــدون أكثـــر ممـــا  ويقصـــد بـــه أن النـــاس فـــي حـــواراتهم قـــد     
 whatيقولـون، فـالمراد بـه إيضـاح الاخـتلاف بـين مـا يقـال  is said   ومـا يقصـدwhat  is 

meant ، ــة فمــا يقــال هــو مــا تعنيــه الكلمــات والعبــارات لقيمهــا  faceاللفظي values ومــا ،
مـادا علـى أن السـامع يقصد هو ما يريـد المـتكلم أن يبلغـه للسـامع علـى نحـو غيـر مباشـر، اعت

                                                 
  .31-30م، ص2000، 1عبد المجيد حجفة، مدخل إلى الدلالة الحديثة، دار توبقال للنشر، المغرب، ط -)1(
  .106-105ستعارة إلى الاستلزام الحواري، دط، دت، صمحمد السيدي، إشكال المعنى من الا -)2(
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قادر على أن يصل إلى مراد المتكلم بمـا يتـاح لـه مـن أعـراف الاسـتعمال ووسـائل الاسـتدلال، 
  .(1)وهو ما يعرف بـ الاستلزام التخاطبي

  ويتبين ذلك من خلال المحادثة التالية: 

  (أ): لم يبق لدي أي بنزين.

  (ب): توجد محطة على بعد أمتار.

لمراد لـيس اخبـار السـامع عـن نفـاذ مـا لديـه مـن بنـزين، وإنمـا نلاحظ من حوار (أ) أن ا  
يقصد طلب المساعدة، وهي المعنـى (الضـمني)، ومـن ثمـة جـاء حـوار (ب) ملتزمـا بالتعـاون، 
فأخبره بأن هناك محطة لبيع البنزين توجد على مسافة قريبة، كما في المعنى، ولها خاصيات 

اشـر حسـب اسـتعماله فـي سـياق محـدد مشـترك واضحة الملامح، وهي مستقاة من المعنـى المب
  .(2)بين المتكلم والمستمع

هـــو مـــا يقتضـــيه الحـــوار مـــن عوامـــل  »الاســـتلزام التخـــاطبي«ونخلـــص إلـــى القـــول أن   

مقاميا، وهو المعنى الذي  المستلزمبـ المعنى  الصريح المعنىتجعله مؤثرا لكي يضبط علاقة 
  يفرضه المقام بما فيه من ظروف ومؤثرات.

  خصائص الاستلزام الحواري: - 2

الكلام مـن «إن عملية تأويل الكلام نشاط تدور في فلكه عدة عناصر تواصلية فإنشاء   
لــدن المــتكلم وفهمــه مــن لــدن المخاطــب، عمليتــان لا انفصــال لإحــداهما عــن الأخــرى، وانفــراد 

إن يشــرع المــتكلم بالســبق الزمنــي مــا كــان ليلــزم عنــه انفــراد بتكــوين مضــمون الكــلام، بــل مــا 

                                                 
  .33محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في الدرس اللغوي المعاصر، ص -)1(
  .41ج ب، براون،ج بول، تحليل الخطاب، ص -)2(
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، لأن هـذه الــدلالات الخطابيـة لا تنــزل (1)»المـتكلم فـي النطــق حتـى يقاسـمه المخاطــب دلالاتـه
على ألفاظها نزول المعاني على المفردات في المعجم، بل تنشأ وتتكـاثر وتنقلـب وتتعـرف مـن 

ني ، لهذا يقف المخاطب أمام التمييز بين المعاني الصـريحة والمعـا(2)خلال العلاقة التخاطبية
الضمنية غير متردد في سلوك سبيل الاستلزام عند الحاجة، هذا الأخير الذي يتميز عن غيره 

  بـ:

فالاسـتلزام الحـواري يمكـن إلغـاؤه، ويـتم ذلـك عـادة بإضـافة : Defeasibleقابلية الإلغـاء  -1
 قــول ســيد الطريــق أمــام الاســتلزام أو يحــول دونــه، فــإذا قالــت قارئــة لكاتــب مــثلا: "لــم أقــرأ كــل

كتبك"، فقد يستلزم ذلك عنده أنها قرأت بعضها، فإذا أعقبت كلامها بقولها "الحق أنني لم أقـرأ 
  أي كتاب منها" فتكون بردّها هذا قد ألغت الاستلزام.

عـــن المحتـــوى الـــدلالي، فهـــو مـــرتبط  non‐detachableلانفصـــال الاســـتلزام لا يقبـــل ا -2
ويــة التــي قيــل بهــا وذلــك لا ينقطــع مــع اســتبدال بــالمعنى الــدلالي لمــا يقــال ولــيس بالصــيغة اللغ

  مفردات أو عبارات بأخرى ترادفها، وهو ما يوضحه المثال الآتي:

  لا أريد أن تتسللي إلى غرفتي على هذا النحو. -أ

  أنا لا أتسلل، ولكن أمشي على أطراف أصابعي خشية إحداث ضوضاء. -ب

مــن عــدم الرضــا عــن هــذا الســلوك لا  فــرغم تغيــر الصــيغة فــي (ب) إلا أن مــا يســتلزمه القــول
  يزال قائما.

                                                 
  .50، ص2000، ، الدار البيضاء، المغرب1طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، ط -)1(
  .50المرجع نفسه، ص  -)2(
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، لأن التغيــر الواحــد يمكــن أن يــؤدي إلــى اســتلزامات عديــدة، فــإذا ســألت متغيــر الاســتلزام -3
طفلا يحتفل بيوم ميلاده، مثلا (كم عمرك؟) فهو طلب للعلم، وإذا سئلت السـؤال نفسـه لصـبي 

سـلوك مـالا ترضـاه لـه، وإذا سـألت عمره خمسة عشـر عامـا فقـد يسـتلزم السـؤال مؤاخذتـه علـى 
السؤال نفسه لشاب يمنع من اتخاذ قرار لا يخرج عن إطار تعاليم الدين والأعـراف، فقـد يعنـي 

  ذلك أنه من النضج بحيث يستطيع أن يتخذ قرارا.

فالمخاطب يقوم بخطوات محسوبة يتجـه بهـا خطـوة  calculabity تقديرهالاستلزام يمكن  -4

ما يستلزمه الكلام، فإذا قيل مثلا: "الملكة فكتوريا صـنعت مـن حديـد"  خطوة إلى الوصول إلى
فــإذا الســامع ســيرفض قبــول المعنــى اللفظــي، ويبحــث عمــا وراء الكــلام مــن معنــى، معتبــرا أن 
المــتكلم يريــد أن يلقــي إليــه خبــرا لأن الجملــة خبريــة، فلابــد أنــه يريــد أن يهــب الملكــة فكتوريــا 

بة وقــوة التحمــل، وهــو متأكــد أن ســامعه قــادر علــى إدراك بعضــا مــن صــفات الحديــد كالصــلا
  .(1)المعنى الخفي

ونخلـــــص إلـــــى القـــــول أن الاســـــتلزام الحـــــواري درس لســـــاني تـــــداولي، اســـــتطاع بفضـــــل   
ـــة  ـــة اســـتدلالية، تمكـــن القـــارئ مـــن امـــتلاك القواعـــد الحواري خصائصـــه المتنوعـــة أن يكـــون آلي

  المساعدة على ضبط الحوار.

  :Griceرية لغرايس القواعد الحوا - 3

الذي ألقاه سـنة  غرايس ظهر هذا المبدأ مع مقال   مبدأ التعاون والقواعد المتفرعة عنه: -أ
يقصــد بــه ذلــك المبــدأ الــذي يرتكــز عليــه المرســل «و (2)»المنطــق والتخاطــب«بعنــوان  1967

                                                 
  .50طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص -)1(
م، 2005صلاح إسماعيل، نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس، الدار المصرية السـعودية للطباعـة والنشـر، دط، القـاهرة، مصـر،  -)2(

  .13ص
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ا وقــد جــاء مصــوغ (1)»للتعبيــر عــن قصــده، مــع ضــمانه قــدرة المرســل إليــه علــى تأويلــه وفهمــه
لـــيكن إســـهامك فـــي الحـــواري بالقـــدر الـــذي يتطلبـــه ســـياق الحـــوار، وبمـــا «علـــى الشـــكل الآتـــي: 

  .(2)»يتوافق مع الغرض المتعارف عليه، أولا الاتجاه الذي يجري فيه الحوار

التعـــاون مـــن أجـــل تخفيـــف «بوجـــود قواعـــد تفـــرض علـــى المتحـــاورين  »غـــرايس«يقـــر   
قــد يكــون هــذا الهــدف محــددا قبــل دخولهمــا فــي الهــدف المرجــو مــن الحــديث الــذي دخــلا فيــه، و 

  .(3)»الكلام، أو يحصل تحديده أثناء الكلام

ويؤسس مبدأ التعاون داخل التبادل التعاوني حـول مقاصـد، المشـاركين، وهـذه المقاصـد ليسـت 
صريحة في الواقع بين أطراف التبادل، والحال أنها عبارة عـن عناصـر خفيـة تعتمـد فـي شـكل 

بل المتخاطبين الذين يسـهرون علـى مجـرى التواصـل الحسـن بموجـب لعبـة اتفاق ضمني من ق
  .(4)ذكية من الاستنتاجات

هــــــــذا المبــــــــدأ الحــــــــواري العــــــــام إلــــــــى أربــــــــع قواعــــــــد حواريــــــــة  »غــــــــرايس«وقــــــــد قســــــــم   
conversational maximus 

: تتعلـــق بكميـــة المعلومـــات الواجـــب توفيرهـــا وتـــؤدى بقاعـــدتين أساســـيتين quantityالكـــمّ  -1
  هما:

  لتكن مشاركتك محتوية الحد المطلوب من المعلومات. -

  لتكن مشاركتك غير محتوية حدا يفوق المطلوب من المعلومات. -

                                                 
  .96جية الخطاب، صعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتي -)1(
  .96المرجع نفسه، ص -)2(
  .238طه عبد الرحمن، اللسان والميزان والتكوثر العقلي، ص -)3(
  .33الجيلاني دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ص -)4(
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: وتتعلـــق بالقاعـــدة العامـــة حـــاول أن تكـــون مشـــاركتك صـــادقة، وتحتـــوي qualityالكيـــف  -2
  على قاعدتين:

  لا تقل ما تعتقد أنه كاذب. -

  عليه.لا تقل ما تفتقر إلى دليل واضح  -

  : relationالإضافة أو الملائمة  -3

  اجعل مشاركتك ملائمة.

: ولا تهـــتم كســـائر القواعـــد بمـــا هـــو مقـــول أو منطـــوق بـــل بكيفيـــة قولـــه mannerالجهـــة  -4
  ونطقه، قاعدتها العامة "كن واضحها" ، وعنها تتفرع القواعد الآتية:

  ر مفيد.تجنب الإبهام في التعبير، تجنب اللبس، تجنب كل إطناب غي -

  .(1)كن منظما -

  ولتوضيح ذلك نسوق هذا الحوار بين الزوج (أ) والزوجة (ب):

  أين مفاتيح السيارة؟ -أ

  ب: على المائدة:

  فمبدأ التعاون والقواعد الحوارية المتفرعة عنه كلها متحققة في هذا الحوار:

  استخدمت الزوجة القدر المطلوب من الكلمات دون تزويد. الكم:

  ت صادقة.كان الكيف:

  أجابت إجابة ذات صلة وثيقة بسؤال زوجها. الإضافة:
                                                 

  .215آن روبول وجاك موشلار، القاموس الموسوعي للتداولية، ص -)1(
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  .(1)إجابتها كانت واضحة الجهة:

وعليــه لــم يتولــد عــن قولهــا أي اســتلزام لأنهــا مــا تقصــده، فهــذه القواعــد تنشــد غايــة نبيلــة   
  تتمثل في ضبط مسار الحوار باعتبارها السبيل الذي يجعلنا نبلغ مقاصدنا.

عـــد الحواريـــة أن تنـــزل منزلـــة الضـــوابط التـــي تضـــمن الإفـــادة وتبلـــغ لقـــد أريـــد بهـــذه القوا  
الغايــة فــي الوضــوح، حيــث تكــون المعــاني التــي يتناقلهــا المــتكلم والمخاطــب صــريحة وحقيقــة، 
وهذا لا يعني أن على المتخاطبين أن يتبعوا القواعد المـذكورة حرفيـا فـي كـل الأحـوال، إذ قلمّـا 

لمنـــوال، أي أنهـــم قـــد يخـــالفون هـــذه القواعـــد وإن التزمـــوا يســـتمر التخاطـــب العـــادي غلـــى هـــذا ا
بالمبدأ العام للتعاون، وإذا وقعت هذه المخالفة فإن الإفادة تنتقل من ظاهرها الصريح الحقيقـي 
إلــى وجــه غيــر صــريح، لتكــون المعــاني المتناقلــة بــين المتخــاطبين ضــمنية ومجازيــة خاضــعة 

  .(2)لاستدلالات معينة

  .الاستزام مبادئ الحوار هو الذي يولد اكانته صفوة القول أن

  نماذج توضيحية لعملية الاستلزام: - 4

بالــدور الأساســي للمتخــاطبين فــي الالتــزام بالقواعــد أو خرقهــا والتركيــز  »غــرايس«يقــر   
على المعنى كمـا يقصـده المـتكلم، بيـد أنـه لـم يتطـرق بالتفصـيل إلـى القواعـد التـي تبلـور كيفيـة 

لخطــاب، لأن اهتمامــه كــان منصــبا علــى صــياغة إطــار لتفســير وتبريــر التعامــل بــين طرفــي ا
عـــدم مطابقـــة معنـــى المـــتكلم لدلالـــة الخطـــاب المنطقيـــة أو الحرفيـــة فيمـــا عـــرف فـــي عمومـــه 

انتهــك المــتكلم «، فــإذا (3)بالاســتلزام الحــواري الــذي يتطلــب الاحتكــام إلــى هــذه القواعــد لمعرفتــه

                                                 
  .35اللغوي المعاصر، ص محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث -)1(
  .35ص ،محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر   -)2(
  .96عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجية الخطاب، مقاربة تداولية، ص -)3(
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الــيقظ ذلــك وســعى إلــى الوصــول إلــى هــدف المــتكلم مبــدأ مــن مبــادئ الحــوار، أدرك المخاطــب 
  ، مثال ذلك:(1)»من هذا الانتهاك

  خرق قاعدة الكم: مثلا حوار يجري بين الأم (أ) وولدها (ب): -1

  هل اغتسلت ووضعت ثيابك في الغسالة؟ ب: اغتسلت. -أ

واحـد  ، لأن الأم سألت عن أمرين فأجاب الابن عنالكملقاعدة  خرق وانتهاكفي هذا الحوار 
  (الاغتسال) وسكت عن الثاني وضع الثياب في الغسالة، فإجابته جاءت أقل من المطلوب.

  في حوار بين التلميذ (أ) والأستاذ (ب) وكلاهما إنجليزي:خرق قاعدة الكيف:  -2

  طهران في تركيا، أليس هذا صحيحا يا أستاذ؟ -أ

  .(2) !طبعا، ولندن في أمريكا -ب

التي تقتضي ألا يقول المتكلم إلا ما يعتقـد صـوابه وألا يقـول  لقد تم خرق قاعدة الكيف  
ما لا دليل له عليه، حيث انتهك الأستاذ عمدا قاعدة الكيـف ليظهـر للتلميـذ أن إجابتـه خاطئـة 
ويؤنبــه علــى جهلــه شــيئا كهــذا، والتلميــذ قــادر علــى الوصــول إلــى مــراد الأســتاذ، لأنــه يعلــم أن 

أكثــر ممــا تقولــه كلماتــه، أي أن  يقصــديســتلزم أن الأســتاذ (لنــدن) ليســت فــي (أمريكــا)، وذلــك 
  قول التلميذ غير صحيح.

  الحوار الآتي: خرق قاعدة الإضافة أو الملائمة: مثاله -3

  ألا تعتقد أن فلانة عجوز شريرة؟ -أ

  الطقس جميل اليوم أليس كذلك؟ -ب
                                                 

  .36محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص -)1(
  .36البحث اللغوي المعاصر، ص محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في-)2(
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عنـه خـرق  نلاحظ أن جواب (ب) غير مناسـب، وغيـر ملائـم لسـؤال (أ)، وهـذا مـا نـتج  
  .(1)لقاعدة الإضافة أو الملائمة

  خرق قاعدة الجهة: لتفترض ورود المقطع الآتي في مقال ناقد موسيقي: -4

بـــدلا مـــن قولـــه  »ســـيدة (س) سلســـلة مـــن الأصـــوات تشـــبه أغنيـــة (أنـــت عمـــري)أصـــدرت الأ«
ان ، فكلام النقاد يمتاز بالإطناب في الوقـت الـذي كـ»غنت السيدة (س) أغنية (أنت عمري)«

  .(2)بإمكانه أن يوجز كلامه، وهو ما نتج عنه خرق قاعدة الجهة

رســم مــا يجــب للمشــاركين القيــام بــه ليــتم الحــوار بالطريقــة  »غــرايس«مجمــل القــول أن   
المثلــى مــن التعــاون والعقلانيــة والفعاليــة، إلا أنهــم فــي كثيــر مــن الأحيــان يضــطرون إلــى خــرق 

لحرفــي إلــى المســتلزم، ومــن ثمــة فــإن ظــاهرة اســتلزام هــذه القواعــد، منتقلــين بــذلك مــن المعنــى ا
  جملة ما معنى مقامي مغاير لمعناها الحرفي، لا يتم إلا بإرضاء الشروط التالية:

 احترام مبدأ التعاون والقواعد المتفرعة عنه. -1

 مراعاة السياق اللغوي وغير اللغوي. -2

 مراعاة الخلفية المعرفية السابقة. -3

 متخاطبين.أن المعطيات مشتركة بين ال -4

 معرفة المدلول الحقيقي للألفاظ المستعملة. -5

  مبادئ مكملة لمبدأ التعاون: -5

إن مبدأ التعاون مبدأ تبليغـي بالدرجـة  الأولـى، لهـذا كـان فـي حاجـة إلـى مبـادئ أخـرى   
وهــذا مــا حــدا «تســاعده علــى الاســتجابة إلــى المســتجدات الطارئــة ليكــون قــادرا علــى التكيــف، 

                                                 
  .36، صالمرجع نفسه  -)1(
  ، ص.؟؟؟20، مج:3م، ع1989عادل فاخوري، الاقتضاء في التداول اللساني، عالم الفكر،  -)2(
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صياغة المبادئ التي تكفل ذلـك، مـع الالتفـات إلـى مبـدأ التعـاون واتباعـه  ببعض الباحثين إلى
، »غـرايس«نقطة الانطلاق والتأسيس، وقد تعددت توظيفاتهم له بين من حاول اسـتلهام عمـل 

والبنـــاء عليـــه وبـــين مـــن تـــوخى تصـــنيف قواعـــد أخـــرى تســـبقه أو تواكبـــه لتـــؤطر هـــذه الأعمـــال 
لاقــة الســابقة بــين طرفــي الخطــاب أو توليــدها مــن خــلال عمليــة الــتلفظ بالخطــاب، وتوطيــد الع

  .(1)»الخطاب، فتتمكن اللغة من تأدية وظيفتها الاجتماعية التفاعلية

  ومن هذه المبادئ:

  مبدأ التأدب: -1

 Robin lakloff(روبين لاكوف)هو المبدأ التداولي الثاني الذي يبنى عليه الحوار لصاحبته 

ضــي هــذا المبــدأ بــأن يلتــزم المــتكلم والمخاطــب فــي تعاونهمــا ويقت« (2)صــيغته (لــتكن مؤدبــا) 
على تحقيق الغاية التي من أجلها دخلا في الكلام من ضوابط التهذيب مالا يقل عما يلتزمان 

  .(3)»به من ضوابط التبليغ

  »قواعد تهذيب الخطاب«ثلاث قواعد أساسية عن مبدأ التأدب سمتها  »لاكوف«وقد فرعت 

أي تجنـــــب الإلحـــــاح، أو إكـــــراه  »لا تفـــــرض نفســـــك علـــــى المخاطـــــب« قاعـــــدة التعفّـــــف: -أ
  المخاطب على فعل ما.

، أي تفرض هذه القاعدة على المتكلم »لتجعل المخاطب يختار بنفسه« قاعدة التشكيك: -ب

  اللجوء إلى اساليب التقرير والاستفهام كما لو كان متشككا في مقاصده.

                                                 
  .97عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجية الخطاب، ص -)1(
)2(- Robin lakloff, the logique og politeness or miding your p’s and O’s, in papers from the minth 

regional, 1973, p292. 
  .240طه عبد الرحمن، اللسان والميزان والتكوثر العقلي، ص -)3(
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حيـث يسـتعين المـتكلم بـأدوات واسـاليب وصـيغ  »لتظهـر الـود للمخاطـب« قاعدة التـودد: -جـ
  .(1)تقوي علاقة التضامن والصداقة بينهما نحو ضمير المخاطب والاسم، والكنية... 

  مبدأ التواجه: -2

بنلـــوب بـــراون لصـــاحبيه  (2)نســـتعمل لفـــظ (التواجـــه) بمعنـــاه اللغـــوي وهـــو مقابلـــة الوجـــه للوجـــه
Penelope  Brown  وســـتيفن لفنســـونStephen  levinson  لتَصُـــن وجـــه «صـــيغته

  والتهديد. الوجه، وينبني هذا المبدأ على مفهومين هما (3)»غيرك

  مما سبق نصل إلى:

مبــــدأ التعــــاون إلــــى الخطــــة الحواريــــة الثانيــــة التــــي تقتضــــي  »لفنســــون«و »بــــراون«يــــردّ  -

  إلى قاعدة التعفف. »لاكوف«التصريح بالقول المهدد من غير تعديل كما ردتها 

بفضـــل مبـــدأ التـــأدب لأخـــذه بالدلالـــة العمليـــة لعنصـــر التهـــذيب ومراعاتـــه  »التوجـــهمبـــدأ « -
 .(4)لعنصر التبليغ

قـد لا يكـون مؤشـرا علـى النوايـا التـي يبطنهـا المـتكلم «إن التأدب الظـاهر فـي لغـة الخطـاب  -
تجــاه المخاطــب وهــذا إمــا يتولــد عــن تأويــل خــاطئ للخطــاب، وهــو حكــم شــامل للاســتراتيجيات 

  .(5)»جسد بالكلام أو بالصمتالتي تت

  

                                                 
  .101، 100عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجية الخطاب، ص -)1(
  http:///almothaqaf.com/inderرضوان الرقي، النظرية التداولية المفهوم والتصور،  -)2(
  .243طه عبد الرحمن، اللسان والميزان والتكوثر العقلي، ص -)3(

  .هو عبارة عن الذات التي يدعيها المرء لنفسه، والتي يريد أن تتحدد بها قيمته الاجتماعية  
  .244، صالمرجع نفسه  -)4(
  .108تراتيجية الخطاب، صعبد الهادي بن ظافر الشهري، اس  -)5(
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  مبدأ التأدب الأقصى: -3

، منطلقـا مـن مبـدأ التعـاون ناقـدا »G.Leathليـتش «هو المبدأ التداولي الذي جاء بـه   
ومســتدركا ومقــرا بأهميتــه، وإن عــاب عليــه تركيــزه أو اختصــاره علــى تنظــيم التواصــل والوقــوف 

اعيـة والنفسـية، فـاقترح مبـدأ التـأدب مكمـلا على المستوى التبليغي مغفلا مبادئ التداول الاجتم
لمبـــدأ التعـــاون، موظفـــا بـــذلك بعـــض الأدوات والآليـــات اللغويـــة لأن دور التـــأدب لا يقـــف عنـــد 

  .(1)حدود تنظيم العلاقات بل يتجاوزها إلى تأسيس الصداقات

  هذا المبدأ في صورتين: »ليتش«يصوغ 

 قلّل من الكلام غير المؤدب. سلبية: -1

  ر من الكلام المؤدب.أكث إيجابية: -2
  أهميتها: ويتفرع مبدأ التأدب الأقصى إلى مجموعة من القواعد

  قاعدة اللباقة، قاعدة الاستحسان،  والتواضع...

  مبدأ التصديق: -4

، وينبنـي هـذا المبـدأ علـى عنصـرين: أولهمـا هـو »لا تقل لغيرك قولا لا يصدقه فعلك«صيغته 
  .(2)ثانيهما هو تطبيق القول يتعلق بالجانب التهذيبينقل القول ويتعلق بالجانب التبليغي، و 

  ويتفرع مبدأ التصديق في جانبه التبليغي إلى:

ينبغي أن يكون للكـلام داع يـدعو إليـه، إمـا فـي اجـتلاب نفـع أو دفـع ضـرر (وتقابـل مبـدأ  -1
  التعاون).

                                                 
  .109المرجع نفسه، ص -)1(
  .249طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، والتكوثر العقلي، ص -)2(
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  العلاقة).ينبغي أن يأتي المتكلم به في موضعه ويتوخى به إصابة فرصته (تقابل قاعدة  -2

  ينبغي أن يقتصر الكلام على قدر حاجته (تقابل قاعدة الكم). -3

  يجب أن يتخير اللفظ الذي به يتكلم (تقابل قاعدة الجهة). -4

إن هذه القواعد جامعة لمبدأ التعاون والقواعد المتفرعة عنه باستثناء قاعدة الكيف، أمـا   
  ذيبي فهي:القواعد المتفرعة عن مبدأ التصديق في جانبه الته

  : لتتفقد قصدك في كل قول تلقي به إلى الغير.قاعدة القصد -أ

  : لتكن صادقا فيما تنقله إلى غيرك.قاعدة الصدق -ب

  .(1): لتكن في تودد للغير متجرد من أغراضكقاعدة الاخلاص -جـ

إن هــذه القواعــد تتضــمن مــا تقــرر فــي قواعــد التــأدب وقواعــد التواجــه مــع الاحتــراز مــن   

يترتب عليهـا أمـران أحـدهما: إمكـان الخـروج القصد فيما وقعت فيه من قصور، فقاعدة الوقوع 

، فمـن حقـق المـتكلم التبليغـيبالمسـتوى  التهذيبي عن الدلالة الظاهرة والآخر: وصل المستوى

وحقق وظيفة عمليـة (مستوى تبليغي)، صان قوله من اللغو بتحقيق القاعدة للمخاطب  قصده

ولهــــذا تميــــزت قاعــــدة القصــــد عــــن مبــــدأ التــــأدب  (مســــتوى تبليغــــي)، أو مســــؤولية أخلاقيــــة،

التواصل الذي أسقط عنصر العمل، أما قاعدة الصدق فتقتضي الصدق نفتح بـاب  »لاكوف«
بــــين المــــتكلم والمخاطــــب، وتزايــــدت أســــباب التقــــارب المرهــــون بالصــــدق لا التهــــرب  الصــــادق

  .(2)لتواجهالمرهون بالوعيد والتهديد، كما هو الحال في مبدأ ا

                                                 
  .250المرجع نفسه، ص -)1(
  .252طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، والتكوثر العقلي، ص -)2(
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فتنبنــي علــى التنــافس والتخلــق وهــو مــا يــورث تقربــا هادفــا خالصــا  الاخــلاصأمــا قاعــدة   
بخـــلاف التـــأدب الأقصـــى الـــذي يـــورث تقربـــا مســـتويا، لأنـــه ينبنـــي علـــى التنـــازع علـــى الحقـــوق 

  .(1)والتأدب

فيمــــا ســــبق نســــتخلص أن الخطــــاب "نظــــام أو بنيــــة تفاعليــــة تنبنــــي علــــى نــــوعين مــــن   
  .(2)»وع تبليغي وآخر تهذيبين«المبادئ: 

وأن هذه المبادئ تتفاضل فيما بينها، فمبدأ التأدب يفضل مبدأ التعاون بتقعيده للجانـب   
التهــذيبي، ومبــدأ التواجــه يفضــل مبــدأ التــأدب بتعرضــه لعنصــر العمــل مــن الجانــب التهــذيبي، 

غيـر وهمـا الصـدق ومبدأ التأدب الأقصى يفضل مبدأ التواجه لوقوفه على وظيفة التقرب من ال

إلـى  »التأدب الاجتمـاعي«والإخلاص، فيكون هو أفضل المبادئ وأكملها لأنه يتجاوز مرتبـة 

  الذي ينشد الكمال في السلوك. »التخلق«مرتبة 

  المقاصد المستلزمة للاستفهام في شعر البردوني: - 7

من الغيـر علـى  طلب المراد«أسلوب الاستفهام، وعرفه بأنه  »طرازه«في  »العلوي«أورد     
، فالاســــتفهام يتعلــــق بحاجــــة المــــتكلم إلــــى معرفــــة مــــا يجهلــــه فــــي الواقــــع (3)»جهــــة الاســــتعلام

الخارجي، والمقصود من ذلـك أن المـتكلم يجـب أن يكـون جـاهلا عـن الشـيء الـذي هـو بصـدد 
  .(4)الاستفهام عنه لكي تتم عملية حصول الشيء

                                                 
  .253المرجع نفسه، ص -)1(
ي التـداول اللسـاني مـن الـوعي بالخصوصـيات النوعيـة للظـاهرة إلـى وضـع القـوانين الضـابطة العياشي أدراوي، الاسـتلزام الحـواري فـ  -)2(

  .123لها، ص
العلوي اليمني، الطراز المتضمن الأسرار البلاغيـة وعلـوم حقـائق الاعجـاز، تحقيـق عبـد الحميـد هنـداوي، المكتبـة العصـرية، صـيدا،  -)3(

  .158، ص2002، 3، ج1بيروت، ط
  .158صالمرجع نفسه،  -)4(
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يـــرة: فمنهـــا مـــا تكـــون علـــى جهـــة الأدوات الموضـــوعة للاســـتفهام كث »العلـــوي«وجعـــل   
أدوات الاســتفهام باعتبــار مــا تؤديــه  »العلــوي«، ومــن ثــم قســم الأســماء، والحــروف، والظــروف

  من معنى إلى:

مـن، ومـا، وكـم، وكيـف (أسـماء)، وأيـن، وأنـى «وهـو  القسم الأول منها موضوع للتصور: -أ
  .»(ظروف مكانية)، ومتى وأيان (ظروف زمانية)

  وهو الهمزة. منها موضوع للتصور والتصديق:القسم الثاني  -ب

ــر: -جـــ ــا موضــوع للتصــديق لا غي ــث منه وهــو: هــل، ويســتخرج مــن الاســتفهام  القســم الثال
  .(1)معاني كثيرة ودلالات مستلزمة

يعد الاستفهام فعلا كلاميـا اسـتعلاميا فـإن جـاء حسـب  التداولية وعند علماء اللسانيات  

، كمـا قـد يخـرج علـى أصـله الإنجازيـةحينهـا علـى هويتـه شروط إجرائية علـى أصـله، فيحـافظ 
ليدل على شـيء آخـر غيـر ذاتـه، وهـو مـا يمكـن  (2)في حال خرق شروط إجراءه على الأصل

  أن يتجسد في المعاني المستلزمة.

، والـذي الاستفهام الحقيقيإن الاستفهام نوعان: الأول قائم على الأصل اللغوي، وهو   

ه، كســؤالنا عمّــا لا نعلمــه، فنقــول: مــا عنــدك؟ ومــن رأيــت؟ ويكــون يكــون ظــاهره موافقــا لباطنــ
الاستفهام حقيقيـا مباشـرا بشـروط معـدّة للاسـتفهام، تتمثـل هـذه الشـروط فـي أن يكـون المسـتفهم 
غيــر عــالم بهــا، يســأل عنــه طالبــا العلــم بــه، وهــذا هــو المقصــود بــإجراء الاســتفهام علــى أصــله 

، أمـا إذا وجـدنا الاسـتفهام فـي »فعلا كلاميـا مباشـرا«ون الذي هو الاستخبار وطلب العلم، فيك

فرضـتها  أغـراض تواصـليةغير مقام الاسـتخبار وطلـب العلـم خـرج عـن غرضـه الأصـلي إلـى 
                                                 

  .159العلوي، الطراز، ص -)1(
  .22، ص2014، 1باديس لهويمل، مظاهر التداولية في مفتاح العلوم للسكاكي، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط -)2(
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التــي ورد فيهــا الاســتفهام، وامتنــع فيهــا إجــراء المعنــى الأصــلي المباشــر إلــى معنــى المقامــات 

لتقرير، النفـي، والإنكـار، والتعجـب... اومن أبرز هذه المعاني:  (مستلزم)فرعي غير مباشر 
اشار إلى خروجه عن الأصل اللغوي إلى معان مجازيـة، الاستفهام المجازي . والثاني وغيرها

  .(1)وهذه المعاني كثيرة، أطال في استقصائها حتى أوصلها إلى خمسة عشر معنى

  المقاصد الاستلزامية للاستفهام في الاستهلالات (مطلع القصائد): -1

  التعظيم والتفخيم: -أ

  يقول عبد االله البردوني:

ــــــرة؟ ــــــت مثي ــــــام كن ــــــتم أي ــــــف كن  كي
 كنــــــت أمشــــــي فتنشــــــرون طريقــــــي

  

 حشــــــــرات حــــــــولي وكنــــــــت أميــــــــرة  
 (2)نظـــــــــرات مســـــــــتجديات كســـــــــيرة

  
  .»كيف«يتجسد في فعل السؤال الذي نستدل عليه بحرف الاستفهام  الفعل الكلامي:

  لها يستفهم الشاعر ويستنكر الأيام الخوالي.المتكون من القضية التي من أج الفعل الدلالي:

يتمثل في جملة الاستفهام كيف كنتم أيـام كنـت مثيـرة؟ والتـي تتكـون حمولتهـا  الفعل الإنجازي:

  الدلالية من:

  تتمثل في الاستفهام (السؤال) بوجود الأداة كيف+ التنغيم+؟ قوة إنجازية حرفية:

التـي منحهـا الشـاعر (للضـحية) والتـي كانـت  العظمـة تتمثل في صور قوة إنجازية مستلزمة:

  مبّجلة أميرة بين الجميع، فاستفهم بالأداة (كيف).

                                                 
  .1964ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، تحقيق مصطفى الشويمي، مؤسسة بدران للطباعة، بيروت،  -)1(
  .211من ديوان من أرض بلقيس، مصدر سابق، ص عبد االله البردوني، -)2(
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الدلالة علـى الحـال، وألحقهـا بالفعـل الماضـي الـذي نقـل زمـن الاسـتفهام إلـى الماضـي،   
أيــام كانــت هــذه الضــحية عظيمــة مســتبدة، وقويــة عنيفــة لا يقــوى علــى مناوئتهــا أحــد، فالكــل 

دما تسـير بيـنهم، تسـير كـالأميرة: تنحنـي لهـا الـرؤوس وتنكسـر العيـون خوفـا حولها حشرات عنـ
  وطمعا في إرضائها ويتهامسون فيما بينهم عنها (أهي بنت كسرى أم شهرزاد الصغيرة):

ــــــــــــــنكم: أتراهــــــــــــــا ــــــــــــــاجون بي  تتن
  

 أم (شـــهرزاد الصـــغيرة؟بنـــت كســـرى  
  

للخطــاب، دونمــا يــدري، وهكــذا تنســاب الأحــداث فيشــعر المتلقــي أنــه فــي البنيــة العميقــة   
وذلــك إنمــا كلــه مــن قــوة الانســجام الــذي يوقعــه الشــاعر فــي ثنايــا الســؤال والإجابــات المتكونــة 

  الذي يعدّ مدخلا ومفتاحا للولوج إلى بنية الخطاب. »الاستهلال«حوله والمنسوجة بطبيعة 

فـي  لاتاسـتهلا ومثل هذه الإشكالات الفلسفية التي يحملها الاستفهام موجودة في عـدة  

  "صحفي ووجه من التأريخ": شعر البردوني، من ذلك قوله في قصيدة

 كيـــــف انبثقـــــت؟ أذاهـــــب أم جـــــاني؟
 مــــن جــــذر أيــــة كرمــــة أورقــــت لــــي

  

 هــــذي الفجــــاءة فــــوق وهــــم الرائــــي  
 (1)أشـــرقت لـــي مـــن أي نجـــم نـــاء؟

  
فاستعمال الأداة (كيف) والأداة (أي) المضافة إلى النكرة، توحي بالإشكالات المبهمة   

والغامضة، إذ يبدي الاستفهام بالأداة (كيف) عن ماهية المجيء وحالة قدومه، ويتبعه 
الاستفهام بالهمزة، التي جعلها للتصور ليزيد من حالة الغموض في الانبثاق المفاجئ، ويزيل 
هذا الإبهام باستعمال الأداة (أي) المضافة إلى النكرة، وهذا التكثيف للتساؤلات التي أوقعها 

                                                 
  .كِسرى: يطلق على ملوك الفرس  
  .61عبد االله البردوني، ديوان في طريق الفجر، ص -)1(
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ر في مصطلح القصيدة المصطبغة بصيغة فلسفية، تنساب انسيابا متتابعا، حتى يشعر الشاع
  المخاطب أنه داخل في عمق النص دون دراية سابقة.

  وتكثيف الاضطرابات قوله: التعظيم والتهويلالتي تحمل مقصد  المطالع الاستفهاميةومن 

ــــــــــة ــــــــــدئ الحكاي ــــــــــن أبت  مــــــــــن أي
  

ــــــــة؟   ــــــــي مــــــــدِّ النهاي  (1)وأضــــــــيع ف
  

الغايـة التـي جـاءت لابتـداء (مـن) فهم الشاعر في هـذا المطلـع عـن المكـان بالأدلـة يست  
 مسـتلزم، ولو لم يكن يستفهم في البدء عن البدء نفسه لما خرج الاستفهام إلـى معنـى المكانية

والذي أضفى عليه دلالة التهويـل هـو جهلـه وصـعوبة الشـروع بالابتـداء  التعظيم والتهويل،هو 
، وعــدم اســتقرار الــذهن، وهــذا مــا جعــل الاســتفهام يــدل علــى غيــر مــا وضــع وفوضــوية التفكيــر

 قـوة إنجازيـة مسـتلزمة مقاميـالأجله، لتتحول هذه الاضطرابات المكثفـة وعـدم الاسـتقرار إلـى 

  .التعظيمهي 

  التعجب: -ب

يقـــول فـــي قصـــيدة  الاســـتفهام المجـــازيالتـــي يســـتهل بهـــا الشـــاعر قصـــائده  الملفوظـــاتمـــن 

  :»ة الخامسةمراسيم الليل«

 هــــــــــل هــــــــــذا طفلــــــــــك؟ واقتربــــــــــت
  

 (2)كالطفـــــــــــل تنـــــــــــاغي وتنـــــــــــادي  
  

  .»هل«يتجسد في فعل السؤال الذي نستدل عليه بحرف الاستفهام  فالفعل الكلامي:

                                                 
  .220عبد االله البردوني: ديوان من أرض بلقيس، ص -)1(
  34ص  عبد االله البردوني، ديوان وجوه دخانية في مرايا الليل.  -)2(
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يتمثــل فــي جملــة الاســتفهام هــل هــذا طفلــك؟ والتــي تتكــون حمولتهــا الدلاليــة  الفعــل الإنجــازي:
  من:

  .»هل + التنغيم + ؟«م (السؤال) بوجود الأداة تتمثل في الاستفها قوة إنجازية حرفية:

تتمثل في قول الشاعر (هل هذا طفلك؟) اسـتفهام حقيقـي لكـن بمجيئـه  قوة إنجازية مستلزمة:
بعملــه (واقتربــت كالطفــل تنــادي وتنــاغي) مباشــرة بعــد الســؤال أضــفى علــى الاســتفهام صــيغة 

، وكـأن التعجـبلمتضـمن مقصـد ا المجـاز، فعـدل الاسـتفهام الحقيقـي إلـى الاندهاش والتعجـب
السائل مندهش بجمال الطفل بمجرد رؤيته له، وهـذا الاسـتفهام الـذي جـاء فـي مطلـع القصـيدة 
قبـــل البـــدء بـــالحوار جـــاء كوســـيلة لبـــدء التخاطـــب مـــن الســـائل والمخاطـــب بـــدلا مـــن أن يســـأل 

التخاطـب المتكلم ويحصل على إجابة، وينقطع بعدها الحـوار يجعلهـا مقدمـة غيـر رسـمية لبـدأ 
المتواصــــل والمناســــب غيــــر المنقطــــع، وبــــذلك يســــهم فــــي الانســــجام التــــداولي للخطــــاب، وشــــد 

بـأن «الـذي يضـفي  مبـدأ التـأدب التـداوليالمتلقي إلى الـنص مـن أول وهلـة وهـو بـذلك يجسـد 
يلتزم المتكلم والمخاطب في تعاونهما على تحقيق الغاية التي من أجلها دخلا في الكـلام، مـن 

  .(1)»هذيب مالا يقل عما يلتزمان به من ضوابط التبليغضوابط الت

  ويقول البردوني في مطلع القصيدة نفسها:  

 مــــــاذا اعتراهــــــا فــــــانبرت صــــــاخبة
  

 (2)وهـــي الصـــموت الصـــلبة الصـــالبة  
  

                                                 
  .241اللسان والميزان والتكوثر العقلي، صطه عبد الرحمن،  -)1(
  56عبد االله البردوني، ديوان وجوه دخانية في مرايا الليل.ص  -)2(
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فــي هــذا الملفــوظ تعكــس أداة الاســتفهام حالــة مــن الانفعــال فــي مطلــع القصــيدة، فتعــدل   
ب به، إذ يتعجب الشاعر من حالة الصخب المفاجئـة التـي عن الاستفهام بالشيء إلى الإعجا

  تسود تلك الليلة.

ومــا جعــل هــذا الاســتفهام يعــود إلــى نمــط التعجــب مــا جــاء بــه فــي عجــز البيــت فالليلــة   
كانـــت صـــامتة ســـاكنة، وفجـــأة اعتلاهـــا الصـــخب، وبـــذلك تحـــوّل الخطـــاب مـــن المجهـــول إلـــى 

، وليناســب الخطــاب الاســتهلالناســب مقــام لي مقصــد التعجــبإلــى  وعــدل الاســتفهامالمعلــوم، 

 السـياقبتتابع دون توقـف، أي أن الانسـجام يتحقـق عبـر التناسـب بـين المكونـات اللفظيـة مـع 
  وارتباطها ارتباطا دلاليا وتداوليا.

  الحسرة والألم والحزن: -جـ

  يقول البردوني في مطلع قصيدة "الحب القتيل":  

ـــن ماضـــيه؟ ـــي أي ـــي أي حب ـــا حيرت   ي
ــــــ ــــــت حب ــــــهقتل ــــــت ب ــــــي قتل   ي ولكن

  

 وأيـــــــن أيـــــــن صـــــــباه أو تصـــــــابيه؟  
 (1)قلبــي ومزقــت فــي صــدري أمانيــه

  
فالاستفهام عن ضياع الحب والحبيبة المسبوق بالنداء (يـا حيرتـي) مـا هـو إلا انعكـاس   

المجتمعــة فــي نفــس الشــاعر، ونقــل مثــل هــذه  الحــزن والأســى والألــم والتأســف مقصــد عــن
هام الحقيقــي، بــل يجــب العــدول عنــه إلــى مقاصــد أخـــرى الصــورة الحزينــة لا يســتوعب الاســتف

، عمــا وضــع لأجلــه الاســتفهام إلــى مــا يعكــس  Deviationالانزيــاحتناســب هــذا المقــام عبــر 
وضــع الشــاعر ليناســب بعــد ذلــك الخطــاب متواصــلا إلــى نهايــة القصــيدة يحكــي صــورة الوجــع 

                                                 
  .164عبد االله البردوني، ديوان من أرض بلقيس، ص -)1(
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لانتهــاء مــن قولــه فــي آخــر دون انقطــاع، يشــد المخاطــب إلــى العــودة إلــى بدايــة القصــيدة بعــد ا
  الأبيات:

 ويلـي وويلـي علــى الحـب القتيـل ويــا
ــا  مــا ضــرّني لــو حملــت الحــب ملتهب

  

 لهفـــي علـــى عهـــده الماضـــي وآتيـــه  
 (1)يميـــت قلبـــي كمـــا يهـــوى ويحييـــه

  
  :»بعد الضياع«ومنه أيضا قول البردوني في قصيدته   

 إلـــــى مـــــن أســـــير أمـــــاض المســـــير
 وكيـــــــف المســـــــير ودربـــــــي طويـــــــل

  

 أدمـــــــى جنـــــــاحي الكســـــــيرقـــــــواي و   
ـــــل وجهـــــدي قصـــــير قصـــــير  (2)طوي

  
صــورة المتحســر وخيبــة الأمــل التــي تجســدت فــي  الملفــوظفــي هــذا  الاســتهلالعكــس   

، فقــد هــدم الحيــرة والتــأزم النفســي، فالشــاعر فــي غايــة المجــاز أســلوب الاســتفهام علــى ســبيل
ى اللاأحـد، ويزيـد مـن المسير قواه، وكسر جناحه، وبعد ذلك يحاول المسير إلى اللاشـيء، وإلـ

اضــطرابه أن يجعــل الطريــق طــويلا جــدا، ويقابلــه بــالعزم الخافــت، فــلا يعــرف أيــن المضــي ولا 

 الـــذي خلقـــه فـــي المطلـــع مـــن الاســـتعمال الانزيـــاح كيـــف، فالاســـتفهام نقـــل هـــذه الصـــورة عبـــر
ــألوف مــا المفعمــة بــالحيرة والانكســار، ك ، ليناســب نقــل الصــورة المتواصــلةاللامــألوف إلــى الم

  إلى المشاركة والتفاعل مع الحدث. المتلقي يدعو

  التّهكم: -د

 المجـازي (المسـتلزم)من الدلالات التي يخرج عنها الاسـتفهام مـن نمطـه الحقيقـي إلـى   

، إذ يقــوم بمــلء الخطــاب التواصــليفــي عمليــة  مضــمرة، الــذي يمثــل صــورة دلاليــة الــتهكم هــو
                                                 

  .165، صعبد االله البردوني، ديوان من أرض بلقيس -)1(
  .110عبد االله البردوني، ديوان في طريق الفجر، ص -)2(
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امــا عبــر الحقيقــة الدلاليــة التــي يحملهــا أســلوب الفراغــات الدلاليــة التــي لا يمكــن أن تحقــق تم
الاســتفهام، والتــي تــؤدي دلالتهــا بصــورة مطلقــة لقيــام العمليــة التواصــلية فــي الخطــاب، وتحقيــق 

لتكمـــل مـــا عجـــزت عنـــه  الإيحائيـــةالـــدلالات التـــي تمـــنح الـــنص اســـتمراريته، وتبـــرز الســـياقات 
  الحقيقة في عملية التواصل.

 عن العدول مختلفة يمكن فهمها في عدة أساليب عن طريقيأتي في سياقات  التهكمو  
الحقيقيـــة للأســـاليب البلاغيـــة إلـــى ســـياقات أخـــرى مجازيـــة، والاســـتفهام أحـــد أنمـــاط  الســـياقات

  عملية التخاطب بين طرفي التكلم.

يســتهل البردونــي قصــيدته بجمــل اســتفهامية  »شــباك علــى كاهنــة الــريح«وفـي قصــيدة   

، يفهـم مـن سـياقه معنـى المجـازوف إلـى غيـر المـألوف علـى سـبيل تخرج عن الاستعمال المـأل

  إذ يقول: التهكم

 أكنت الـدجى والآن يـدعونك الضـحى؟
 كأشــــــياخ يــــــأجوج ســــــريت وبعــــــدما
 وكانــت لــك الأوجــاع مســرى ومهجعــا
ـــه فهـــل ـــر مـــن كنت ـــدو غي ـــت، تب  تأهب
 أيبــــــــديك تبــــــــديل الجلابيــــــــب ثانيــــــــا
 أليس الضحى غيري؟ وهـل أنـت غيـره

 لــــى الليــــل ينتمــــيأمــــا كــــل إصــــباح إ
ـــى ـــه انثن ـــك مـــا بال ـــى من ـــت واف  إذا قل

تــرى أيــن أودعــت العكــاكيز واللّحــى؟ أشــبت   
 غرابيـــــــــــب الـــــــــــرؤى جئـــــــــــت مصـــــــــــبحا
ــــــــل ترتــــــــديها الآن ريشــــــــا ممــــــــدرحا؟  فه
ـــــــت أصـــــــبى وأملحـــــــا؟  تبـــــــديت، ممـــــــا كن
ـــــــاني ولا الأول انمحـــــــى؟ ـــــــت الث  ومـــــــا أثب

ـــــــــاني مـــــــــن الأول ان  تحـــــــــى؟وأيكمـــــــــا الث
 أمـــــن ارّخـــــوا (قيســـــا) أضـــــاعوا (الملوّحـــــا)
 إليـــــــــــك... أدورات المواقيـــــــــــت كـــــــــــالرحى
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ـــى ـــا، أت ـــا الراعـــي (جحـــا) رابع  يخالكم
  

 (1)فمــن منكمــا المســمار؟ مــن منكمــا جحــا
  

إن تتابع الصيغ الاستفهامية يوحي انعكاس الطاقة الانفعالية الكامنة في ذات   

 أو العدولالانزياح الشاعر، ولمجيء الإجابات السياقية تالية الاستفهام عمد الشاعر إلى 
عن الاستعمال الحقيقي المألوف لنمط الاستفهام إلى معنى آخر غير حقيقي (مستلزم) هو 
"التهكم" الذي يترجمه سياق الخطاب، كون تكرار الجمل الاستفهامية وإجاباتها يُسفر إلى عدم 

وافد التقبل، وهذا ما أدى إلى الانزياح إلى الصيغ التهكمية التي تنساب في القصيدة عبر الر 
  السياقية المرافقة للخطاب التواصلي.

  ومن ذلك قوله يتهكم بصيغة الاستفهام:  

ـــــــــــــ ــــــــــــا يري ــــــــــــرى؟ وهن ــــــــــــاذا ت  م
 وأفاقـــــــــــــــــــــــــــة كالســـــــــــــــــــــــــــكر أو

  

ــــــــــــــة   ــــــــــــــتص طاق ــــــــــــــة تم  د وطاق
 (2)ســــــــــكر أمــــــــــرّ مــــــــــن الإفاقــــــــــة

  
في هذا الملفوظ عكس أسلوب الاستفهام الحالة المريرة التـي يعيشـها الشـاعر، ووضـعه   

مباشرة ينبئ بخروج الاستفهام عن الاستعمال الحقيقي إلى اسـتعمال آخـر  الجواب تاليا للسؤال
يناســب المقــام، ويــوازي الخطــاب، لــذا عــدل عــن الاســتفهام الحقيقــي إلــى المجــازي (المســتلزم)، 
متقمصــا معنــى الــتهكم المفهــوم فــي الســياق، والمــوحي باســتمرار عمليــة تواصــل الخطــاب عبــر 

أســلوب الاســتفهام، والمتصــلة بالــدلالات اللاحقــة فــي موضــوع الــدلالات التهكميــة التــي يخلقهــا 
  الخطاب.

                                                 
  .360عبد االله البردوني، ديوان مدينة الغد، ص -)1(
  .66عبد االله البردوني، ديوان لعيني أمّ بلقيس، ص -)2(
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  الإنكار والتكذيب: -هـ

، الإنكــار والتكــذيبالتــي يعــدل عنهــا أســلوب الاســتفهام هــي  المســتلزمةمــن الــدلالات   
  وهي أقل ورودا في شعر البردوني من التهكم أو التهويل... من ذلك قوله:

 يــا أخــي يــا ابــن الغــدى فــيم التهــادي
 ضــــــــجت المعركــــــــة الحمــــــــرا فقــــــــم

  

ــــــــــــادي   ــــــــــــادي وتن  وفلســــــــــــطين تن
 (1)نلتهــب.. فــالنور مــن نــار الجهــاد

  
  يتجسد في فعل السؤال الذي نستدل عليه بحرف الاستفهام فيم؟  فالفعل الكلامي:

والتـي  »يـا أخـي يـا ابـن الغـدى فـيم التمـادي...؟«يتمثل فـي جملـة الاسـتفهام،  الفعل المجازي:
  لالية من:تتكون حمولتها الد

  تتمثل في الاستفهام (السؤال) بوجود الأداة فيم + التنغيم + ؟ قوة إنجازية حرفية:

 الإنكــار : حيــث عــدل الشــاعر عــن الاســتعمال الحقيقــي للاســتفهام إلــىقــوة إنجازيــة مســتلزمة
علــــى المخاطــــب فــــي معــــرض اللــــوم والتكبيــــت، فــــدعى الشــــاعر المخاطــــب إلــــى التنفيــــر ولام 

  ركونهم إلى القعود ومن ذلك أيضا قوله: المتقاعسين منكرا

 أمِـــــنْ بعـــــد عشـــــرين ولَّـــــت خمـــــس
ــــــت ــــــاب أن ــــــر الب  وعــــــن كفهــــــا تنق

  

 تشــــــــم لبشــــــــراك خطــــــــوا وهمــــــــس  
 (2)وفــي هجــس أذنيــك تــزداد غمــس

  
علــى نفســه انتظــار البشــرى لمــدة طويلــة دون الحصــول عليهــا والإجهــاد  ينكــرفالشــاعر   

طالبـه وكـل هـذه الـدلالات، إنمـا جـاءت فـي صـلب في التذلل إلى الغير، والتوسل به لتحقيق م
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المـوزع علـى  الجنـاس، الـذي أضـفى علـى المطلـع صـيغة الإنكـار، يرادفـه الاستفهام المجازي

ومــا لحــرف الســين مــن امتــداد ونقــل حــديث  (همــس)،و (خمــس)،طرفــي المطلــع وهــو قولــه 
  الذات.

  :عبد االله البردوني المقاصد الاستلزامية الحجاجية للاستفهام (السؤال) في شعر - 7

يــرتبط (الســؤال) الاســتفهام بشــعر البردونــي ارتباطــا وثيقــا، إذ أنــه يشــكل ملمحــا أســلوبيا   

فــي شــعره، فــالبردوني شــاعر لا يكــف عــن الأســئلة، لــذلك ســمي  وفعــلا لغويــا مــؤثرايتميــز بــه، 

ــنفس، أو مــع الآخــر، وينــتج »شــاعر الأســئلة« ، ويتجلــى الســؤال فــي شــعره فــي حــوار مــع ال
حركــة وثنائيــة فــي القصــيدة الشــعرية، فيكســب القصــيدة تعبيــرا خلاقــا وتــأثيرا دراميــا، ينــتج مــن 

  إحساس أن السؤال يتطلب إجابة، ولا تأتي الإجابة.

، وطــرح الأســئلة الحجاجيــة فــي حجاجيــا إن عــدم تطلــب الســؤال الإجابــة هــو مــا يجعلــه  

، وقدرته على تغير الواقع الحجاجبوظيفة الخطاب الشعري تؤكد على قدرة الشعر على القيام 
وتوجيــه المتلقــي نحــو الغايــة التــي يرمــي إليهــا الشــاعر، فالشــعر يمتلــك ســلطة علــى النفــوس، 

  وقدرة على تغير الواقع والأحداث.

الحـــث أداة حجاجيـــة تهـــدف إلـــى  الســـؤال هـــذه القـــدرة، فجعـــل »البردونـــي«وقـــد أدرك   
  ى تغير واقعه وسلوكه ومواقفه.أفكار المتلقي، ودفعه إل تغيروإلى  والتحريض

 غرض في شعر البردوني في مواضع عدة، ولم تقتصر علـى حجاجية السؤالوتتجلى   

السياســـي والاجتمـــاعي والرومانســـي فـــي شـــعره  الاســـتفهام الحجـــاجيبعينـــه، إذ إننـــا نجـــد 
ة ، كما نجده يشكل أبرز الآليات الحجاجية التي اعتمد عليهـا بحثـا عـن حقيقـة الحيـاوالفلسفي

  وسر الوجود، وتفسيرا لتأملاته في الواقع وفي دخائل النفس الإنسانية.
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(الســؤال) بوصــفه مهيمنــا أســلوبيا فــي مســتهل قصــائده وفــي ختامهــا، الاســتفهام ويبــرز   
ويعـــد وروده فـــي مســـتهل قصـــائده جـــرس إنـــذار ينبّـــه مـــن خلالـــه المتلقـــي إلـــى واقعـــه المـــزري، 

أنــه قــد يطغــى علــى مفاصــل قصــائد بعينهــا، فــيعكس ويحــذره مــن الرضــا بــه والخنــوع لــه، كمــا 
  الحالة الانفعالية المسيطرة عليه.

والشـــعب محـــورا مهمـــا فـــي شـــعر البردونـــي، فهـــا هـــو يـــدعو الـــوطن لقـــد شـــكلت قضـــايا   
ـــى أرض وطنـــه وألا يغفـــل عمـــا يجـــري فيـــه مـــن  ـــده عل ـــا ممـــا يكاب الشـــعب إلـــى أن يتخـــذ موقف

ملوثة بالخيانـة، كمـا يـدعوه إلـى الوقـوف مـع مـن أحداث، وألا ينتظر أي نصر، وايدي حكامه 
  يطلب العدالة والإنصاف لأنه مادام واضحا سيواجه قتله باسم العدالة.

  يقول في قصيدة "ليليات قيس اليماني":

 تســــــــــال بكــــــــــل ناحيــــــــــة دمــــــــــاء
ــــلّ عيــــون هــــذا الوقــــت أضــــحت  أكُ
ـــــي الشـــــعب نصـــــرا مســـــتحيلا  أينبغ
 لمـــــــــاذا مـــــــــن يناشـــــــــد أي عـــــــــدل

  

 مســــــــــــالةولا أحــــــــــــد يشــــــــــــاهدها   
 فصوصــــــا تحــــــت أرمــــــدة مُهالـــــــة؟
 ولا تلقــــــــى الخيانــــــــات اســــــــتحالة؟
ـــــــة؟ ـــــــه باســـــــم العدال ـــــــد قتل  (1)يكاب

   
إن هذه الاستفهامات الحجاجيـة التـي حملـت مقصـدا اسـتنكاريا واضـحا، صـنعت أيضـا   

موقفـــا تبكيتيـــا، الغـــرض منـــه التنبيـــه علـــى فداحـــة مســـار الشـــعب، وإنكـــار صـــمته وغفلتـــه عمـــا 
  حذير من مستوى الخطر الناجم عن هذه الغفلة.يحدث في وطنه، والت
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في شـعره همـوم وطنـه، وقضـاياه التـي أشـعلت كثيـرا مـن الأسـئلة  »البردوني«لقد حمل   
في فكره، وانطلقت لتجلّد متلقيـه بسـياطها لعلـه يجـد مـنهم الأمـل الـذي ينشـده، فيسـتثير هممهـم 

لـذلك نجـد "صـنعاء" تشـكل ملمحـا بأسئلته الشائكة التي يحاول من خلالها إعادة مجد وطنه، و 
بــارزا فــي أســئلته فقــد تكــرر توجيهــه الأســئلة إليهــا فــي مواضــع كثيــرة مــن قصــائده، ممــا يعكــس 
عمق التفاعل بينه وبين قضايا وطنـه، وهـو بـذلك يعبـر عـن حبـه لوطنـه، وعـن رغبتـه العميقـة 

لـة علـى الـوطن للدلاتجـاوزت دلالتهـا المكانيـة  »صـنعاء«في الوصول به إلى بر الأمان، فــ 
  بأسره، والحديث عن معاناتها يعكس معاناة وطنه وشعبه عامة.

  يقول في قصيدة "سفّاح العمران":

 يـــــــــــا ناهـــــــــــب الغفـــــــــــوات مـــــــــــن
 مـــــن ذا يكـــــف يـــــديك عـــــن عصـــــــ
ـــــــــــو دعـــــــــــت ـــــــــــي ل ـــــــــــن ذا يلب  م
 مــــــــــــن ذا يلقــــــــــــي ظفــــــــــــرة الـــــــــــــ
 نــــــــــــــــأت الشــــــــــــــــواطئ ياريــــــــــــــــا

  

 أجفـــــــــــان (صـــــــــــنعاء) الســـــــــــجينة  
ــــــــــــــــــــــة؟  ر الجراحــــــــــــــــــــــات الثخين

 لدفينـــــــــــــةهـــــــــــــذي المناحـــــــــــــات ا
ــــــــــــة؟ ــــــــــــا، رزين  إعصــــــــــــار، أخلاق
 (1)ح فـــــأين مـــــن ينجـــــي الســـــفينة؟

  
مـن هـذا الظـالم  »لصـنعاء«شكل هذا الملفوظ بنية من الاستفهامات الباحثـة عـن منقـذ   

الذي يرتكب أبشع الجرائم فـي شـعبه، وتكـرار الاسـتفهام بـالأداة (مـن) لـه غايـة لـدى البردونـي، 
همــم شــعبه لمواجهــة الظلــم وإقناعــه بضــرورة تغيــر إذ المقصــد هــو الحــث والتحــريض واســتنفار 

  واقعه المزري.
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وسيلة لإثبات انحراف سياسات  »صنعاء«من أسئلته الموجهة إلى  »البردوني«ويتخذ   
حكامهــــا، وانصــــياعهم  لسياســــتهم الاســــتعمارية التــــي أغرقــــت الــــوطن فــــي حالــــة مــــن التخــــبط 

لسياســـتها مـــع العـــالم، غايتـــه التـــأثير  والضـــياع، فيوجـــه إليهـــا اســـتفهاماته، لتكـــون حججـــا إدانـــة
  وتحريض الشعب ضد هذه السياسة وتدفعه إلى السير به إلى بر الأمان.

  :»مدينة بلا وجه«يقول في قصيدته 

ــــذي  ــــاذا ال ــــا (صــــنعاء) م ــــدرين ب أت
 يجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري؟
ـــــوم، وبعـــــدما  تمـــــوتين لكـــــن كـــــل ي
ـــــد ـــــب مول ـــــي ترق ـــــن ف  تمـــــوتين: لك
 فهل تبحثين اليـوم عـن وجهـك الـذي

 تـدرين مـن أيـن؟ ربمـا إلى أيـن؟ هـل
ـــة بـــلا  أتستنشـــقين الفجـــر فـــي ظلم
 خبـــــا كـــــل شـــــيء فيـــــك لا تســـــألينه

  

ـــدري    تمـــوتين فـــي شـــعب يمـــوت ولا ي
 تمــوتين، تســتحين مــن موتــك المــزري

فتنســــين أو ينســــاك ميعــــاده المغــــري 
فقدتيـــــــه، أو عـــــــن وجهـــــــك الآخـــــــر 
 العصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري؟
 طلعــــت بــــلا وجــــه وغبــــت بــــلا ظهــــر
ــــى الفجــــر ــــدل عل ــــلا نجــــم ب  هــــدوء ب

 (1)ألا يعنيـك شـيء مـن الأمــر؟ لمـاذا؟
 (1)الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر؟

  
قويـة منبثقـة مـن الأسـئلة  تـأثيرات حجاجيـةصـنعاء بأبيـات تحمـل  »البردوني«يخاطب   

، تتمثــل فــي غيــاب الحقيقــة عــن حججــا، فأســئلته تحمــل (تمــوتين)المتكــررة، ومــن تكــرار كلمــة 
، ويكررهــا صــنعاء، فهــي لا تــدرك مــاذا يحــدث لهــا، فيواجههــا بإجابــة صــادمة بقولــه: (تمــوتين)

ليحرضـــــها علـــــى رفـــــض هـــــذا المصـــــير، وعـــــدم الرضـــــوخ لـــــه، وتنثـــــال أســـــئلة متتابعـــــة (فهـــــل 
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تبحثين...؟) و (إلى اين...؟) (أتستنشـقين...؟) (ألا يغنـي)؟) وهـذه الاسـتفهامات خرجـت إلـى 
  ، الهد ف منه رفض الواقع الذي آلت إليه.مقصد استلزامي هو التهكم والسخرية

هــا البردونــي فــي شــعره ليســت صــنعاء التــي ألفهــا، وليســت التــي يخاطب »صــنعاء«إن   
التــي طالمــا حلــم بهــا،  مدينــة الغــدصـنعاء التــي كــان يطمــح إليهــا، لقــد كــان يـرى فــي صــنعاء 

وانتظر بزوغ فجرها، لكنه اصبح يشعر بالغربة فيهـا، لأنهـا اتجهـت اتجاهـا آخـر بـدّد أحلامـه، 
  وجعله يشعر بمرارة الضياع.

فـي كثيـر مـن قصـائده يـدعو إلـى الثـورة وعـدم الاستسـلام للظلـم،  »نـيالبردو «وإذا كان   
فإننا نجده في قصائد أخرى، وقد اكتسته غربة فصـار يائسـا مستسـلما، ممـا يـوحي بـأن اليـأس 
قـد بلـغ ذروتـه لديـه، وأن عجــزه عـن تغييـر واقعـه المأسـاوي، قــد شـكل غربـة نفسـية عنـده، ففــي 

ر الحـزن صـورا جديـدة مبتكـرة، تكشـف عـن سـلطته ، يصـو (عيّنة جديدة مـن الحـزن)قصيدته 
المطلقة عليه، وتبرز حجاجية الاستفهام في المقطع الأخير للقصيدة، ليستنفر المتلقين، ويشد 

  انتباههم.

  :»صنعاني يبحث عن صنعاء«يقول في قصيدة 

 مـــــــــن ينســـــــــينا مـــــــــرارات العـــــــــدا؟
ــــن يعيــــد الشــــجو للأحــــزان؟ مــــن  م
 مــــــن يــــــرد اللــــــون للألــــــوان؟ مــــــن

ـــــــــان لل ـــــــــون وشـــــــــذاك ـــــــــألوف ل  م
 مــــــن هنــــــا؟ أســــــئلة مــــــن قبــــــل أن

 مــــن يقوينــــا علــــى حمــــل الصــــبابة؟  
 يمــــنح التســــهيد أوجــــاع الصــــبابة؟
ــــة؟  يهــــب الأكفــــان شــــيئا مــــن خلاب
ــــــة ــــــول شــــــوق ومهاب ــــــان للمجه  ك

تتبـــــــــدّى تـــــــــدري فيهـــــــــا غرابـــــــــات 
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 (1)الإجابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
  

نه مـن فالبردوني هنا يختتم قصيدته باستفهامات ذات طاقـة حجاجيـة فعّالـة، بمـا تتضـم  
دعوة المتلقي ومشاركته في البحث عمن يسانده في تغير الواقع، فهو بأسئلته يهدف إلى نشر 
رسالة معينة، وتبليغ الناس فحوى خطابه وتحريضهم على تغيير الواقـع، وتـوالي الاسـئلة يؤكـد 

بالعجز، وبأن محاولاته بـاءت بالفشـل، لـذلك يبحـث ضمني مسبق على وضع متأزم واعتراف 
  لها عن مساندته وتضامن ورغبة في بناء واقع جديد.من خلا

لتجســــيد غربتــــه ومعاناتــــه، ويوجهــــه للمتلقــــي، ليشــــاركه  الاســــتفهامويوظــــف البردونــــي   

لا يبحــث  (فــي الجــراح)أحاسيســه وانفعالاتــه، إنــه حــين يفتــرض مخاطبــا متخــيلا فــي قصــيدة 
، ويقـدمها بوصـفها حججـا عمن يجيبه عن اسئلته، بل يطرحها لتعكس معاناته وشعوره بالغربة

  تثبت هول المعاناة، فحين يغمره الحزن واليأس يزداد شعوره بغربته عن وطنه، يقول:

 أحيــــــــا كعصــــــــفور الخريــــــــف بــــــــلا
 وأتيــــــــه كـــــــــالطيف الشـــــــــريد بـــــــــلا
 وبــــــــــلا بــــــــــلاد مــــــــــن يصــــــــــدقني؟
ــــــــدا ــــــــي بل ــــــــن ذا يصــــــــدق أن ل  م
 وأنــــــــــا هنــــــــــا أرضــــــــــعت أنجمــــــــــه
ـــــــــه ـــــــــوق تربت ـــــــــه وف  أأعـــــــــيش في
 وولائـــــــــــــــي بســـــــــــــــفوحه نهـــــــــــــــر

ـــــــنن   ـــــــلا ف ـــــــلا عـــــــش، ب ـــــــش، ب  ري
ـــــــــن  ـــــــــلا زم ـــــــــلا آن، ب ـــــــــاض، ب م
ـــــــــــدن ـــــــــــلا ب ـــــــــــا روح ب ـــــــــــي هن  أن
 عينــــــاه مــــــن حرقــــــي ولــــــم يرنــــــي؟
ــــــــه شــــــــجني  ســــــــهدي ووســــــــد ليل
 كالميــــــــــت الملقــــــــــى بــــــــــلا كفــــــــــن
ـــــــنن ـــــــى الق  ومشـــــــاعل خضـــــــر عل
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 دري إخــــــــــوتي وأبــــــــــيمــــــــــاذا أيــــــــــ
 هـــــل لــــــي هنـــــا أو هاهنــــــا وطــــــن؟

  

 أنــــــــــــي يمــــــــــــاني بــــــــــــلا يمــــــــــــن؟
ــــــي  (1)لالا... جراحــــــي وحــــــدها وطن

  
الــــذي يســــتهدف العواطــــف  الحجــــاجالملفــــوظ الشــــعري نجــــده يتســــم بـــــ إذا تأملنــــا هــــذا   

والانفعــــالات، وتتضــــافر أســــاليب حجاجيــــة كثيــــرة إلــــى جانــــب الاســــتفهامات فــــي ســــبيل إقنــــاع 
(لا) و (لم) وأداة التوكيـد  المتلقي لمشاركته أحاسيسه، والتعاطف معه، فاستعمال أداتي النفي

كل تلك الأساليب وجهـت نحـو مقصـد واحـد، تكرار، (إن) والصور الاستعارية والتشبيهية، وال

يتمثـــل فـــي إقنـــاع المتلقـــي بحقيقـــة فقـــدان الانتمـــاء للـــوطن وبشـــعوره بالغربـــة، وتوجـــه الحجـــج 
نتائج غير منطقية نحو إدانة الحكام، لأنهم السبب فيما وصـل إليـه الشـعب اليمنـي  المتضمنة

  لمكاسب والمصالح الشخصية.من حالة الضياع والتخبط، لضعف وطنيتهم وسعيهم وراء ا

أن استفهامات البردوني تعكس العلاقة الجدلية بـين الإنسـان والمكـان فقـد  صفوة القول  
صــور البردونــي تلــك العلاقــة بــأن الإنســان يبــذل كــل مــا يســتطيعه مــن أجــل وطنــه، لكــن هــذا 

لموطنـه  الوطن لم يقابله بالمثل، إنها علاقة الغريب الذي له أثر وبصمات في موطنـه، ولـيس
التــي حملتهــا تلــك الاســتفهامات تتضــمن نتيجــة الافتراضــات الضــمنية المســبقة أي أثــر فيــه، و

، وذلـك حيـث يقـدم البردونـي الحجـة ويعضـدها اغتراب مفادها أن علاقة اليمني بموطنه علاقة

  بنتائج غير منطقية، لا تتلاءم وقوانين المنطق الإنسانية والعقلية. 
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  الحواري في التراث العربي:نظرية الاستلزام  - 8

لقد انطلق البلاغيون شأنهم في ذلك شـأن الدارسـين المعاصـرين فـي دراسـتهم للغـة مـن   

لا يمكـن  المعـاني المسـتلزمة، مؤكـدين أن بــ الأغـراض المقاصـدربط العناصر الصـورية لهـا 

الشـهيرة  الذي تنجز فيه الجملـة، ومـن هنـا ولـدت عبـارتهم المقامأو  السياقفهمها بمعزل عن 
"لكــل مقــام مقــال" باعتبــار المقــام مجموعــة مــن العناصــر الســياقية كالزمــان والمكــان، وعلاقــة 

  المتكلم بالمخاطب، والمقال هو الجانب المكتوب أو المنطوق من الخطاب.

مقتضـــى الظـــاهر، ميـــز البلاغيـــون بـــين مصـــطلحين:  »المقـــام«وانطلاقـــا مـــن مفهـــوم   
ن الــذي يفهــم مــن منطــوق العبــارة اللغويــة المســتعملة، ، فــالأول هــو المضــمو ومقتضــى الحــال

يستلزمه وذلك استنادا إلى مجموع معاني المفردات التي تتألف منها العبارة أما الثاني فهو ما 
المعنـى الصـريح والمعنـى المسـتلزم   Griceغـرايس ، وهمـا مـا أطلـق عليهمـا (1)لمقام الكلام
  أو الضمني.

ظريـة الغرايسـية فـي التـراث العربـي إذا مـا تحـدث عـن ويتجلى للدارس أكثـر حضـور الن  

مــا أثــر فــي الاســتعمال «هــي  هـــ)392ابــن جنــي (تعنــد فالحقيقــة ، الحقيقــة والمجــازثنائيــة 
مــا كــان «، وعنهــا تتولــد المعــاني الصــريحة أمــا المجــاز فهــو (2)»علــى أصــل وضــعه فــي اللغــة

ي الكلمة المستعملة فيما يدل عليـه ، فالحقيقة هالمستلزمة، وعنه تتولد المعاني (3)»بضد ذلك

                                                 
  .74، ص2014، الأردن، 2حافظ إسماعيلي علوي، التداوليات علم استعمال اللغة، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، ط -)1(
  .2/442ابن جني، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية، دط، دت،  -)2(
  .2/442المصدر نفسه،  -)3(
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بنفســها دلالــة ظــاهرة، فــي حــين المجــاز هــو الكلمــة المســتعملة فــي غيــر مــا تــدل عليــه دلالــة 
  .(1)ظاهرة استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة من إرادة ما تدل عليه

 الكشــف عــن المعــاني يضــطلع المكــون التــداولي فــي الدراســات العربيــة القديمــة بســلطة  
ــواني أو العقليــة626(التــي يســميها الســكاكي  الضــمنية والتــي بالعقــل تــدرك  هـــ) المعــاني الث

، (2)علاقتهـــا بالـــدلالات الوضـــعية (الصـــريحة) المرتبطـــة بالجانـــب النحـــوي أو القواعـــد النحويـــة
ي إلـى الحرفـعن المجاز اللغوي يوضح طريقة الانتقال من المعنـى  -مثلا–وفي إطار حديثه 
ــى المســتلزم ، وكيــف يمكــن للمتلقــي أن يبســط المقصــود مــن تفاعــل الــدلالتين الوضــعية المعن

هُـوَ الَّـذِي  «والعقليـة فـي ظـل العلاقـات التـي نشـأت بينهمـا بمـا يناسـب المقـام نحـو قولـه تعـالى
لُ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ رِزْقاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ     -13-غافر »مَنْ يُنِيبُ  يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّ

إن لفظــة "رزقــا" لــو اســتخدمت فــي معناهــا الحقيقــي لكانــت غيــر ملائمــة للســياق، فمــن   
غيــر الجــائز أن يكــون نــزول الــرزق فــي صــورته المعروفــة مــن الســماء، لأن الســماء لا تمطــر 

لماء) رزقا، بل تمطر مطرا يكون سببا في الرزق، فتمّ اطلاق المسبب (الرزق) على السبب (ا
 (3)لتأكيد أهمية الماء النازل من السماء... ويمكن توضيح ذلك في الشكل الآتي:

  مجاز    ملزوم    ينزّل لكم من السماء رزقا بنية سطحية:

   (قوة إنجازية حرفية)
   حقيقة     لازم    ينزل لكم............. ماء بنية عميقة:

  (قوة إنجازية مستلزمة)
                                                 

  .590، ص1982، العراق، 1، طالسكاكي، مفتاح العلوم، مطبعة دار الرسالة -)1(
بــاديس لهويمــل، الملازمــات بــين المعــاني فــي مفتــاح العلــوم للســكاكي، مقاربــة تداوليــة فــي ضــوء نظريــة الاســتلزام الحــواري، مجلــة   -)2(

  .30، ص2، ج2013الدراسات اللغوية، 
  .38باديس لهويمل، الملازمات بين المعاني، ص  -)3(
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ضــرب أنــت «أن الكــلام يقســم إلــى ضــربين: هـــ) 417(تعبــد القــاهر الجرجــاني يــرى   
تصل منه إلـى الغـرض بدلالـة اللفـظ وحـده وذلـك إذا قصـدت أن تخبـر عـن زيـد مـثلا بـالخروج 
عــن الحقيقــة فقلــت: خــرج زيــد... وضَــرْب آخــر أنــت لا تصــل منــه إلــى الغــرض بدلالــة اللفــظ 

غـة، ثـم تجـد لـذلك المعنـى وحده ولكن يدلك اللفـظ علـى معنـاه الـذي يقتضـيه  موضـوعه فـي الل

تــرك التصــريح بــذكر «باعتبارهــا الكنايــة ، مثــال ذلــك (1)»دلالــة ثانيــة تصــل بهــا إلــى الغــرض
الشــيء إذا ذكــر مــا يلزمــه، فينتقــل مــن المــذكور إلــى المتــروك، كمــا تقــول فــلان طويــل النجــاد 

معنيـين، معنـى ، ذلك أن العبـارة دالـة علـى (2)»لينتقل منه إلى ما هو ملزوم وهو طويل القامة
أصــلي مفــاده أن شخصــا مالــه حمّالــة ســيف طويلــة، يبْــد أنــه معنــى لا يحقــق مــا يتطلبــه ســياق 
 المدح ومقامه، مما يجعل المتلقي يصرف ذهنه إلى معنى آخر يتجاوز الأول، فتكـون الدلالـة

  (3)، كما يوضحه الشكل الآتي:طويل القامةهي  المستلزمة

  معنى مُكَنَّى به.          لازم        : فلان طويل النجادمعنى أصلي

  ) (قوة إنجازية حرفية

  معنى مكنّى عليه  فلان طويل القامة          ملزوم           معنى مستلزم:

  (قوة إنجازية مستلزمة)
فالكنايـــة وســـيلة وأداة للتعبيـــر غيـــر المباشـــر والانتقـــال مـــن الظـــاهر إلـــى البـــاطن أو المســـتلزم 

  ياقية، وهي الرؤية ذاتها التي تَبنَّتها النظرية الغرايسيّة.بمساعدة القرائن الس

، الاســـتلزامات الحواريـــةبدراســـة الأصـــوليون بالإضــافة إلـــى البلاغيـــين والنحــاة اعتنـــى   

التقســيم ويتجلــى ذلــك مــن خــلال مجموعــة مــن التقســيمات التــي اشــتهر منهــا تقســيمان همــا: 
                                                 

  .262حققه ابو فهد محمود محمد شاكر، دط، القاهرة، مصر، دت، صالجرجاني، دلائل الإعجاز،  -)1(
  .637السكاكي، مفتاح العلوم، ص -)2(
  .46باديس لهويمل، الملازمات بين المعاني في مفتاح السكاكي، ص -)3(
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 الاسـتلزامات السـياقية والمقاميـةفـي بيـان ، ويبـدو أن الأول أوفـى بغرضـنا الحنفي والشـافعي

... ومعلـوم أن »مبـدأ القصـدية«عند المسلمين، إذ ينضـبط هـذا التقسـيم بمـا يمكـن أن نسـميه 
  .(1) القصد من القول هو الذي يورث استلزامات الصيغة السياقية أو المقامية

ى نوايـا علـ التواصـل اللغـويويشـدّد فـي القصـد في دراسـته علـى  غرايس ولهذا يحرص  
  القائل، وعلى فهم المخاطب لهذه النوايا.

اقتـــرح تنميطــا للعبـــارات اللغويـــة يقــوم علـــى المقـــابلات  »غـــرايس«والجــدير بالـــذكر أن   
  الآتية التي تنقسم الحمولة الدلالية للعبارة على أساسها إلى: 

  ويشمل: Explicit meaning المعنى الصريح:  -1

 المحتوى القضوي. -أ

 نجازية الحرفية.القوة الإ -ب

  ويضم: Inexplicit meaningالمعنى الضمني:  -2

 (الاستلزام العرفي).المعنى العرفي  -أ

 .(2)المعنى الحواري -ب

  الاستعارة ومقاصدها الاستلزامية في شعر عبد االله البردوني: -9

  تمهيد:

ة أم لقـــد أبانـــت مباحـــث القـــدامى علـــى اخـــتلاف مرجعيـــاتهم الفكريـــة، ســـواء أكـــانوا نحـــا  
بلاغيين أم أصوليين، على اهتمام كبير بـالمكون التـداولي، فقـد تتبعـوا حركيـة المعنـى وتقلباتـه 

                                                 
  .103طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص -)1(
  .144للساني، صعادل فاخوري، الاقتضاء في التداول ا -)2(
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المســتمرة، فحفلــت دراســاتهم بمباحــث لا تكــاد تختلــف كثيــرا عمــا يتناولــه أعــلام التداوليــة اليــوم، 
اصـد ومقالـذي يجـري فيـه الحـدث الكلامـي،  والمخاطَب، والمقـام المخاطب،فكانت عنايتهم بــ 

المعنـى ، والعملية التواصلية عموما، كما اسـتنفر فـي تقاليـدهم البلاغيـة التمييـز بـين المتكلمين
إلــى  الــلازم، وتحديــدهم الــدقيق لآليــات الانتقــال مــن والمعنــى المســتلزم الثــاني، الحرفــي الأول

ــزوم ــين المعــاني، أو العكــس المل ة واجتمــاع هــذه القضــايا فــي المنظومــة اللســاني الملازمــات ب
التراثية يزيد القارئ إيمانا بوجوب ربط الإرث اللغوي والبلاغي والأصولي بالإنجازات التداوليـة 

  الحديثة.

باهتمـام الدارسـين علـى اخـتلاف أطيـافهم وتعـدد مرجعيـاتهم  »الاسـتعارة«حظي مبحث   
شـاعت اسـتعارة الأسـد أو بعـض صـفاته للإنسـان، وفـي هـذه «الفكرية إن قديما أو حـديثا، فقـد 

الاستعارة تعمل اللغة على نحو اسـتعاري ينفـي عـن الكلمـات معانيهـا الحرفيـة، ويكسـبها معـان 
  .(1)»سياقية فالأسد هنا يصير هو الإنسان الذي بلغ مبلغا كبيرا من الشجاعة والبأس

قوامهـا ربـط تأويـل الاسـتعارة بمبـادئ المحادثـة، وتحديـدا  التداولية للاسـتعارةإن الرؤية   

، فــيمكن النظــر إليهــا علــى أنهــا نــوع مــن اســتغلال مبــدأ أو أكثــر مــن الأربعــةجــرايس مبــادئ 
  بالاستعارة في جانبين: »Griceجرايس«ربط مبادئ المبادئ الأربعة، ويفيد 

تســـاعد علـــى تحديـــد الاســـتعارة فـــي الســـياق الاتصـــالي، إذ تســـاهم فـــي إقصـــاء أي تفســـير  -أ
  حرفي، والإبقاء على التفسير الاستعاري.

                                                 
  .102، دت، ص23عبد بلبع، الرؤية التداولية للاستعارة، مجلة علامات، العدد -)1(
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د على تحديد التفسير الأنسب للاستعارة من بين التفسيرات الممكنة، إذ يقوم القارئ تساع -ب
  .(1)أو المستمع في عملية الاتصال باختيار التفسير الأنسب للاستعارة استنادا للمبادئ

أن تريـد تشـبيه الشـيء بالشـيء، فتـدع أن «بقـولهم:  »الاسـتعارة«عرّف أرباب البلاغة   
  .(2)»، وتجيء إلى الاسم المشبه به فتعيره المشبه به، وتجربه عليهتفصح بالتشبيه وتظهره

الملاحــظ علــى هــذا التعريــف ارتكــازه علــى آليــة التشــبيه الــذي يرجــع إلــى المقارنــة بــين   
للاستعارة إذ  السكاكي شيئين لجامع بينهما، وهي ذات الآلية التي نجد لها حضورا في تعريف

طرفــي التشــبيه وتريــد بــه الطــرف الآخــر مــدّعيا دخــول الاســتعارة هــي أن تــذكر أحــد «يقــول: 
  .(3)»المشبه في جنس المشبه به دالا ذلك بإثباتك للمشبه، ما يخص المشبه به

إضــافة إلــى ارتكــازه علــى آليــة  عبــد القــاهر الجرجــانيوحقيقــي بنــا أن نشــير إلــى أن   

د عرّف الاستعارة فـي فق »التنقل«في تعريفه للاستعارة، يستند إلى آلية أخرى هي  »التشبيه«
أسرار البلاغة" بأنها أن يكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروفا تدل الشـواهد علـى أنـه «

اختص به حين وضع ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الاصـل، وينقلـه إليـه 
  .(4)»نقلا غير لازم

 الجرجـانيي اعتمـده وقد جعل بعض الدارسين المحدثين الغاية من مصـطلح النقـل الـذ  

، الـذي يعـدُّ الانحـراف الـدلاليفي تعريفه للاستعارة، تأديته وظيفـة فنيـة علـى طريـق مـا يسـمى 
  الخصيصة المميزة للصور المجازية عامة، فالنقل يعني أننا مع كل استعارة إزاء معنيين:

                                                 
  .108عبد بلبع، الرؤية التداولية للاستعارة، ص -)1(
  .60عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -)2(
  .202السكاكي، مفتاح العلوم، ص -)3(
، 2006، 1المصــري، قطــوف، بلاغيــة، دار الوفــاء للطباعــة والنشــر، الاســكندرية، ط محمــد مصــطفى أبــو شــوارب، وأحمــد محمــود -)4(

  .69ص
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  أصلي وضعت له وعُرّفت به. أحدهما:

  .(1)مجازي انتقلت إليه الكلمة وثانيهما:

وحَــرِيَّ بنــا أن نوضــح أن النقــل ههنــا لــيس نقــلا نهائيــا علــى غــرار مــا نجــده فــي كلمــة   
التــي فرغتــا عــن معنييهمــا الأصــليين فمــن الضــروري بالنســبة للاســتعارة  »قــاطرة«أو  »ســيارة«

  أن يتعايش فيها المعنيان الأول والثاني.

فـي  »الجرجـاني«فـنن مكانته في دراسات البلاغيين فقد ت »الاستعارة«لقد كان لمبحث   
رائــدة الفعــل البيــاني، وآصــرة الإعجــاز، وفضــاء الشــعراء، «وصــفها وبيــان محاســنها بوصــفها: 

ــــــنفس الصــــــخور، وتتحــــــرك الطبيعــــــة  ــــــداع، معهــــــا تنطــــــق الجمــــــادات، وتت ــــــي الإب ــــــاب ف والكت
هــي أمـد ميـدانا، واشـد افتنانــا، «، ويصـفها أيضـا بالحســن والسـعة والسـحر يقـول: (2)»الصـامتة
جريانــا، وأعجــب حســنا وإحســانا، وأوســع ســعة، وأبعــد غــورا، وأذهــب نجــدا فــي الصــناعة وأكثــر 

وغــورا، مــن أن تجمــع شــعبها وشــعوبها، وتحصــر فنونهــا وضــروبها، نعــم وأســحر ســحرا، وأمــلأ 
  .(3)»بكل ما يملأ صدرا، ويمتع عقلا، ويؤنس نفسا، ويوفر أنسا

لاســتعارة وبيــان محاســنها، وتجــد فــي أكثــر مــن موضــع افتنــان عبــد القــاهر فــي وصــف ا  
أنها تبـرز هـذا البيـان أبـدا فـي صـورة مسـتجدة... وتوجـب «يقول "ومن الفضيلة الجامعة فيها: 

له بعد الفضل فضلا، ولذلك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت فيها فوائد حتـى تراهـا مكـررة فـي 
  .(4)»ة مرموقةمواضع، وبها في كل واحد من تلك المواضع شأن مفرد، وشرف منفرد وفضيل

  
                                                 

  .124، ص1998، 1حسن طبل، المعنى في البلاغة العربية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط -)1(
  .455، ص2002، 1طعبد القادر عبد الجليل، الاسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  -)2(
  .32عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، ص -)3(
  .33المرجع نفسه، ص  -)4(
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  ماهية الاستعارة في الدراسات التداولية: -أ 

الاســتعارة بأنهــا: مصــطلح يأخــذ معنــى مركزيــا  "Beardsley"بيردســلي يعــرف الباحــث  

يقــول أن  terbayneتيربــاين أمــا  (1)هامشــيا (التحديــد المجــازي)(التحديــد العــادي)، ومعنــى 

 Thomasهـوبرز ه الـذي يقـره تومـاس الاستعارة هي شكل من الانحراف، وهو التعريف نفسـ

hobbas(2)، الاستعارة هي انحراف في استخدام الكلمات، وهي تخدع، وتحير بشكل دقيق.  

الانحـــراف الـــدلالي لهـــذا  البردونـــيوفيمـــا يلـــي نقـــف إزاء بعـــض التطبيقـــات فـــي شـــعر   
القربـى ، حيـث تتضـح وشـائح الاسـتعارةفـي  الاسـتلزاميةالمؤدي للـدلالات  الخرقأو  التداولي

  مع ما جاء به علماء اللسانيات التداولية.

  أنواع الاستعارة :  –ب 

  الاستعارة التصريحية: -1

وهــي التــي يصــرح فيهــا بــذات اللفــظ المســتعار بعــدما كــان فــي الأصــل تشــبيها حــذفت   
أو بعـــض لوازمـــه أو صـــفاته، مـــع شـــروط أن يشـــتمل طرفـــا  المشـــبه بـــهعناصـــره جميعـــا عـــدا 

مشترك بين طرفين مختلفين في حقيقتهما ويكون في أحدهما أقـوى مـن الاستعارة على وصف 
، مما يجعل تفاعل الطرفين بينهمـا فـي درجـة أقـوى، ويتولـد عنهـا اكتسـاب كـل طـرف (3)الآخر

بعــض الســمات الدلاليــة مــن الآخــر، وفقدانــه بعضــها، فيــتم نفــاذ كــل طــرف لدلالــة الآخــر فــي 

  .السياق في ظل ستلزمامالنهاية، ويكتسب جرّاء ذلك معنى جديدا 

                                                 
  .193، ص2007، الأردن، 1يوسف أبو العدوس، التشبيه والاستعارة من منظور مستأنف، دار الميسرة، ط  -)1(
  .194المرجع نفسه، ص -)2(
  .127السكاكي، مفتاح العلوم، ص -)3(
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بـين ثلاثـة مسـتويات:  تفاعـل يجب أن يكون هنـاك الاستعارة التصريحيةوحتى تتحقق   

للمســــتعار يهــــتم بالســــمات الدلاليـــة  دلالــــي، يراعــــي بنيــــة الاســـتعارة، وجانــــب تركيبــــيجانـــب 
 يةالدلالة الاستلزامفي تفاعلهما ودرجة ذلك التفاعل، وجانب تداولي يتمثل فـي  والمستعار له

الاسـتعمال الجديـد  سياقالناتجة عن ذلك التفاعل وكيفية الوصول لهذا المعنى المستلزم عبـر 

  الصارفة عن إرادة المعنى الحرفي. القرائنو

  يقول البردوني:
 كـــان رأســـي فـــي يـــدي مثـــل اللفافـــة
ـــــــى أيــــــــ  وأنـــــــادي: يـــــــا ممـــــــرات إل
ــــــــــــــى ــــــــــــــات إل ــــــــــــــل القمام  وبرامي
 كـــــــل برميـــــــل إلـــــــى الـــــــدور؟ نعـــــــم

 مثقــــــــــلثــــــــــم مــــــــــاذا؟ ورصــــــــــيف 
  

ــــــا أمشــــــي كباعــــــات الصــــــحافة    وأن
 ن تنجّــــــــــــر طــــــــــــوابير الســــــــــــخافة
ـــــة ـــــى دور الثقاف ـــــن تمضـــــين؟ إل  أي
 وإلــــى المقهــــى؟ جواســــيس الخلافــــة
 (1)برصــيف يحســب الصــمت حصــافة
 (1)حصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافة

   
نقف عند هذه الاستعارة إزاء معنيين: معنى أصلي وضعت له الملفوظات، وهي   
التي نجدها واسيس، ورصيف مثقل، الممرات، والطوابير، وبراميل القمامات، وجدلالة: 

متراصة عند الأرصفة، لكن المقصود يستحيل أن يكون هذا المعنى لوجود قرينة تصرف 
انتقلت  مجازي (مستلزم)، ومعنى ثان (دلالة وضعية)الذهن عن هذا المعنى الأول الاصلي 

الاستعمال  وسياق، معنى المستعار لهمع  للمستعار إليه الكلمة، عبر تفاعل المعنى الأول

: صحافة، ثقافة، خلافة، فكان الحاصل انحراف الكلمة عند دلالتها الوضعية القرائن بما فيه
                                                 

  .10عبد االله البردوني، ديوان مدينة الغد، ص -)1(
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التي تلازمها في عرف الاستعمال إلى دلالة استلزامية جديدة، تولدّت في السياق الاستعمالي 
باعة الجديد فكان المعنى: تشبيه الرأس باللفافة بمعنى الضياع وذلك باحتراق والمشي  ب

الصحافة، والممرات وطوابير السخافة وبراميل القمامات، وجواسيس الخلافة،... استعارات 
في مخاطبة جمهور المثقفين غير الفاعلين، عند البردوني ، فقد وضعت قرائن تصرف 

  .التصريحيةالذهن نحو المعنى الجديد على سبيل الاستعارة 

  الاستعارة المكنية: -ب
 .(1): "أن تذكر التشبيه وتريد به المشبه به دالا على ذلك بنصب قرينة"بقوله السكاكي يعرفها
 .(1)قرينة"

، وإنما يذكر فيها شيء من لوازمه المستعار فالاستعارة المكنية لا يصرح فيها باللفظ  
  قريبا كان أو بعيدا.

  :»صديق الرياح«يقول البردوني في قصيدة 

ـــــى وجهـــــه ترســـــب الحشـــــرجات  عل
 ويجتــــــــــــر مــــــــــــن وراء الســــــــــــراب

 تـــــــــلاَّ شـــــــــواه الحريـــــــــقفيجتـــــــــاح 
ــــــــــــــــة ممســــــــــــــــيا ــــــــــــــــال رابي  ويغت

  

ـــــــــلا أضـــــــــرحَهْ    ـــــــــورا ب ـــــــــو قب  وتطف
 أســـــــــى يرتـــــــــدي صـــــــــبغة فرحَـــــــــهْ 
حَــــــــــهْ   وكــــــــــلاًّ دخــــــــــان اللظــــــــــى لوَّ

ـــــــــــــوَهَ مُصـــــــــــــبِحًهْ  ـــــــــــــه رُبْ  (2)وتأكل
  

ففي هذا الخطاب نقف على معنيين للعبارة، معنى حرفي ناتج عبر المكوّنين   
ر السراب الأسى، يرتدي، يغتال رابية، تأكله المعجمي والتركيبي، وهو أن القبور تطفو، ويجت

ربوة.... إلا أن هذه المعاني يستحيل عقلا أن تستقيم، لأن القبور لا تطفو، ولا تغتال، ..... 
                                                 

  .129السكاكي، مفتاح العلوم، ص -)1(
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الإنسان مثلا ومن ثم فللجملة معنى ثان يتجاوز معناها الحرفي (قوة  مستلزماتوهي من 

للبحث عن المعنى الثاني الذي يتناسب  ،الخرق الدلاليإنجازية)، فينصرف الذهن إزّاء هذا 

هاته  تفاعل من المستلزم ، ليصل إلى المعنىبالمقام التخاطبيوسياق ورود العبارة، ويرتبط 

 انسجاما دلاليا، وهو معنى يحقق المشبه (المستعار منه)الدالة على  القرينةالكلمات مع 

  مما ليس فيه حياة. كليا للعبارة، إنه تشبيه للقبور بما يقبل أن يلفظه الماء
وفي هذه الاستعارة تشبيه على وجهين: فمرة يشبه الإنسان باللقمة تجترّ ومرة يشبه   

الاسى بالكائن يجترّ، في تداخل متعالق للصورة، يحذف فيه المشبه به على الوجهين، كما 
 يشبه الرابية بالإنسان وحذف المشبه به، وذلك دلالة على انقضاء الزمان وفواته مساء

  .المكنيةوصباحا، على سبيل الاستعارة 
فالاستعارة إذن تجسد مثالا جوهريا لاستعمال اللغة، إذ يدرك بها عادة معنى «  

وهو بعينه المعنى الأساس غير المباشر  (1)»مقصودا يقع وراء البنية المنجزة الحرفية للملفوظ
ل كلامية غير أفعاالمباشر الذي قصد المتكلم إيصاله، فتسهم بذلك الاستعارة في إنجاز 

من تفاعل أطرافها في سياقات ورودها، ويصل إليها متلقي مستلزمة  ، تحمل معانمباشرة

الخطاب عبر القرائن المساعدة، وقدرته الاستدلالية التي تمكنه من الانتقال من المعنى 
  الحرفي إلى المعنى المستلزم.

  يقول البردوني في موضع آخر:
ـــــــــزين ـــــــــاك ســـــــــراج ح ـــــــــان هن  وك

ـــــــى مســـــــمرفأصـــــــغى الط ـــــــق إل  ري
ـــــــــــــــــذة تســـــــــــــــــعل   ـــــــــــــــــئنّ، وناف  ي

 كـــــــــــنعش ينـــــــــــوء بمـــــــــــا يحمـــــــــــل
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 وقــــال عجــــوز ســـــها المــــوت عنـــــه
  

 (1)علــــى مــــن ننــــوح، ومــــن تثكــــل؟
  

لقد حفِلَ السياق بمجموعة من البُنى الاستعارية المكنية، في تأليفها تتقابـل فيهـا أسـماء   
  تعود في أغلبها إلى الطبيعة.

يـــق، نعـــش، المـــوت، وهـــي مـــن مســـتلزمات فـــالمعنى الحرفـــي هـــو: ســـراج، نافـــذة، الطر   
الإنســان، فالمعــاني المســتلزمة عــن هــذا الخــرق الــدلالي بمعونــة القرينــة الدالــة علــى المشــبه بــه 

  هي: حزين، يئنّ، يسعل، أصغى، ينوء، سَهَا، على سبيل الاستعارة المكنية.
ارات، وفــي شــعر البردونــي تتلاقــى التشــبيهات فــي المشــهد الواحــد، تنســج بنياتهــا اســتع  

يقول فـي قصـيدة (عنـد مجهولـة) مـن ديوانـه مدينـة الغـد، حينمـا ترسـم الوضـع النفسـي للشـاعر 
منطبعا على المكان، فإذا به يكتسي مسـحة الحـزن، ويتلـون بـه فـي كـل المواقـع التـي يصـورها 

  الشاعر في تتابع شديد للمشاهد الحسية المشخصة لحالة الخوف:
 هــــــذه الأمســــــية الكســــــلى الغريبــــــهْ 

ـــــــرىالســـــــق ـــــــدٍ لا تُ  وف الخُـــــــرْس أيْ
ـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــا أذرع مجهول  والزواي

  

ـــــــــة   ـــــــــذّات كئيب ـــــــــرح خـــــــــابٍ، ول  م
ــــــــــهْ  ــــــــــاس مريبَ ــــــــــاب أنف  ووراء الب

ـــــب أو رقيبـــــهْ  ـــــرى عينـــــا رقي  (2)والك
   

فالمعــاني الحرفيــة لهاتــه الأبيــات: أمســية كســلى، مــرح خــابٍ، الســقوف الخــرس، أيــد لا   
فينصرف الذهن إزاء هذا الخـرق الـدلالي تُرى... أنفاس مريبة،... هي معان لا يتقبلها العقل، 

للبحث عن معنى ثان يتناسب وسياق العبارات، ويرتبط بالمقام التخاطبي، ليصل إلـى المعنـى 

                                                 
  .446قيس، صعبد االله البردوني، ديوان لعيني أم بل -)1(
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المســـتلزم، مـــع القرينـــة الدالـــة علـــى المشـــبه بـــه (المســـتعار منـــه)، إنـــه كنايـــة وتشـــبيه عـــن ثقـــل 
  الزمن، والإحساس باليأس والكآبة، والوحش والتوجس.

إلـــى مـــا ســـبق، يمكننـــا توضـــيح الطريـــق التـــي ينتقـــل مـــن خلالهـــا التركيـــب مـــن معنـــاه اســـتنادا 

 »جـرايس« وربـط ذلـك بقواعـد المحادثـة عنـدالاسـتعارة وفقا لآلية  المستلزمإلى معناه الحرفي 
  ونوجز هذا الانتقال فيما يلي:

 ليكن إسهامك في الحديث صادقا. ينتهك قاعدة النوع: القائل بالاستعارة -

 لتكن مشاركتك تفيد القدر المطلوب من الإخبار. ينتهك قاعدة الكم:بالاستعارة القائل  -

 : لتكن إسهامك في المحادثة مناسبا.ينتهك قاعدة المناسبةالقائل بالاستعارة  -

 .(1): لتكن إسهامك في المحادثة واضحاينتهك قاعدة الجهةالقائل بالاستعارة  -

ــا نتــأول قولــه، فمــن الواضــح أنــه جميــع هــذه القو  منتهكــاإن الشــخص الــذي يــتكلم  اعــد، يجعلن

بـــ الاســتلزام   Griceغــرايس يبتغــي معنــى آخــر غيــر الــذي صــرح بــه، فــنحن إزاء مــا يســميه 
  .التخاطبي

خلاصــة القــول: أن لمبحــث الإســتعارة مكانــة فــي دراســات القــدامى، فقــد وقــف هــؤلاء علــى   
في أبحاثهم، واعتمادهم علـى آليـة  دقائق هذا المبحث وأسراره، مما يعكس بحق الدقة المتوخاة

فـي  »غـرايس«الـذي يبحـث للتركيـب بواسـطة الاسـتعارة، لعلـه الخـرق الـذي تحـدث عنـه  النقل
الاســتلزام التخــاطبي، بيــد أن النقــل لا يعنــي عنــد القــدامى المــوت النهــائي للمعــاني الأصــلية، 

التعـابير المباشـرة أن تنقـل  فالمتكلم يجد في المعنى المستعار ملاذا لـه، يلجـأ إليـه عنـدما تـأبى
ومراميــه، فيصــبح لا مفــر مــن امتطــاء صــهوة التعــابير المجازيــة التــي تعــد الاســتعارة مقاصــده 

  إحدى روافدها.
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  الكناية ومقاصدها الاستلزامية في شعر البردوني: - 10

ــة تعــد    لونــا مــن ألــوان التعبيــر غيــر المباشــر، ذلــك أنهــا تقــوم علــى الانتقــال مــن الكناي
لالـــة الحرفيـــة للعبـــارة إلـــى الدلالـــة المســـتلزمة عنهـــا فـــي المســـتوى البـــاطني، مـــع جـــواز إرادة الد

المعنــى الحرفــي والحقيقــي، وهــو مــا يميزهــا عــن المجــاز والتشــبيه، اللــذين لا يصــح فيهمــا إرادة 
  .(1)المعنى الحرفي

مــا بصــورة غيــر مباشــرة، ممــا  قصــد ويتضــح مــن هــذا التعريــف أن الكنايــة تعبيــر عــن  

ـــاني مســـتلزمةأو  جـــون ســـيرلجعلهـــا أداة لإنجـــاز أفعـــال غيـــر مباشـــرة بتعبيـــر ي بتعبيـــر  مع

إذ يــتم تــرك التصــريح بــذكر الشــيء إلــى ذكــر مــا يلزمــه ممــا يجعلنــا أمــام بنيتــين  ،»غــرايس«

 ،(معنــى ظــاهر مكنّــى بــه)للصــياغة اللغويــة  الوضــعيةتتمثــل الدلالــة  بنيــة ســطحيةللكنايــة: 
لدلالة المسـتلزمة عـن المعنـى الأول حـين انزياحـه عـن دلالـة صـيغته تتمثل في ا وبنية عميقة

بمعنـى آخـر مجازيـة تترتـب عليهـا لوجـود علاقـة «: قرينـة الحـال والسـياقالمباشرة، بمسـاعدة 
  .(2)»تلازم عرفي أو عقلي بينهما

للكنايـة فـي كونهـا لا تـدل علـى المعنـى مباشـرة، وإنمـا تنتقـل  البعد التـداولييظهـر إذن   
قــي الخطــاب إلــى دلالات أخــرى مســتلزمة، متجــاورة بــذلك المعنــى الحرفــي للعبــارة (دلالــة بمتل

وضــعية) لتصــل إلــى المعنــى المقصــود (المُكنّــى عنــه)، ويكــون ذلــك عبــر الســياق الاســتعمالي 
للتراكيــب، إنهــا عــدول فــي التصــريح بــذكر الشــيء مباشــرة (التعبيــر بــالمكنّى عنــه) إلــى الإيمــاء 
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لمكنى به)، إلا أن هذا لا يعني الاستغناء التام عن المعنـى المباشـر، بـل يظـل إليه (التعبير با
ماثلا في التركيب اللغوي، فقد يقصد مباشرة، كما أنه يشكل دليلا وقرينـة، تسـهم فـي الوصـول 
إلــى المعنــى المــراد عبــر عمليــات اســتدلالية، يجريهــا المتلقــي فــي ذهنــه يعمــل فيهــا علــى الــربط 

  اللازم والملزوم.بين طرفي الكناية 

  يقول البردوني في قصيدة "صنعاء في طائرة":  

 ومثلـــــي أنـــــا صـــــرت عبـــــد العبيـــــد
  

ــــــلّ الجــــــواري وصــــــيفة   ــــــت لك  (1)وأن
  

 الســببيةمعنــى مســتلزم (دلالــة كنائيــة) عبــر علاقــة  الملفــوظ "صــرت عبــد العبيــد"ففــي   
ب الكنـــائي، تتمثـــل فـــي المهانـــة والـــذل والخضـــوع، ويســـهم الســـياق الـــذي يتموضـــع فيـــه الخطـــا

المتلازمـــة ومعنـــى الخضـــوع  (عبـــد)بتكيـــف الدلالـــة الإيحائيـــة، فنجـــد الدلالـــة المعجميـــة للفظـــة 
والاستســلام والــذل، بالإضــافة إلــى الاســم المعــرف (العبيــد)، ويــوحي فعــل الصــيرورة بالانقســام 
ه الزمني بين زمنين: ماض يغيّبه النص، ويستوحي منه اشراقه، وحاضر متبدل متغير تفقد في

الــذات حريتهــا وتصــادر كرامتهــا، ممــا يولــد لــديها الأســى ويعمــق الشــعور بالــذل والهــوان، بــل 
وعبوديــة العبيــد، أضــف لــذلك الشــاكل الصــوتي بــين المضــاف عبــدو والمضــاف إليــه (العبيــد)، 

  لتتوسع بذلك دائرة العبودية.

  يقول البردوني في قصيدة أخرى:

ـــــــــــــــــــــــابعون بـــــــــــــــــــــــلا رؤوس  الت
  

ــــــــــــــــة   ــــــــــــــــلا رعيّ ــــــــــــــــوك ب  (2)والمل
  

                                                 
  .336ية في مرايا الليل، صعبد االله البردوني، ديوان وجوه دخان -)1(
  .656البردوني، ديوان من أرض بلقيس، ص -)2(
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ففــي هــذا البيــت كنــايتين مــركبتين، لا يحيــل فيــه المكنــى علــى المكنــى بــه مباشــرة بــل   
تتعدد الوسائط (لوازم)، تستهدف توسيع المسافة بـين المعنـى الأول والمعنـى الثـاني المقصـود، 
مما يدفع المتلقي إلى إمعان الفكر والتأمل في العبارة بحثا عن المعنى المقصـود، عبـر آليـات 

لية يقــوم بهــا فــي ذهنــه تعمــل علــى ربــط المعنــى الأول بمــا يســتلزمه مــن معــان ثــوان، اســتدلا
ويتوافـــق وســـياق الاســـتعمال فيكـــون المتلقـــي فـــاعلا فـــي إنتـــاج الدلالـــة الجديـــدة بصـــورة مباشـــرة 
وينتفـــي التســـاوي بـــين المكنّـــى المرجعـــي فـــي البنيـــة الســـطحية، والمـــدلول الإيحـــائي فـــي البنيـــة 

ـــابعون بـــلا رؤوس«الأول العميقـــة، فـــي الســـطر  ، حيـــث تنطلـــق الدلالـــة مـــن أداة النفـــي »الت

الذي يحمل معنى حرفي هو الأدمغة (العقول)،  (رؤوس)على الاسم الجمعي  (بلا)التحويلية 

التــي هــي علامــة علــى التفكيــر، ولكــن دخــول (لا) يهــدم كــل تلــك المعــاني، ممــا يمــنح معــان 
ـــا ـــة، ســـهولة الانقي ـــة مغـــايرة مـــن مثـــل: الحيواني د مجـــازي، وهـــي علامـــة علـــى التبعيـــة والعبودي

  والخضوع وانعدام الأمل في التغيير.
  معنى حرفي        التابعون بلا رؤوس 

  دلالات      تعطلت عقولهم

  مكنّى عنه     معنى مستلزم (مجازي)     حرفية      لا يفكرون
  و عليه.انعدام الأمل في التغير وبقاء الحال على ما ه      الحيوانية      =

  الغباء      آليات
  العبودية -استدلالية   التبعية

فالمعنى  »الملوك بلا رعية«والتحليل نفسه نجده في السطر الثاني من البيت:   

المستلزم المجازي هو التمزق والشتات والضعف من ناحية، والظلم المؤدي إلى تثبيت الوضع 
  على طبيعته من ناحية ثانية.
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  ويقول البردوني:
 لا أشــــــــــــــــــــــــــــاهدهم غــــــــــــــــــــــــــــزاة

  
ـــــــي صـــــــدري   ـــــــزو ف  (1)وســـــــيف الغ

  
فالمعنى المستلزم في هذا السياق الكنائي هو الإحساس بالألم، ليصبح آلية تشير إلى   

معان حرفية هي: خفاؤهم وعدم ظهورهم، وهو ما يحيل إلى صعوبة التعرف عليهم، 
دلول المرجعي، والإمساك بهم، وبالتالي صعوبة القضاء عليهم، فالكناية تتجاوز حدود الم

لتوغل في مزيج من العلامات المؤشرة إلى آليات الاستدعاء والتجاوز، وهذا ما يشكل مزيجا 
  من المعاني الرمزية.

  من ذلك ما يوحي به قول البردوني:

 ونقــــــــــــــــل بـــــــــــــــــراميلا تســـــــــــــــــطو
  

 (2)تحـــــــــت الأضـــــــــواء ولا تُســـــــــجن  
  

المبادئ والقيم إن المعنى المستلزم لهذا الملفوظ يشير إلى كل ذات فارغة من   
الإنسانية، ما يجعلها خواء قابلا للإمتداد بأي شيء، وعبر السياق الاستعاري يرتبط المعنى 

  الحرفي بالمعنى المجازي هو كناية عن الشهرة والظهور.
ومنها ما يسهم في إنتاجه السياق التركيبي اللغوي، وإيحاء اتها سياقيا ما يمكن   

  ملاحظته في قوله:
 دســـــــــــــــــمفهـــــــــــــــــذا إقطـــــــــــــــــاعي 

  
 (3)وهنــــــــــــــا إقطــــــــــــــاعي أســــــــــــــمن  

  

                                                 
  .110عبد االله البردوني، ديوان مدينة الغد، ص -)1(
  .414البردوني، ديوان السفر إلى الايام الخضر، ص -)2(
  .414البردوني، ديوان السفر إلى الايام الخضر، ص -)3(
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فالتشاكل والتخالف علـى المسـتوى المورفولـوجي والتركيبـي فـي البيتـين لـوازم تـؤدي إلـى   
الوصول إلى المعنى المجازي، والمعاني الاستلزامية متجاوزة حدود المعـاني الحرفيـة فالتشـاكل 

) إذ جاءت الأولـى في صفة (إقطاعي)، والاختلاف مورفولوجيا في الصفتين (دسم) و (أسمن
علــى صــيغة فَعِــل الإفــراد، والثانيــة علــى صــيغة التفضــيل وكلاهمــا يحــيلان إلــى الغنــى والثــراء، 

أفقـر)، مـا يحيـل إلـى أن الملفـوظ ≠وعبر مبدأ النقيض، ويـوحي السـياق بتمـايز آخـر هـو (فقيـر
  :»ابن فلانة«كناية عن الطبقية، وقس عليه الكناية في قوله في قصيدة 

  وا قميصــــــــــي جديــــــــــداوإذا لاحظــــــــــ
  

ــــــــة   ــــــــوق ركبتيهــــــــا خزان  (1)ردّدوا: ف
   

تمّكن من الوصول إلـى المعنـى المجـازي فـي  »فوق ركبتيها خزانة«فالآلية الاستدلالية   
الكنايـــة عبـــر جملـــة مـــن الوســـائط (لـــوازم) تتشـــكل مـــن تـــرابط المعـــاني الرمزيـــة، إذ تقـــوم كلمـــة 

لــى الأمــوال، لكنهــا لا تقــف عنــده، إذ كعلامــة كنائيــة تشــير عبــر علاقــة الاحتــواء إ »خزانــة«
يصــبح هــو الآخــر مؤشــرا رامــزا للثــراء عبــر علاقــة التجــاور، والتــآزر، هــذه الآليــات الاســتدلالية 

  تنتج معنى مستلزم هو كناية عن الاحتقار والازدراء.
  ومن الكنايات التي اشتهر بها العرب "عض يديه"  

 »مـن بـلادي عليهـا«اسـتعملها فـي قصـيدته  كناية عن صـفة النـدم والحسـرة، نجـد البردونـي قـد
  يقول:

 قــــــل لهــــــا قبــــــل أن تعــــــض يــــــديها
  

ــــديها   ــــو ل ــــذئاب يحل  (2)هــــل غــــرام ال
  

                                                 
  .414ص البردوني ، السفر إلى الأيام الخضر ، -)1(
  415المصدر نفسه، ص -)2(
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وخلاصــة القــول أن الكنايــة تحمــل مظــاهر تداوليــة قيّمــة تمثــل فــي الانتقــال بالعبــارة مــن   
ـــال ـــة المســـتلزمة، وإقنـــاع المتلقـــي للخطـــاب ب ـــة الحرفيـــة (أصـــل المعنـــى) إلـــى الدلال معنى الدلال

الجديـد المسـتلزم، بجملــة مـن الاســتدلالات، وهـذه وظيفـة حجاجيــة تؤديهـا الكنايــة، ممـا يكســبها 
  سمات أسلوبية وتداولية مهمة تضاف لقيمتها الفنية والبيانية.

  الانزياح ومقاصده التداولية في شعر البردوني: - 11
ا بدرجـة كبيـرة، يقع مصطلح الانزيـاح ضـمن المصـطلحات النقديـة التـي تتعـدد تسـمياته  

إذ قد تتجاوز الأربعين مصطلحا، من بينهـا: الانحـراف، العـدول والغرابـة والتجـاوز، والاختـراق 
  و.....
ومع تعدد المسميات وكثرتهـا، فـإن المعنـى المقصـود يكـاد يكـون واحـدا فيهـا إلـى درجـة   

لغــويين ، فقــد كــان قــدماء ال»الخــروج علــى المــألوف«كبيــرة، إذ تــدور فــي عمومهــا فــي معنــى 
يعــدّون كــل تغيــر يطــرأ علــى قواعــد اللغــة "انتهاكــا"  -علــى ســبيل المثــال–والبلاغيــين العــرب 
  لقوانينها وأعرافها.

  تعريف الانزياح: -أ 
  لغة:

 والتوســع، فعــرّفالاتسـاع  تحـت اســم »الانزيــاح«أشـار اللغويــون العـرب إلــى مصـطلح   
وعليها المعوّل في التصـرف والتوسـع،  أحد أعمدة الكلام«الاستعارة بأنها:  الجرجاني القاضي

 عبــد القـاهر الجرجــاني، وقـد أكـد (1)»وبهـا يتوصـل إلـى تــزيين اللفـظ وتحسـين اللفـظ فــي النثـر
وهنــاك يجــد الشــاعر «الــدور الــذي يلعبــه الاتســاع والتخيــل فــي ابتــداع الصــور والمعــاني قــائلا: 

                                                 
القاضــي الجرجــاني، الوســاطة بــين المتنبــي وخصــومه، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل ابــراهيم، وعلــي محمــد لبجــاوي، دار القلــم، بيــروت، -)1(

  .428دت، ص



  الاستلزام الحواري التخاطبي وأبعاده التداولية في شعر عبد االله البردوني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الرابع
 

 

 241 

ف شاء واسعا ومـددا مـن سبيلا إلى أن يبدع ويبدي في اختراع الصور ويصادف مضطربا كي
  .(1)»المعاني متتابعا

  اصطلاحا:
الانزيــاح فــي اصــطلاح اللغــويين المحــدثين يشــمل كــل تغيــر فــي ترتيــب الحــروف داخــل   

 .(2) الكلمة، والكلمات داخل الجملة، واستعمال الألفاظ استعمالا مجازيا لغرض بلاغي
 Paulبــول فــاليري  ويعــرّف الأديــب الفرنســي  Vallery انحــراف «علــى أنــه  الأســلوب

انزيـاح عـن الـنمط التعبيـري «، أنـه Rivataireمايكـل ريفـاتير ، بينمـا يـرى (3)»عن قاعـدة مـا
  .(4)»المألوف أو المتواضع عليه

الانزياح في الشـعر خطـأ متعمّـد يسـتهدف مـن «أن  John cohenجون كوهن ويرى   
بــة القصــيدة، يخضــع ، فهــو خــرق مــنظم لقواعــد كتا(5)»ورائــه الوقــوف علــى تصــحيحه الخــاص

لرقابة تمنعه من الخروج على الكلام الشعري، والسقوط في الكلام غير المعقول المعتمد علـى 
  .(6)زحزحة القانون العام للغة

إن الشــعرية تتحــدد بالمجــاز، والمجــاز «قــائلا:  جــون كــوهنولخــص أحــدهم كلامــا لـــ   
ومـن ثمـة فهـو يعتـري التركيـب.  انحراف (خرق)، ويرادف عنده اللحن بمفهوم النحو التوليـدي،

ولكــــن لمــــاذا العــــدول عــــن الحقيقــــة إلــــى المجــــاز؟ تحطــــيم اللغــــة العاديــــة، وخلــــق لغــــة ســــامية 
  .(7)»شعرية

                                                 
  .250عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص -)1(
  .209مجدي، وهبة، معجم المصطلحات العربية، مصدر سابق، ص -)2(
  .154، ص1985صلاح فضل، علم الأسلوب، الهيئة المصرية للكتاب،  -)3(
  .99، ص1977عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبية، الدار العربية للكتاب، تونس،   -)4(
  .194، ص1986، دار توبقال المغرب، 1جون كوهن، بنية اللغة الشعرية، ترجمة محمد الولي، ومحمد العمري، ط -)5(
  .193المرجع نفسه، ص  -)6(
  .50، ص1982محمد مفتاح، في سيمياء الشعر القديم، دار الثقافة الجديدة، الدار البيضاء،   -)7(
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ـــى المـــألوف، فـــي عـــدد كبيـــر مـــن خطاباتـــه  »البردونـــي«يعمـــد    ـــى الخـــروج عل كثيـــرا إل
ديـه عـن الحالـة الشعرية، رغـم كـل مـا تفرضـه عليـه اللغـة مـن قيـود، وكثيـرا مـا يعبـر الانزيـاح ل

النفسية التي قد يصـل إليهـا فـي جـراء الإحسـاس بـالاغتراب الروحـي الـذي يعيشـه فـي عصـره، 
وما يلاقيه من انحراف عن القيم والأخلاق التي تربّى عليها، إذ يشعر أن الزمان غير الزمـان 

  والمكان غير المكان.

  :»أقاليم ذلك الجبين«يقول في قصيدة 

 هــــــــــــــذا الزمــــــــــــــان الأخطبــــــــــــــوط
 حـــــــــــــــــــــــــنَّط لام الحطـــــــــــــــــــــــــامكم

 كســــــــــــــــــفينة تعبّــــــــــــــــــر بحــــــــــــــــــرًا
 لغموضـــــــــــــــــه وكـــــــــــــــــران فـــــــــــــــــي
 فمـــــــــــــــــــه كبـــــــــــــــــــاب جهـــــــــــــــــــنم

  

ــــــــــــــــوط   ــــــــــــــــة القن  كوجــــــــــــــــوم أقبي
 وقـــــــــــــــــام ينتظـــــــــــــــــر الحنـــــــــــــــــوط
 أبحــــــــــــــــرت فيــــــــــــــــه الشــــــــــــــــطوط
ـــــــــــــــــــــــــوط ـــــــــــــــــــــــــه آلاف الأب  إبطي
ــــــــوط ــــــــن شــــــــتى الخي ــــــــداه م  (1)وي

  
فأي زمان هـذا الـذي يحيـاه الشـاعر؟ ذاك الـذي يتغلغـل فـي الأعمـاق، ذلـك الـذي تقلـب   

والــذي يحيــا ســيركب  !!ذي يمــوت يؤنــب المــوت ويســتعد للتخطــيط مــرة أخــرىفيــه الحقــائق، فالــ
سفينة ليست كباقي السفن، وهذا البحر ليس كباقي البحار، فهو الذي تبحر فيه الشطوط، فلا 

دلّ عليها السـياق التخـاطبي، ممـا أدى  معان استلزامية (مجازية)، كلها !!مرسى له ولا حدود
ر إلـى الخـروج علـى المـألوف، وتخطـي قواعـده المفروضـة عليـه إلى الانزياح، وقد عمد الشـاع

و  »المــــألوف«بالصــــور الفنيــــة الســــابقة التــــي يمكــــن أن توضّــــح  عــــن طريــــق المقاربــــة بــــين 
  مع إمكانية الاختلاف في درجة هذا المألوف بين رأي وآخر. »الخروج عنه«

                                                 
  .117عبد االله البردوني، ديوان في طريق الفجر، ص -)1(
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بهات الخارجــة عــن بعــدد مــن المشــ »الأخطبــوط«بتشــبيه الــزمن  الانزيــاح وقــد جــاء تأكيــد -
  المألوف أيضا كما يلي:

  

الوصف/ 
  التشبيه

الخروج على المألوف (الانزياح   المألوف
  التداولي)

له اقبية تتصف بالوجوم زيادة في   إحساس مجرّد  القنوط
  الانزياح

متحرِّك، يلوم حطامه، وينتظر تحنيطا   ميّت لا حراك فيه  المحنّط
  جديدا

  تجترُّ بحرها  تطفو على سطح البحر  السفينة

  تبحر في الشطوط  تمتدُّ أمواجه نحو الشاطئ  البحر

حسيّ ملموس له وكران لا وكر واحد،   معنّى ذهنّي مجرّد  الغموض
وله آلاف الأبوط لا إبطين؛ زيادة في 

  الانزياح

محدود الاتساع، وهو خاص   الفم
  بالكائن الحي

يشبه باب جهنّم الذي لا إدراك لكنهه، 
  الزمني وهو خاص بالجسدي

خاصة بالكائن الحي، ومن لحمِ   اليد
  ودم

خاصة بالجسد الزمني، وهو من شتّى 
  الخيوط

  :»مراسيم الليلة الخامسة«يقول البردوني في قصيدة: 

ـــــــــــــة   قــــــــررت أن أرفــــــــع ســــــــعر الكــــــــرى ـــــــــــــيم الأنجـــــــــــــم الثاقب  وأن أن
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ـــــــى ـــــــريح رســـــــوما عل ـــــــدفع ال  أن ت
 وأن تــــــــــــــؤدي كــــــــــــــل إيماضــــــــــــــة
 أن تخـــــرج الأحـــــداث تمشـــــي غـــــدا

  

ـــــــــــــــــةمرور  ـــــــــــــــــة آيب  هـــــــــــــــــا راحل
 ضـــــــــــــريبة للطلقـــــــــــــة الضـــــــــــــاربة
 (1)وننثنــــــــــي بعــــــــــد غــــــــــد راكبــــــــــة

  
وفـــي هـــذا إشـــارة إلـــى عظـــيم المفارقـــة مـــن أفعـــال هـــذه الليلـــة ذات الانزياحـــات الغريبـــة   

المتتالية التي ضامت بها ذوي الأعمال الملتويـة، القائمـة علـى تحميـل الأشـياء مـالا طاقـة لهـا 
حتى يرفع، والأنجم الثاقبة التي تتجلـى فـي الليـل أنشـط، به، كما في "الكرى" الذي لا سعر له 

وكما في الأجداث الخامـدة السـاكنة التـي لا حيـاة فيهـا للمشـي أو  !حيث لا نوم ولا نعاس فيها
  الركوب.
ولياليـــه الشـــبحيّة، فقـــد انتقلـــت غلـــى  »الـــزمن الأخطبـــوط«وكمـــا عمّـــت الفوضـــى ذلـــك   

الدلاليــة  الانزياحــات والاختراقــاتمتطــايرة، وتوالــت المكــان المترامــي الأطــراف، وأحالتــه شــظايا 
في صور غريبة لا يتقبلها العقل، فالأشلاء متناثرة، والكائنـات ممسـوخة، وأدوات مبعثـرة، فهنـا 
أرؤس تتدحرج، وهناك أرجل تركض بلا أجسام، وأجسام تهرول بلا أرجل، وتلك سيقان ترحل 

ن مظــاهر التخــبّط والفوضــوية التــي تعكــس إلــى البطــون، وأيــد تلــوح بــلا كــف...إلى غيرهــا مــ
الظلــم والفوضــى والانحــراف عــن القــيم التــي تســاوت فيهــا الأحيــاء وغيــر الأحيــاء، والمتحركــات 

  والجوامد.
  :»أغنية من خشب«يقول البردوني في قصيدة 

                                                 
  .112عبد االله البردوني، ديوان جواب العصور، ص -)1(
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 فقــــــــام الــــــــدخان مكــــــــان الضــــــــياء
  

ــــــــب   ــــــــا ذن ــــــــف رأس وألف ــــــــه أل  (1)ل
  

رغـم  !امـل للـرؤوس الألـف، وللأذنـاب الألفـينبجسده الح المألوفالدخان عن  ينزاحإذ   
أنــه فــي المــألوف مجــرد ظــاهرة ناتجــة عــن احتــراف الأشــياء، وهــذا الانزيــاح يشــير إلــى طغيــان 

  وانتشاره بشكل وحشي مخيف. »الضياء«على الحق  »الدخان« الباطل

هـــدايا «وهنـــا ربيـــع حـــزين يمـــرّ علـــى الأمكنـــة ويتصـــور، يقـــول البردونـــي فـــي قصـــيدة   
  :»تشرين

 مثــــل ملهــــى مــــن الثعــــابين يحيــــي
ــــــــون: كــــــــان يــــــــأتي قــــــــديما  ويقول
ـــــــــه ســـــــــلة وســـــــــرير  تحـــــــــت إبطي

  

ــــدود ســــهرة   ــــار لل ــــن عــــروق الغب  م
ـــــج، ومشـــــروع زهـــــرة ـــــه ثل ـــــي يدي  ف
 (2)وعلــــــــى وجهــــــــه دليــــــــل وعبــــــــرة

  
الـــلا «فقـــد تحـــول الربيـــع هنـــا مـــن فصـــل المـــرح والبهجـــة، كمـــا هـــو مـــألوف عنـــه إلـــى   
ـــ »مـــألوف ـــةملهـــى مريـــب يقـــبض الأنفـــاس، تقطن التـــي تســـحب إليهـــا  ه ثعـــابين الخبـــث والغواي

  !والزيـف »عـروق الغبـار«مـن  »سـهرة«بكـل مكـر وخديعـة، بـأن تقـيم لهـا  »الدود«ضحاياه، 
وكــل هــذا انزيــاح يشــير إلــى أوضــاع الــزمن الــذي تغلــق تعاملاتــه المكائــد والشــراك المنصــوبة 

  لمريبة.للضعفاء، وكأن الزمن قد أصبح مرتعا لثعابين الإنس وأفعالها ا
  :مسافرة بلا مهمّةويقول البردوني في قصيدة 

                                                 
  115المصدر نفسه ، ص  -)1(
  .111ني، ديوان، زمان بلا نوعية. ص عبد االله البردو  -)2(
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  غبــــــــــار يــــــــــوَلّي، غبــــــــــار يلــــــــــي
  وأرغفــــــــــــــــة تأكــــــــــــــــل الآكلــــــــــــــــين

  

 دخـــــــــان جـــــــــرى، ودخـــــــــان رســـــــــا  
 (1)وأشـــــــربة تحتســـــــي مـــــــن حســـــــا

  
  وتستمر عملية الطهو الغريبة فـ:  

ــدَمَّى شــطوطه ــا يطــبخ البحــر المُ  كم
  

  (2)تشوّي حراشيف الوجوه التمرغا  

الأشياء حتى إن الرعب نفسه قد خاف من ذلك، وقام بأفعال  ويحصل الرعب من هذه  
  من أشياء ضائعة مرعوبة منها: (3)، شاركه فيها ما حوله»انزياحات دلالية«غريبة 

 بمليون رجـل يـركض الرعـب، ينحنـي
ــــــلا ــــــا ب ــــــدي أعين ــــــي رداء، يرت  يُنحّ
 تجـــــيء ســـــراويل المدينـــــة وحـــــدها
 ويدخل بعض السوق أصلاب بعضـه

  

ـــي مـــن    ـــرى، ينتق ـــدّداي  ريشـــه مـــا تب
 جفــــون، بــــراوغن النعــــاس المســــهدا
ــدا ــريح تســتجدي عشــاء ومرق  مــن ال
 (4)وتنثـــال أســـراب مـــن البـــوم والحـــدا

  
وتستمر حركة الهرولة والرعب من هذا الزمن المخيف الذي تتطاير أشياؤه في كل   

  حدب وصرب، على اختلاف أحجامها.
  :»استقالة الموت«يقول في قصيدة 

 جمجمـــــــة طـــــــارت هَـــــــوَتْ مفـــــــردة   وحـــــــدها مـــــــا هـــــــذه؟ رِجْـــــــل أتـــــــت

                                                 
  .353عبد االله البردوني، ديوان السفر إلى الأيام الخضر، ص -)1(
  .65عبد االله البردوني، ديوان كائنات الشوق الآخر، ص-)2(
  .34عبد االله البردوني، ديوان جوّاب العصور، ص-)3(
  .82عبد االله البردوني، ديوان ترجمة رملية لأعراس الغبار، ص-)4(
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 ســـــــــــيارة، فيـــــــــــل علـــــــــــى نملـــــــــــة
 يـــــــا دود غـــــــرّد، حســـــــنا، يـــــــا ردى

  

ـــــــدة  عصـــــــفورة عـــــــن ســـــــربها مبَع
 (1)أضـــــــف حلوقًـــــــا، فكـــــــرة جيـــــــدة

  
وتضطرب الأحوال وتختلط الأمور، وتتوالى الخروقات الدلالية والخروج عن المألوف   

تساعدها على الفرار من زمنها إلى اللا مألوف، حيث تستعير الجمادات أعضاء الأحياء ل
الموحش هذا... لتشكل في الختام كائنات ممسوخة يُحار العقل في تصور ماهيتها الحقيقية 

  التي كانت عليها.

  :»الجدران... الهاربة«يقول البردوني في قصيدة   

  أقبلـــــــــت كـــــــــل الـــــــــدكاكين وَلهَـــــــــى
  لــم يعــد مــن يجــيء، جــاءت ســقوف
  ينثنـــــــي، يُقبـــــــل الزحـــــــام، أيـــــــدري

ــــــ ــــــن يدي ــــــى منكَبَيْــــــهم ــــــدو إل   ه يع
  

 كبغايـــــا هَـــــرَبْنَ مـــــن نســـــف ملهـــــى  
ـــوق أوهـــى ـــى ف ـــوق أخـــرى، واه أت  ف
ـــــه أبهـــــى ـــــه، أي ظهـــــر ب  أي وجهي
 (2)ســـاهيا عنـــه، عـــن تردِّيـــه أســـهى

  
إذن، فعصــر هــذه أحوالــه وأهوالــه، لابــد أن يرســم بظلالــه الكئيبــة علــى نفســية الشــاعر   

س والســأم والأســى، باحثــة عــن أســئلة لا المحبطــة المنطويــة علــى نفســها، مــرددة عبــارات اليــأ
  جواب لها.

  :ترجمة رملية لأعراس الغبارمن ديوان  »هذا اليأس«يقول البردوني في قصيدة   

 وهـــــــــــــــل لقياســـــــــــــــه مقيـــــــــــــــاس؟   تـُــــــرى: مـــــــا نـــــــوع هـــــــذا اليــــــــأس

                                                 
  .122البردوني، ديوان زمان بلا نوعية، ص -)1(
  .29المصدر نفسه، ص -)2(
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ـــــــــــــــاه  كســـــــــــــــقف الســـــــــــــــجن يمن
ـــــــــــــــــي رأس ـــــــــــــــــه رأســـــــــــــــــان ف  ل
 وأذقــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــلا شــــــــــــــــــــعر
 وجـــــــــــــــــذع لا أســـــــــــــــــاس لـــــــــــــــــه

             ***  
ـــــــــد الصـــــــــمت ـــــــــدوّي تحـــــــــت جل  يُ
 يشــــــــــــــــــكل طعمــــــــــــــــــه خمــــــــــــــــــرا
 عشــــــــــاء مــــــــــن حليــــــــــب الــــــــــريح
ــــــــــــــــــرى شــــــــــــــــــيئا ــــــــــــــــــا لا ت  مراي

  

 بنـــــــــــــــــان شـــــــــــــــــماله أمـــــــــــــــــراس
 وظهـــــــــــــــر مثـــــــــــــــل ألفـــــــــــــــي راس
 وأيــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــعرها ميّــــــــــــــــــاس
 وجـــــــــــــــذع ثابـــــــــــــــت الأســـــــــــــــاس

               ***  
 يعـــــــــــوي فـــــــــــي فـــــــــــم الأجـــــــــــراس
ــــــــــــــراّس ــــــــــــــا، مســــــــــــــرحا، ك  مياه
ــــــــــــــــاس  أوهامــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الالم
ـــــــــــاس  (1)وجوهـــــــــــا تمضـــــــــــغ الأنف

  
قي أنواع اليأس المعتادة التي تراود الأفراد في فترات فهذا اليأس يأس غريب، ليس كبا  

مختلفة من حياتهم، ولا تعد وأن تكون في معظمها إحساسا بالأسى، ما يلبث أن يتلاشى 
تدريجيا مع مرور الوقت، وتحدد الأحداث. لكن هذا اليأس الذي يكابده الشاعر هنا هو يأس 

فهو كمخلوق مخيف له أيدٍ حربية  نزياحاتالتشبيهات والا يُحار في نوعه وقياسه، فتتوالى 
الموحية بشتى أنواع العذاب،  »الأمراس«الكئيبة وكـ  »أسقف السجون«تقبض الأنفاس كـ 

، »ألفي رأس«ملتصقان في رأس واحد، وظهر مدبَّب عملاق، مثل  »رأسان«ولهذا اليأس 
ويتجذر الثاني بأساس وأخيرا فإن لكائن اليأس هذا جذعان متضاربان، يطير الأول بلا قيد، 

!كالطود

                                                 
  .166ديوان ترجمة رملية لأعراس الغبار، ص -)1(



 

 

  
  
  

  

  

ةخــاتـــم  
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 "مقاصـــد"علـــى دراســـة العلاقـــة بـــين المـــتكلم والمخاطـــب، وتبحـــث فـــي معرفـــة  التداوليـــة تقـــوم
  المتكلم وأغراض كلامه.

  وقد توصلنا من خلال دراسة المقصدية في شعر البردوني إلى نتائج نوجز أهمها فيما يلي:

للرسـالة  باثـابوصـفه  مقاصدهو المتكلمتواصلية من بأقطاب العملية ال التداوليةتهتم *      
 مســتمعشــكلها، ومــن تالتــي أســهمت فــي  الســياقيةوظروفهــا  الرســالةوطرفهــا الأول، ومــن 

 المتكلم وفهما للرسالة. لقصديستغل هذه الظروف السياقية لتكوين معنى 

  .تواصل وتفاعل وقول موصول بالفعلإذا: فالتداول  *     

، وذلـــك لاهتمامهـــا بالســـياق الدرجـــة الأولـــىضـــمن تداوليـــة مـــن  ياتالإشـــار تصـــنف  *   
 (ظروف الاستعمال) الذي يعد أساسا في العملية التواصلية.

 الإشــاريات الســياقيةتركــز علــى الســياق، يمكــن أن نطلــق عليهــا اســم  الإشــارياتبمــا أن * 
لمــتكلم بوصــفه القائمــة بــين ا الــتلفظتشــكل هــذه الإشــاريات النســق التواصــلي لعمليــة * حيــث 

مرسلا والمخاطب بوصفه مرسـلا إليـه، وتـدل هـذه الإشـاريات بأنواعهـا علـى حضـور المـتكلم 
 والمخاطب جنبا إلى جنب في السياق التواصلي. 

الزمانيــة التــداخل بــين الإشــاريات  نلاحــظ مــن خــلال الخطــاب الشــعري لعبــد االله البردونــي* 
لاع البردونـي وثقافتـه التـي شـملت مجـالات في الاستعمال وهذا يدل على سـعة اطـ والمكانية

  وأماكن متنوعة.

من أهم الأساسيات التي تقوم عليها التداولية، وسيميائيات التواصل، لأن أي "السياق" * يُعدّ 
فهم لخطاب لغـوي معـين، لا يمكـن تحقيقـه إلا إذا قمنـا بتقصّـي الأوضـاع الاجتماعيـة، وكثيـرا 

د طبيعــة ونــوع الاســتراتيجية التــي يعمــد إليهــا المــتكلم مــع مــا يــؤدي الســياق دورا مهمــا فــي تحديــ
  مخاطبه، وكذا في فهم الخطاب.

دافـــع إنجـــاز الخطابـــات فـــي الوقـــائع التواصـــلية، وركيـــزة تكـــوين اللغـــات، إذ  المقصـــدية * تعـــدّ 
  .نسقا ومضموناتتحكم القصدية في ذلك 
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بالشخصــين الفــاعلين * يــرتبط نجــاح الوقــوف علــى الحــالات القصــدية المرتبطــة بخطــاب مــا 
(المخاطِــب والمخاطَــب)، فــي الواقعــة الخطابيــة المنجــز فيهــا، فلمنجــز الخطــاب (المــتكلم) دور 
فــــي إيصــــال القصــــدية الخطابيــــة لخطابــــه، وعلــــى عــــاتق المتلقــــي الســــعي إلــــى الوصــــول إلــــى 

  المقصدية الخطابية للخطاب الذي يتلقاه.

  معرفية والإنسانية والفلسفية.* تعد المقصدية نقطة اشتراك بين جمع العلوم ال

التـــي هــي وحــدات الــتلفظ ومؤشـــراته، أســهمت فــي تحيــين فعـــل  المعيّنــات (الإشــاريات)* إن 
الضـــمائر، الـــتلفظ فـــي الخطـــاب الشـــعري للبردونـــي، قـــولا وفعـــلا وإنجـــازا، وذلـــك عـــن طريـــق: 

  أسماء، ظروف الزمان والمكان...

اللغويـة حيـث عمليـة الـتلفظ والتواصـل  الوحدات مرجعوبالتالي فالمعينات عنت بتحديد   
  في شعر البردوني.

الوظيفـة * تحمل المعينات والتعبيرات الإشـارية فـي طياتهـا وظـائف عـدة ،يمكـن حصـرها فـي 
، حيث تحدد هذه العناصر الخطابية وهذه الوحـدات اللسـانية سـياق التواصـل والـتلفظ المرجعية

كانيــا... فــلا يمكــن دراســة المعنــى دون تحديــد ســواء كــان ســياقا شخصــيا، أو ســياقا زمانيــا أو م
  المرجع.

* اجتمعت ظروف كثيرة في حياة البردونـي، مـن نفسـية مرضـية كآفـة العمـى، واجتماعيـة مـن 
فقر وحرمان، وموت أمه، وظروف سياسية مرّ بها الشـعب اليمنـي، ومـا عانـاه مـن اضـطهاد، 

واليـأس المتمثلـين فـي شـعره، لهـذا كل هذه الظروف أثّرت في شاعرنا، وكانت سببا في الحزن 
  ، والثورة عليها.السخرية والتشاؤم وحوار الذاتيجد القارئ أن أغلب شعره قائم على 

الـذات المهيمنـة فـي شـعر البردونـي، ذلـك أن شـعره يركـز علـى الشخصية * كانت الإشاريات 
  .ناجاةالذاتية والم، فكان القصد من شعره يدور كله تقريبا على محور وحوار الأنا
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جوهر أفعال اللغة، وذلـك  الفعل الإنجازي، ويعد التداوليةلبّ الدراسة  الأفعال الكلامية* تعدّ 
مـــن خـــلال التـــرابط القـــائم بـــين بنيـــة اللغـــة، وبـــين وظيفتهـــا التواصـــلية، لاســـتنتاج ذلـــك التفاعـــل 

  الحاصل بين الشكل اللغوي والمقام.

تصـنيفات أسـتاذه، ونـادى بضـرورة أنـه * توصل "سيرل" إلى وضع تصنيف جديـد خـالف فيـه 
لا يكــــون للفعــــل قــــوة إنجازيــــة إلا إذا تــــوفر فيــــه المحتــــوى القضــــوي واتجــــاه المطابقــــة، وشــــرط 

  الإخلاص.

هــو الفعــل الــذي يطــابق قوتــه الإنجازيــة مــراد "الفعــل الكلامــي المباشــر" * اقتــرح "ســيرل" بــأن 
ة، فالدلالــــة الإنجازيــــة للأفعــــال المــــتكلم، أي يكــــون القــــول مطابقــــا للقصــــد بصــــورة حرفيــــة تامــــ

المباشرة تظل ملازمة لها، أما الأفعال الإنجازيـة غيـر المباشـرة، فـدلالتها الإنجازيـة تظهـر فـي 
  السياق، وعادة ما يتوصل إليها بما يحيط السياق من ظروف اجتماعية ونفسية وغيرها.

المــتكلم تجــاه المســتمع * فــي الحمولــة الدلاليــة يكــون الغــرض مــن الفعــل الإنجــازي هــو التــزام 
  بأداء عمل ما، أما اتجاه المطابقة هو أن يطابق السلوك لاحقا ما تم التعبير عنه سابقا.

* درس العلماء العرب الأفعال الكلاميـة ضـمن مباحـث "الخبـر والإنشـاء" وكـان الـبعض مـنهم 
صـــــد تـــــداولين فـــــي طروحـــــاتهم، بحيـــــث راعـــــوا الاســـــتعمال والســـــياق اللغـــــوي والمقـــــامي، و"مقا

"مطابقــــة الكــــلام المتكلمــــين"، وأحــــوال المخــــاطبين، كمــــا كــــان اهتمــــامهم منصــــبا علــــى مبــــدأ 
  ، فدرسوا الحمولة الدلالية للأساليب الخبرية والإنشائية.المقتضى الحال"

وهذا يـدل علـى أهميتـه، ممـا  التسع قوى الإنجازية للغة العربيةيعدّ من بين  الاستفهام* إن 
  ه في جل دواوينه وقصائده، بل أصبح سمة بارزة في شعره.جعل البردوني يعتمد علي

ــــين  ــــي،  الاقتضــــاء التخــــاطبي والاســــتلزام التخــــاطبي* الفــــرق ب أن الاقتضــــاء مفهــــوم منطق
  والاستلزام مفهوم لساني تداولي.
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تضـــعنا أمـــام أمـــرين: إمـــا أن نتبـــع القواعـــد المتفرعـــة عـــن مبـــدأ التعـــاون  الغرايســـية * النظريـــة
وإمــا أن نخــرج عنهــا أو نخرقهــا، ف"غــرايس" لــم يغــب عنــه أن هــذه المبــادئ فتحصــل الفائــدة، 

التـــي يجـــري عليهـــا الحـــوار كثيـــرا مـــا تنتهـــك، بـــل إن النظريـــة كلهـــا قائمـــة علـــى ذلـــك، فانتهـــاك 
  مبادئ الحوار هو الذي يولّد الاستلزام.

ق إلـــى * مـــن كـــل النمـــاذج الســـياقية نجـــد أن أســـلوب الاســـتفهام بمكوناتـــه يتهيـــأ بفضـــل الســـيا
عن الاسـتعمال الحقيقـي الـذي أوكـل بـه إلـى اسـتعمال آخـر يخـدم  الانزياحمطابقة المقام عبر 

، وتــارة التهويــل والتعظــيم، فتــارة يخــرج إلــى معنــى المجــازدلالــة المقــام الــوارد فيــه علــى ســبيل 
ت ، وكذا فـي بقيـة الـدلالاالتهكم وتارة ثالثة إلى دلالة التحسر والأسفأخرى يخرج إلى معنى 

التـي تناســب المقـام، ومــا ذلـك إلا لمــا يتمتــع بـه الاســتفهام مـن خاصــية مرنـة يمكــن أن تناســب 
  أغراضا تواصلية متنوعة وقابلية في التعبير عن مقامات الكلام.

* تميز أسلوب الاستفهام في شعر البردوني بطاقة حجاجية فعّالـة، إذ اتسـمت بفعاليـة حواريـة 
الشـاعر وغاياتـه، فـالبردوني حـين  مقاصد يرية إقناعية، وحققتذات إيحاءات دلالية، وقدرة تأث

فـي تجربتـه الخاصـة للاتعـاظ بهـا المتلقـي يلقي أسئلته لا ينتظر جوابا، بل يهـدف إلـى إشـراك 
ولمشاركته أحاسيسه وانفعالاته، ولاتخاذ موقـف مـن القضـايا السياسـية والاجتماعيـة، ومناشـدته 

  للالتفاف حول قيم أخلاقية معينة.

ــة* تمثلــت أبــرز  لاســتفهامات البردونــي فــي نقــد الواقــع، والتحــريض علــى  المقاصــد الحجاجي
تغييره، وفي التشـهير والتشـكيك فـي قـرارات الحكـام، والطعـن فـي مصـداقيتهم، وإدانـتهم بطريقـة 
غير مباشرة، وتكذيب ادعـاءاتهم، كمـا تمثلـت تلـك المقاصـد أيضـا فـي اسـتدراج خصـومه نحـو 

بــالتهكم م، وإحــراجهم، وإقامــة الحجــة علــيهم، وكثيــرا مــا تتســم اســتفهاماته الاعتــراف بأخطــائه
لإربــاك خصــومه، وكشــف زيــف ادعــاءات أصــحاب الســلطة، ودفعهــم إلــى تفســير  والســخرية

سياســاتهم، وهــذه الســخرية التــي لمحناهــا فــي جــلّ خطابــه الشــعري ليســت للإضــحاك بــل للنقــد 
  البنّاء والرغبة في الإصلاح.



           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خــــــــــاتــــــــمة     
 

 

 254 

اســـتفهامات البردونـــي أبـــرزت خلاصـــة تجاربـــه فـــي الحيـــاة، وتناولـــت الجوانـــب  * كمـــا نجـــد أن
علـــى هيئـــة ســـؤال  بالحكمـــةالإنســـانية والاجتماعيـــة والسياســـية، فكثيـــرا مـــا تـــأتي أبياتـــه مغلفـــة 

وجــــواب، أو اســــئلة تنتظــــر الإجابــــة، وقــــد تكــــون تلــــك الأســــئلة ضــــربا مــــن النقــــد الاجتمــــاعي 
اطــب لتنبيهــه إلــى الســلوكيات غيــر المرغوبــة فــي المجتمــع، والسياســي، فتتجــه أســئلته إلــى المخ

  والسياسات الخاطئة التي تفضي إلى الخصام والعداء.

هذا الانتهـاك يقـود السـامع إلـى  الكم والكيف والملاءمة والجهة،لقاعدة  الاستعارة خرقا* تعد 
  تمثل استلزامات حوارية صادقة.

ر مباشــرة، تحمــل معــان مســتلزمة تتجســد مــن أفعــلا كلاميــة غيــ إنجــاز فــي الاســتعارة* تســهم 
 القــرائن عــن طريــقالســامع الــذي تــرد فيــه، يتوصــل إليهــا  الســياقأطرافهــا فــي تفاعــل  خــلال

  .المعنى المستلزمالمساعدة، بالإضافة إلى قدرته الاستدلالية التي تساعده في الكشف عن 

قـال مـن الدلالـة الوضـعية الوصول إلى آفـاق فـي تصـوره لطبيعـة الانت البردوني * لقد استطاع
لهـا، وكـذا تصـوره لقـوانين هـذا الانتقـال،  الدلالة العقلية الاستلزاميةإلى  "أصل المعنى"للعبارة 

للخطاب في علم البيان، بصـوره المختلفـة المعبـرة  الأغراض التواصليةوآلياته في الكشف عن 
تسمو بالخطاب إلى مصاف  عن المقاصد المختلفة للمتكلم، في صورة فنية، وبطريقة تأثيرية،

الكــلام البليــغ، حيــث تثيــر تلــك الصــورة ذهــن متلقــي الخطــاب (الســامع)، وتحــرك خيالــه للبحــث 
  عبر القيام بعمليات استدلالية بيانية.(المعنى غير الحرفي الضمني) عن المعنى المقصود 

ــي* يعتمــد  ره ، ممــا يجعــل شــعكالمســرح والســرد والقصــصعلــى عــدة أجنــاس أدبيــة  البردون
  مسرحا للصراعات الداخلية والخارجية.

فــي كــل قصــاد ودواويــن البردونــي، وهــي فكــرة نجــدها عنــد كثيــر مــن  المخلّــص* طغيــان فكــرة 
الشــعراء الجزائــريين، وحتــى شــعراء العــرب، وهــي عــودة القائــد الــذي يخلــص الأمــة مــن ســباتها 

  وتبعيتها للآخر، ويعيد لها حريتها واستقلالها.
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، بــالنظر إلــى فلســفة اللغــةعلــى أهميــة خــوض غمــار مقاربــات فــي  وفــي الأخيــر نؤكــد  
رمنـا منهـا مـا يـرتبط بدراسـة مقاربـات لسـانية تطبيقيـة  افتقار المكتبات العربية إليها، خاصـة إذ

  خاصة بالخطابات العربية في اللغة الطبيعية.

ي كمـــا لا يســـعني إلا أن اقـــف وقفـــة إجـــلال واحتـــرام لأســـتاذي الـــدكتور الفاضـــل "جـــود  
مرداسـي" لتحملـه مشـاق الإشـراف علـى هــذا العمـل المتواضـع، وفـائق الشـكر والامتنـان للســادة 
الدكاترة أعضاء لجنة المناقشة علـى تفضـلهم بقـراءة البحـث والعمـل علـى تصـويب مـا فيـه مـن 

  أخطاء، سعيا إلى تقييمه وتقويمه.

  وااللهَ أسأل التوفيق والسداد، وله الحمد من قبل ومن بعد.



       
 

 

  

قائمة المصادر 
اجعوالمر   
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  المولد والنشأة:

ولد البردوني في قرية صغيرة اسمها البردون، من أعمال مركز الحدا التابع لمحافظة 
ه ولد في عام صنعاء. وقد اختلف في تحديد ولادته، فقد ذهب الدكتور وليد المشوح إلى أن

  .)1(م 1929

نشأ البردوني في عائلة فقيرة، جل ما يشغلها هو تامين لقمة العيش الكريمة، ومصارعة 
الحياة القاسية، للوصول إلى تربية الأبناء وتأمين القدر الكافي مما يسد رمقهم، وحاجياتهم 

  الأساسية،. وفي حديث والدته عندما سئلت عن مولد البردوني
من خلال ، )2(ا ثلاث مرات، لم ينزل المطر، مات الجمل، ولد عبد االله"فقالت: "أصبن

  هذه الألفاظ نقف على حجم المعاناة التي كانت تثقل كاهل هذه الأسرة.

، لكن القدر لم يترك )3(ولد عبد االله " لينضم إلى قافلة الأطفال البؤساء من أقرانه"إذا 
ن فيها شيء من السعادة، بل نجده ينغص البردوني يعيش حتى حالة الفقر بسعادة، إن كا

حياته المنغصة ببلاء جديد، لقد فقد شاعرنا بصره في زيارة من زيارات مرض الجذري 
المتعددة لليمن، والتي كان يحصد خلالها العديد من أرواح أبناء اليمن ومن ينجو من الموت 

ذه الزيارة، أن خلد لابد أن يترك له الجذري أثرا  يذكره به، وكان نصيب شاعرنا من ه
الجذري ذكراه على عيني البردوني، ليسلبه حبيبته، ويجعلها ذكرى مريرة قاسية عاش معها 
البردوني تجربة حرمان جديدة، أضيفت إلى تجربته الأولى مع الفقر،  فلم يعش شاعرنا 

ئلا: جمال الطفولة، وأحلامها وإنما عاش هموم الفقر، والعمى كما يصف هو هذه المعاناة قا
"للطفولة في حياة كل إنسان ذكرى جميلة ولكنها بالنسبة لي كانت مرّة، وقاسية، لأنني حملت 

، ولا نستغرب من البردوني وصفه للعمى بالمصيبة،)4(مصيبة العمى وأنا في ريعان الطفولة"

                                                 
  .20م، ص2000عبد االله البردوني، ، كتاب الرياض، مؤسسة اليمامة الصحفية، وليد المشوح ،الصورة الشعرية عند   )1(
  .20، صالمرجع نفسه  )2(
  .20صالمرجع نفسه، )3(
  .21المرجع نفسه، ص)4(
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لأنه حقيقة مصيبة، فالمجتمع القبلي الذي يعيش فيه البردوني، وتقاليد هذا المجتمع  
فيه من صراعات، وثارات، يحتاج فيها الأب إلى ولد سليم يكون عونا لأبيه على نوائب وما 

الزمان، ولكن ماذا يصنع هذا الأب بهذا الابن؟ وماذا يستفيد منه، فهو في حاجة إلى من 
يعينه، ويأخذ بيده ليسير في مجتمع لا يرحم الأسوياء فكيف بمن هذا حاله، لذلك كان بحق 

لكن البردوني رفض هذا الواقع، بل وتحداه   )1(ما صاخبا في بيوت الأسرة""حادث العمى مأت
بكل إرادة وعزيمة، وقرر أن يعيش حياته كأي فرد سوي، أراد البردوني كسر قاعدة الإعاقة 
التي حاصره بها المجتمع، ليثبت للمجتمع أن قيمة المرء ليست في اكتمال خلقته الجسدية، 

ما بما يمتلكه من إرادة، وما يقدمه من خدمة لمجتمعه، وما يشع وخلوه من كل الإعاقات، إن
  منه من فكر وعلم.

البردوني أراد أن ينظر إليه أفراد قبيلته، فرد فاعل في بناء مجتمعه، وليس إنسانا يرمق 
بعين الرأفة، والرحمة. قال لهم: إن الإرادة الحقة لا يقف أمامها أي عائق،  وإن الإنسان 

  ه كسر كل ما يواجهه في الحياة، فلا حياة مع اليأس، ولا يأس مع الحياة.يستطيع بإرادت
  رحلته العلمية:

بدأ البردوني رحلته العلمية في قريته البردون، حيث استهلها بتعلم القراءة والكتابة، 
وحفظ القرآن في المعلامة على يد الشيخ (يحيى حسين القاضي)، ثم انتقل بعد ذلك إلى قرية 

عنس جنوبي شرقي ذمار، وأكمل فيها حفظ القرآن، وأكمل فيها دراسة العلوم في ناحية 
الشرعية، من علوم فقه وأصول الدين، والتفسير، وعلوم اللغة العربية، من نحو، وصرف، 
وبلاغة، وقد كان لما تلقاه في هذه المدرسة أثر كبير على حياته العلمية بعد ذلك، حيث 

  علوم في أيامه المستقبلية.استفاد فائدة كبيرة من هذه ال

ويكشف البردوني ما وجده من تغير في حياة صنعاء لم يكن يجده في مسيرته الأولى 
لذلك كان بزوغ نجمه في هذه الأيام، وفي دار العلوم أكمل البردوني مسيرته العلمية ليتخرج 

الدراسة من شعبة تسمى (ما هي الغاية؟) ويقصدون بالغاية هي إتمام اثني عشر عاما من 
                                                 

  .21وليد المشوح ،الصورة الشعرية عند البردوني ،  ص )1(
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 )1(المتواصلة كان يدرس فيها الطالب القرآن والتفسير وعلم البلاغة وعلم النحو وعلم الصرف
  م.1951ليتخرج منها عام 

لقد استطاع البردوني أن يكمل دراسته وان ينال هذه الدرجة العلمية، ويتفوق على 
على صنع الذات،  وأن أقرانه، ويجتاز كما قلنا سابقا مرحلة العجز، ليثبت للجميع أنه قادر 

حيا في التصميم،  الإرادة الصادقة طريق النجاح والتفوق، والإبداع، لقد ضرب البردوني مثالا
والعزيمة يحذى به فكان حقا رمزا في الصبر والمثابرة للوصول إلى الهدف والغاية، لقد وصل 

ه قبل أن يكمل إلى غاية نفسه قبل أن يصل إلى ما هي الغاية؟ لقد أعاد إكمال بناء روح
  م.1951دراسته، لقد ولد البردوني ولادة حقيقية عام 

  الأعمال التي شغلها البردوني:

تخرج البردوني ليبدأ مسيرة حياة علمية وعملية فهذا الأعمى لم يتخرج ليبقى قعيدا في 
بيته، بل ليشارك في مسيرة بناء بلده فكريا وعلميا، فقد عمل محاميا، وقاضيا، ثم استاذا 

لأدب العربي في دار العلوم ثم رئيسا لاتحاد الأدباء في اليمن، كما عمل موظفا في إذاعة ل
  صنعاء.

  نتاج البردوني شعرا ونثرا:

لم يقتصر نتاج البردوني على الشعر  فقط وغنما خاض غمار التجربتين الشعرية 
نتاج البردوني إلى  والنثرية، إلا أنه اشتهر في تجربته الشعرية أكثر من النثرية، لذلك سنقسم

  قسمين:

  أ/ النتاج الشعري:

  فقد صدر لشاعرنا اثنا عشر ديوان شعر هي:

                                                 
  .23عبد االله البردوني، صالصورة الشعرية عند  )1(
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من أرض بلقيس، في طريق الفجر، مدينة الغد، لعيني أم بلقيس، السفر إلى الأيام 
الخضر، وجوه دخانية في مرايا الليل، زمان بلا نوعية، ترجمة رملية لأعراس الغبار، كائنات 

  واغ المصابيح ، جواب العصور، رجعة الحكيم زيدالشوق الآخر، ر 

وقد جمعت هذه الدواوين كاملة في عمل تكفلت به الهيئة العامة للكتاب بصنعاء تحت 
  عنوان (ديوان عبد االله البردوني الأعمال الشعرية) وذلك في مجلدين.

  ب/ النتاج النثري:

م حول الشعر، إلى دراسات لقد تنوع نتاج عبد االله البردوني النثري، فمن دراسات تقو 
تهتم بالسياسة، إلى دراسات متنوعة في علوم متفرقة، وأبرز هذه الأعمال هي: رحلة في 

الشعر اليمني قديمه وحديثه، قضايا يمنية، فنون الأدب الشعبي في اليمن، اليمن الجمهوري،  
إلى آخر طلقة (دراسة  الثقافة الشعبية (تجارب وأقاويل يمنية)، الثقافة والثورة، من أول قصيدة

  في شعر الزبيري وحياته)، أشتات.

  وفاته:

توقف قلب البردوني النابض بالحياة في الساعة الحادية عشرة صباحا، من يوم 
  هـ.  18/5/1420م، الموافق 1999الإثنين، الموافق للثلاثين من شهر أغسطس، سنة 

في دياجير اليمن في عاش البردوني فيها حياة فكر وأدب، وكان بحق شمعة أضاءت 
عصوره السوداوية، وكان رمزا للأديب المكافح، والشاعر المناضل، الذي قدم نفسه فداء 

لوطنه. 
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